- انتصاراً للتاريخ الصحيح؛ ودحضاً للافتراءات - 


الأدلة العلمية المْوَرِخَة لظهور الإسلام ووجوده 
في العهد النبوي وما بعده 


(13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


بحث علمي ينقض بالأدلة المادية والعقلية والشرعية أوهام وشبهات المُشككين في تاريخية 
ظهور الإسلام ووجود مكة والرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفتوحاتهم 


الأستاذ الدكتور 
خالد كبير علال 


- دار المحتسب - 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن 
عبد الله» وبعد: 

ظهرت في السنوات الأخيرة كتب ومقالات كثيرة في الشبكة المعلوماتية 
تُشكك في تاريخية ظهور الإسلام في العهد النبوي: 13 ق ه - 11 ه/ 
0- 632م.منها مقالات شككت في وجود القران الكريم؛ وأخرى في 
وجود مكة المكرمة وموقعها الجغرافي قبل الإسلام. ومنها مقالات شككت 
في وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم» والصحابة وفتوحاتهم. ومع أن 
تلك المقالات وغيرها ظاهرة البطلان» وكُتبت في الرد عليها مقالات: إلا 
أنها ماتزال قليلة » لأن كتابات المُشككين وجدت دعما واسعا من مؤسسات 
بحثية وإعلامية غربية وشرقية تولت نشر أكاذيبهم وتحريفاتهم بين 
ونقضا لمزاعمهم . 

ولماكان هؤلاء المشككون والمحرفون قد رفضوا الاعتماد على 
مصادرنا التاريخية والحديثية وغيرها » فيما يتعلق بتاريخ صدر الإسلام » 
بدعوى تآخر تدوينها بنحو أكثر من قرنين من ظهور الإسلام من جهة؛ 
وطالبوا بالأدلة المادية التي تُثبت تاريخية الإسلام في العهد النبويء وإلا 
فتاريخيته مشكوك فيها؛ فإني قد صنفت كتابي هذا نقضا لمزاعمهم معتمدا 
لداعتي لول الوانك لفط عر بيقع يكوا قدا در المكاوية 
وقلها بخص الحسنادن. الح اعتهيدت حلنينا فى يوقي ونام فق متو 
أحابنا تعلى' المصتادق المادية» متها + النون ةو «المسررية :و خط و عاك افوا 
لكريم الديمة؛ والبرديات والمسكوكات التي ترج إلى الشون الأول 
اي ةر ل ل ردم 
ا وي ري ا 001 

ماد مأو مأو ماد ملو 


الفصل الأول 
الأدلة العلمية على وجود القرآن الكريم في العهد النبوي وما بعده 
(13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


أولا: دليل من العهد القديم يُبشر بنزول القرآن الكريم 

ثانيا: الأدلة العلمية من المخطوطات القرآنية 

ثالثا: الأدلة العلمية من النقوش الصخرية 

رابعا : الأدلة العلمية من القرآن الكريم 

خامسا: الأدلة العلمية من البرديات والنقود وأقول غير المسلمين 


الأدلة العلمية على وجود القرآن الكريم في العهد النبوي وما بعده 
! 13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


شكك باحثون معاصرون في تاريخ الدعوة الإسلامية ومصادرها 
وضغفوا أخبارها؛ بدعوى أنها لم تُدوّن إلا بعد نحو ثلاثة قرون من 
حدوثها! .قالوا ذللك دون أن يستثنوا القران الكريم من موقفهم فألحقوه بهاء 
ونسوا أو تناسوا أن زعمهم لا ينطبق أبدا على القرآن الكريم؛ وهو 
المصدر الأول والوحيد للدعوة الإسلامية من جهة؛ وتوجد من جهة أخرى 
أدلة مادية متنوعة وكثيرة ثثنبت أن القرآن الكريم كان موجودا ومدونا 
ومحفوظا في العهدين النبوي والراشدي وطيلة القرن الأول الهجري وما 
بعده. وهي أدلة علمية قطعية الدلالة من العهد القديم.»و المخطوطات؛ 
والنقوشء والبرديات» والمسكوكات وغيرها تنقض مزاعم الطاعنين في 
أصالة القرآن وتاريخيته وتوثيقه»وتثبت أنه كما هو محفوظ في الصدور 
والمضبتفات فيو فد "حفظ إيضيا بالوبجائل العادية المتتوهة :و الكتهرة كما 


أولا: دليل من العهد القديم يُبشر بنزول القرآن الكريم: 

رادت شود ومشنارة فى يشر ا شعيا 4 حفر م1[ عانتقا قدي 
ولسان غريب سوف يكلم الرب هذا الشعب(اشعيا3):28.وقد اختلفت 
الترجمات كثيرا فيما بينها في ترجمتها لذلك النص محاولة منها لطمس 
وتلغيز البشارة التي تضمنتها نبوءة إشعيا. لكن تلك الترجمات بقيت تحمل 
معنى عاما واحدا. منها طبعة الفاندايك ( إِنَهُ بِشَفَةٍ لَكْنَاءَ وَبِلِسَانِ آخَرَ يُكُلْمْ 
هذا التتكتامتعاء 11/28 ). :تمتها طعة وليام :و اظسن فاق بلك عحمية 
وبلسان آخر يُخاطبون إشعياء :1/2) . وفي نسخة الملك جيمس( إنه 
بشفاه متلعثمة ولسان آخر يُكَلُم هذا الشعب إشعياء: 11/28 )4 

واضح من تلك النصوص أن نبوءة إشعياء خاطبت بني إسرائيل 
وأخبرتهم أن الله سيُخاطبهم مُستقبلا بلسان غير لسانهم» وهذا يعني أن النبوة 


1 مجموعة من المؤلفين: الإسلام الشبكر في أربعة نصوص يهودية ؛ اعداد وترجمة نبيل فياض ٠‏ المركز الأكاديمي للأبحاث» العراق» 
كندا » ط1 » قدم له باسم المركز: نصير الكعبي» 2015؛: ص: 7 وما بعدها . 

2 سنناقشهم لاحقا فيما قالوه عن مصادرنا . 

3 صغط. 8 2/لطمتهئ خ/حمء .طتحاع [طتط//:ومغط 

* مصغط. 28 لطم تدك خ/حامء . تناع اطت//:ومغط 


ستخرج منهم . وهذا قد تحقق حقا وفعلا بمجيء النبي العربي محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام. وهو الذي جاء بوحي الله بلسان عربي وهو 
القرآن الكريم ولم يأت بلسان عبري. ولا يوجد في العالم كتاب إلهي خاطب 
اليهود كثيرا وبتوسع بغير لسانهم إلا القرآن الكريم. فأهل الكتاب- يهود 
ونصارى- كانوا يعلمون أن ذلك النبي سيأتي بوحي إلهي يُخاطبهم الله من 
خلاله وهو بغير لسانهم. فكانوا يعرفون ذلك وينتظرونه منذ قرون قبل 
ظهيور النسى العريني الدي بنداتي بالوهي الإلبى الذي تشاظهم للم 
خلاله. فالقرآن الكريم كان موجودا في قلوب اليهود والنصارى وعقولهم 
قبل نزوله؛ فكان موجودا قبل أن ينزل » فسبقت أدلة وجوده قبل نزوله!! 


ثانيا: الأدلة العلمية من المخطوطات القرآنية : 

توجد مخطوطات قرآنية كثيرة جدا ترجع إلى القرن الأول الهعجري 
نجدها موزعة في العديد من مكتبات العالم . ولها أهمية كبيرة فيما يتعلق 
بنارية الذرآن :كريب ويذالك أن التبى سحمدا علية الصيلذة والنبلام »كما 
اهتم بتحفيظ القرآن وتعليمه وتطبيقه من جهة؛ فإنه من جهة أخرى قد اهتم 
بتدوين القرآن وترتيبه والإكثار من كُتابه . إنه جمع بين الحفظ والتدوين 
فكل كان مرافقا للآخر وكل منهما يؤدي دورا مهما في حفظ القرآن من 
الضياع والتحريفء وكل منهما يُكمل الآخرء ولا يصح تقزيم أحدهما أو 
اهماله 


ومما يدل على اهتمام الصحابة والتابعين بتدوين القرآن الكريم في القرن 
الأول الهجري قول الخبير الألماني كريستوف راوخ المختصين في 
مخطوطات الفرآن: (" يظهر هذا المخطوط وغيره أنه كان هفاك الكثين من 
علماء الدين الإسلامي» الذين قاموا بكتابة القرآن» في القرن الأول بعد وفاة 
النبي. حسب معلوماتنا هناك أجزاء كبيرة ل 20 مخطوطاً تحوي بمجموعها 
0 صفحة من القرن الأول الهجري. وهذا رقم كبير مقارنة بكتابة 
الإنجيل .١)‏ 


ومن ذلك أيضا: مخطوطات مصاحف جامع صنعاء: قُدر مجموعها 
بنحو: 940 مخطوطا , منها 40 مخطوطا تقريبا من القرن الأول » ومنها 
مخطوطة ترجع إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري, ومنها 45 
مخطوطا من بداية القرن الثاني , ومنها 700 مخطوط يرجع تاريخها لما 


١‏ خالد سلامة: أقدم مخطوطة لأجزاء من القرآن تستقطب الأضواء في برلين » /7/21ام»./تحل./555//:وصاغط .و 
5 11-2 010111ظ21 
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قبل القرن الخامس الهجري!. وقد نشرت منظمة اليونسكو اسطوانة وكتابا 
١ 2-1... 5000.501:‏ 12501707// مط 
. وإثباتا لما ذكرته أذكر النماذج الآتية من تلك المخطوطات المبكرة التي 

تثبت قطعا أن القرآن الكريم كما كان محفوظا في الصدور فقد كان مدونا 


ابحبا في الليطوز في الحيهية النبوي والراشدي وطيلة القرن الأول 
الهجري وما بعده. 


أولها: يتعلق بمصحف جامعة برمنغهام ببريطانياء في سنة 2015م قالت 
كثير من وسائل الإعلام العالمية» منها قناة: فرنسا 24 : ( أفادت قناة "بي 
بي سي" البريطانية إن ياخنين بريطانيين عنروا على صفهات من أقدم 

نسخ القرآن بقيت محفوظة في مكتبة الجامعة منذ قرن دون أن يلتفت إليها 
أحده مشيرة أنه تم إخضاع المخطوطة للكشف عن طريق الكربون المشع 
لتحديد عمرها. وأظهرت عملية الفحص,. التي أجريت في وحدة تقنية 
بجامعة أكسفوردء أن النص القرآني مكتوب على قطع من جلد الغنم أو 
الماعز» وأنها تعد من بين أقدم نصوص القرآن المحفوظة في العالم حيث 
يعود تاريخ تدوينها إلى الفترة ما بين 568 و645 ميلادي." )3. 


و( إلى ذلك. قالت سوزان ورال» مديرة المجمورعات الخاصة في 
جامعة برمنغهام "لم يكن يخطر ببال الباحثين أبدا أن الوثيقة قديمة إلى هذا 
الحد", مشيرة ة أن "امتلاك الجامعة صفحات من المصحف قد تكون هي 
الأقدم في العالم كله» أمر غاية في الإثارة» مثير جدا) 4. 


و( من جهته؛ اعتبر محمد عيسى واليء خبير في المخطوطات القديمة 
في المكتبة البريطانية» أن هذا "الاكتشاف المذهل "سيدخل السعادة في قلب 
المسلمين' '» مشيرا أن المخطوطات تعود بكل تأكيد إلى زمن الخلفاء 
الراشدين الثلاثة التي تمتد فترة حكمهم من 632 إلى 056 مياادي" حسب 
هذا الخبير.كما أكد أيضا أن المجتمع الإسلامي لم يكن غنيا بما فيه الكفاية 


! أحمد الشامي: مخطوطات القرآن الكريم ومخطوطات العهد الجديد .. مقارنة؛ /جتنره؟/ط؟/ع1ه.كةتخنائط.17/9//:وماغط 

2 أحمد الشامي: مخطوطات القرآن الكريم ومخطوطات العهد الجديد .. مقارنة؛ /جتجهة/طل/عه.كةتخناط.779//:وماغط 

3 العشور على إحدى أقدم مخطوطات القرآن في العالم في جامعة برمنغهام» »قناأاة فرنسا 24 » 
-.31:/20150722 لحتام». 2ع عطلة 1 1713/77 //:ومناغخط 

4 العشور على إحدى أقدم مخطوطات القرآن في العالم في جامعة برمنغهام» »)قناأاة فرنسا 24 ٠»‏ 
-0/31:/20150722او»..2405://15535/.1120624 .و عادل بن محمد العمري: مخطوطة المصحف الشريف المكتشفة بدامعة 
برمنغهام البريطانية» مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيمء المجلد 12 ٠‏ العدد 4 جماد الآخر 1440 ه / مارس 2019 م. ص: 9 . 
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ليوفر مخزونا من جلود الحيوانات لعقود». "فإعداد مسحف كامل أو نسخة 
من القرآن كان يتطلب كمية كبيرة منها) !. 
و (يقول ديفيد توماس» وهو أستاذ متخصص في المسيحية والإسلام؛ 
أن النصوص القرانية التي تم العثور عليها ستعيدنا إلى السنوات الأولى من 
برمنغهام يعني أنه من المحتمل جدا أن كاتبه قد عاش في زمن الرسول 
محمد."وأضاف "إن الشخص الذي كتب هذه الصفحات لا بد أنه عرف 
النبي محمدء وربما رآه واستمع إلى حديثه وربما كان مقربا منه وهذا ما 
يستحضره هذا المخطوط."وواصل أن هذه الصفحات قريبة جدا من القرآن 
الذي نقرأه اليوم؛ وهو ما يدعم فكرة أن القرآن لم يعرف إلا تغييرا طفيفا أو 
أنه لم يطرأ عليه أي تغيير) 2. 

و أضافت قناة "بي بي سي" إن النص الذي : تم العثور عليه كتب بالخط 
الحجازيء؛ وهو من الخطوط العربية الأولى. ا د ا ابد 
من اذه : اعد القران في العام هذا وعبر مسلمى بريطانيا عن فرحتهم يعد 
ا ل ا م الوك "لقد 
تأثرت عندما رأيت هذه الصفحات وعيوني تدمع من الفرح. أنا متأكد أن 
الناس في عموم بريطانيا سياتون إلى برمنغهام لمشاهدتها. أما توماس 
ديفيد» المتخصص في المسيحية والإسلام» فوصف هذا الاكتشاف ب"الكنز 
الثمين.)3. 

وأشير هنا إلى أن تحديد تاريخ رّق المخطوطة القرآنية بالكربون 14 » 
مع اكيينه خب ابس دكيها مذ والمدة + ؛ لأنه تحديد م ا 
اي و مل ا لكر ا 
المخطوطة . وعليه فتلك المخطوطة كُتبت في العهد النبوي أو بعده. ولا 
يُمكن أن تكون قبله 


! العشور على إحدى أقدم مخطوطات القرآن في العالم في جامعة برمنغهم ء قناةفرنسا 24 » 
-624..00171/21/20150722 71.1211 و عادل بن محمد العمري: مخطوطة المصحف الشريف المكتشفة بجامعة 
برمنغهام البريطانية» مجلة العلوم الشرعية» جامعة القصيم؛ المجلد 12 » العدد 4 جماد الآخر 1440 ه / مارس 2019 م » ص: 9 . 

2 العشور على إحدى أقدم مخطوطات القرآن في العالم في جامعة برمنغهام» »قناأة فرنسا 24 » 
-.31:/20150722 لحتام». ا2ععطلة .17/13/17 //:قمنغخط 

3 العشور على إحدى أقدم مخطوطات القرآن في العالم في جامعة برمنغهام» »قناأاة فرنسا 24 » 
-.31:/20150722 لحتام». ا2ععطلة 1 17/137177 //:قمناغخط 


النموذج الثاني: مخطوطة مصحف " مكتبة برلين الحكومية"» في سنة 
5م أعلن في وسائل الإعلام: (عن وجود جزء من مخطوطة:؛ قد تعود 
لعصر النبي محمد أو بعده بقليل» في "مكتبة برلين الحكومية" لتضخ دماً 
جديداً في حقل الدراسات القرآنية. ولتلقي مزيداً من الضوء على تدوين 
القرآن.... تتألف المخطوطة من سبع رُقوق (جمع رَقَ: جلد حيوان كان 
يستحدم للكذابة/ مكتوب عليها أيات بالخط الحجازي من سوركي "الشباء" 
و"المائدة" (من الآية 138 إلى الآية 155 من النساء» ومن الآية 172 من 
النساء إلى 87 من المائدة). يبلغ طول الرقوق حوالي 35 سم وبعرض 26 
سم تقريبا. ويبدو فعل الزمن عليها بعض الشيء: بعض الثقوب» وحروق 
طفيفة» وزوايا مهترئة. حسب رأي الخبراءء من الصعوبة تحديد الموطن 
الأول للمخطوطة. يقول كريستوف راوخ» الخبير بالمخطوطات الإسلامية 
ومدير قسم المشرق بالمكتبة" :صارت المخطوطة إلى ملكية المكتبة في 
0 0 بعد شراءترعكة برنهارت فور يسن "1 


وقد( أرسلت عينة من رق المخطوطة إلى "المعهد الفيدرالي 
للتكنولوجيا" في زيوريخ بسويسراء الذي يعتبر واحد من أفضل عشر 
جامعات على مستوى العالم» وذلك بغية إجراء اختبار الكربون المشع( 
0-4)لتحديد غمر الرّق. أكتُشفت هذه الطريقة في العام 1949 وتُستخدم 
لحساب عمر بقايا الكائنات الحية كالخشب والجلود والأسنان وغيرها. 
وتُستخدم بشكل أساسي في علم الآثار)2. 


وعن نتيجة الفخص يقول الخبير راوخ: "بنسبة 95 فإن الرَقّ يعود 
للأعوام بين 606 و652 ميلادي. أرجح أن يكون في حدود العام 650". 
من المعلومء أن النبي محمدا توفي في العام 632. يضيف السيد رواخ قاثلاً: 
"ولكن الفحص الكربوني لا يعطي نتائج قاطعة عن تاريخ الكتابة» بل عن 
عمر الجلد المُستخدم". يوافقه الرأي ماركس ويضيف: "لقد تم تأريخ الرَقٌّ 
وليس الحبر. من المحتمل نظرياًء ولكنه مستبعد, أن يكون قد تم ذبح 
الخورو ته فى هذا الوقك و كن ليت الكقاية طلى حلذه فى عترق لافدة ١‏ 
حقائق علمية مطلقة مائة بالمائة.")3. 1 


١‏ خالد سلامة: أقدم مخطوطة لأجزاء من القرآن تستقطب الأضواء في برلين » /1ةلتتامء.057ل./15/100//نقطلغط .و 
5 2 1112 010111ظ11 
2 خالد سلامة: : أقدم مخطوطة ة لأجزاء من القرآن تستقطب الأضواء في برلين ء» /:1ه /ماح». 77ك0. 1777177// :5 .و 
5ذ2-- 1 + + + 1111 01011ظ121 
73 خالد سلامة: : أقدم مخطوطة لأجزاء من القرآن تستقطب الأضواء في برلين ء /ه /محاح». 77ك0. 177177// :5 .و 
115-- - -- 111+ 01011ظ11 
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وقال مُختص آخر:( خَلْص التحليل الكربوني المشع إلى أن 
المخطوطة مكتوبة في الفترة ما بين عامي 606 إلى 652 ميلاديء أي بعد 
حوالي عشرين عاماً من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقصى 
تقدير. وهذا التحليل الكربوني الحديث يؤيد ما ذهب إليه كلا من أدولف 
جروهمان وفرانسوا ديروش من إرجاع هذه المخطوطة إلى القرن الأول 
الهجريء على عكس مورتيز الذي أرجعها إلى القرن الثالث الهجري. 
وتجدر الملاحظة هنا أن الفحص الكربوني أجري على عينات من أوراق 
المبخطوطة الفتى في سكنية بدرلزن الحكومية فحظ: ذلك أن دان الكدت 
المصرية تحتفظ ب 29 رقا من نفس المخطوطة تُعرف بالرقم العلمي .1/15) 
.١ )03147(.‏ 


وأشير هنا إلى أنه عند تحديد عمر الجلد المكتوب عليه» يجب حساب 
النسبة المتبقية من دقة التحليل» وهي 5 9 من نسبة الخطأ. وهذه النسبة 
تغير حساب السنوات المتحصل عليها. فتنقص من جهة » وتزيد من جهة 
أخرى. 
ترجع إلى القرن الأول الهجري/7م . من ذلك أنه في (سنة 2010 نشر 
بيهنام صادقي و أوي بيرجمان تحليلا لأربعة أوراق من مخطوط حيث 
توصلا باستعمال المسح الكربوني وبنسبة دقة 9799 تحليلية إلى أن 
المخطوطة ترجع للنصف الأول من القرن الأول» وربما تكون بعد وفاة 
النبي ب15 سنة وذلك بنسبة دقة تحليل 96.75 )3. 


أ أحمد وسام شاكر: التحليل الكربوني المشع (014) للمخطوطات القرآنية القديمة» 
٠‏ 101_#/ع طننه 510ص - 1/14 1055.»012/2015/04/1طهكتتن //:قمناغخط 

2 كا 110)1ط 1ط غهة)121.5تع 01//:وصاغخط 

1---11775110-1175_00035101110110-101110100طع 1[644463252طط اطاط ط7خطء 1س موعاتك 06/5 سنتايعط . و 
3--/0172/21». 057/7. 1515717 //:وماغط 

7 أحمد الشامي: مخطوطات القرآن الكريم ومخطوطات العهد الجديد .. مقارنة» /جتتدحده؟/طنا/ع 01.كةخنتتتتط./5955//:وصاخط 


ومن تلك المصاحف: مخطوطة قرآنية تمثل نحو 9041 من القرآن 
الكريم» كتبت بالخط الحجازي. ترجع إلى منتصف القرن الأول الهجري. 
منها الورقة الآتية من الوجهين من سورة البقرة!: 


يرجع تاريخها إلى ما بين:42-12ه/ 633- 662 م» كتبت بالخط 
الحجازي. منها الورقتان الآتيتان من سورة طه* : 


ومن مصاحف جامع صنعاء أيضا : مخطوطة قرآنية ترجع إلى النصف 
الأول من القرن الأول الهجريء كتبت بالخط الحجازي. ضمت 47 ورقة؛ 
وهي مفرقة في عدة أماكن منها: متحف الفن الإسلامي بالدوحة» وأكثرها 
يوجد بمكتبة تشيستر بيتي بدبلن . منها الورقتان الآتيتان من سورة غافرة: 


1 مخطوطة قر آنية من منتصف القر ن الأول الهجريء 1صغط. طأهة/ دعصم /اءدع)/ نه تناو/ع 0. 5معطع :255/35 -ع نطة 1ك خانتاةا//:قصاخط 
2> مخطوطة قر آنية من القرن الأول الهجري: 071غط.ط 1 تعن /ذكسمة /اءدع ا /طه تتاو/ع 655.01 :2-5531 تمطتة !17155.15 //:وماخط 
3 مخطوطة قرآنية من القرن الأول الهجري: 71مغط. 7055/5063 /اءتة)/2-355/2161655.015/011130 نططتة151. 771505 //:قصاخط 
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ورقة » وترجع إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري كتبت بالخط 
الحجازي. منها الورقتان الاتيتان من سورة النساء!: 


التي اكتشفت منذ نحو 50 سنة » ثم بيعت في أوروبا . ترجع هذا الورقة إلى 
نحو الربع الأول من القرن الهجري الأول / منتصف القرن السابع 
الميلادي. كُتبت بالخط الحجازي »" يبلغ قياسها 36.3 * 28 سم ء» مع 28- 
0 سطرًا على الصفحة "» وتضمنت آيات من سورة النساء وأخرى من 


4 مخطوطة قرآنية من القرن الأوا ل الهجري: 2-355/31:61655.01:5/011132/]6:2]/5055/011014313 نططتة151. 7/155 //:قصاخط 
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سورة المائدة. بيعت تلك الورقة المخطوطة سنة 2008 م ب: 2:484:500 
جنيه إسترليني. وهذه صورتها من الوجهين!: 


للد بر دبأ اي لعو )ادنر المقيمم مك + )ال و سلميه ) لعسا 1 | 
سه ميلك | 0 2 


4 
داج 
8 
5 
45 


3 


1 


9011 


الا 


النموذج الرابع: مصحف جامعة توبنجن بألمانيا «تحتفظ ( مكتبة جامعة 
توبنجن بألمانيا بمصحف ذَهَبَ كثير من أوراقه... وعدد أوراقه: 77 
:ورقة» في 154 صحيفة . وهو مكتوب على الرّقء بالخط الحجازي ذي 
الألفات المائلة نحو اليمين» ومنقوط بالنقاط الحمر الدالة على الحركات» 
وزيدت عليه أيضاً علامات الحركات التى اخترعها الخليل بن أحمد لاحقاً 
بالسواد في بعض المواضعء ويبدأ هذا الجزء من المصحف من الآية 35 
من سورة الإسراءء إلى أول الآية 57 من سورة يسء» وهو ما يعادل ربع 
القرآن .وكان الرأي السائد أن هذا الجزء من المصحف يعود تاريخ كتابته 
إلى القرن الثامن أو التاسع الميلاديء لكنْ تبين أنه مكتوب في القرن السابع 
الميلادي» فبعد إخضاع الرّق المكتوب عليه للفحص بمادة 014 تبين أنه 
يرجع إلى ما بين س:"649- 675م "» وهو يقابل سنة (56-29ه).؛ كما 
أعلنت ذلك جامعة توبنجن في بيان لها على موقعها يوم:1/10 2014 م)2. 


وقال باحث آخر: ( وَخَلّص التحليل الكربوني المشع 014 الذي أجري 
لمخطوطة جامعة توبنجين :013711650 . أجري على ثلاث عينات من رَّق 
المخطوطة إلى أنه من المرجح بنسبة 9/095 أن تكون قد نشأت في الفترة 
9--675م: 40-20 سنة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه 
النتثيجة المبكرة فاجأت الخبراء حيث كان يُعتقد أنها تعود للقرن الثامن أو 
التاسع الميلادي).3. 


الحمد شاكن» ورقة فياف ظزسوحة النزايدة في ححا :“يحل أن يقتريها جافع تركي خاصيء المحظرظات القزانية م 01 نيعون 
8 .» الموقع: )وع5م21102م_0111:21110155.0017/20158/10/19/1013516//:ةمخغخط 
2 محمد عبد الله الوائلي: الخط العربي في المصاحف العثمانية القديمة »المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا » 
العدد الرابع» 218 »ء ص: 699 . 
3 أحمد وسام شاكر: التحليل الكربوني المشع (014) للمخطوطات القرآنية القديمة» 

٠‏ 101_#/ع طنند 1510 - 1/14 21055.»012/2015/04/1ةكتتن //:قمناغخط 
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و(إليك صفحة من مصحف مكتبة توبنجن»؛ من أواخر الإسراء وأوائل 


الكهف )!: 


النموذج الخامس: مخطوط مصحف الفاتيكان » تحتفظ( مكتبة الفاتيكان 
تحت رقم: 7736.3.1605 بمصحف قديم كتب على الرّق بالخط 
الحجازي» ولعله من أقدم المضاحف المكتوبة على الرق الموجودة في 
العالم» وكان المستشرق الأستاذ ليفي دلا فيدا قد نشره وكتب عنه؛ وقرر أنه 
يعود إلى القرن الأول من الهجرة)2. والظاهر أنه يرجع إلى أواسط القرن 
الأول الهجريء وإليك صورة من ذلك المخطوط: (سورة هود:13-4) 3 . 


» محمد عبد الله الوائلي: الخط العربي في المصاحف العثمانية القديمة »المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا‎ ١ 
. 700 - 699 العدد الرابع» 218 »ء ص:‎ 


3 كيه طن له الزانتي + انحط الفررفي فى التستكدف الطتدقية القنيية اللبجلة الدلدية لكلية القران لكريم لقن واكنوصارسها بلطا ؛ 
العدد الرابع» 218 » ص: 700 . 

700 

3 سممداعية الك الرائلى: التقطظ روني فى لاقت الف العاتداقية القديمة الأول الطلزية لقلية القراى الكقرين لقر]جاك وكا ينها يظنظا: 
العدد الرابع» 218 ٠‏ ص: 700 . 

.700 ص:‎ :»: 8٠ 
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النموذج السادس : مخطوط مصحف جامعة ليدن» بهولندا » يضم رّقين- 
أربع صفحات - مكتوبيّن بالخط الحجازي كغير هما من المصاحف الأولى. 
وتبين من فحص الرّقين بكربون 14 في جامعة ليدن أنهما يرجعان إلى ما 
بين: 30 -81 ه / 700-650 م١‏ . فهو من المصاحف الأولى . و( كان 
الخبراء - سابقاً - يعتقدون أنها مكتوبة في الفترة ما بين عامي 770 و 
0 ميلاديء فهي بذلك أقدم بمائة عام مما كان متوقعاً.)2.وإليك صورتان 


النموذج الأخير ‏ السابع -: مخطوط مصحف المكتبة البريطانية» يوجد 
فيها تحت رقم ( 08.2165 )»؛ مكتوب بالخط الحجازيء وهو من أقدم 
المخطوطات القرآنية المُبكرة» كُتبت بين عامي: 85-30 ه حسب تقديرات 
الم .وى بن”. 


! أقدم شظايا مصحف ليدن يعود تاريخها إلى أكثر من قرن مما كان يُعتقد في السابق» 2[1.مع0 7251614121 1نا./717//:وماغط 
. وأحمد شاكر: التحليل الكربوني المشع (014) للمخطوطات القرآنية القديمة» -.012111555.60117/2015/04/11/14ا0//:ةمنخطا 


0000 
2 أحمد وسام شاكر: التحليل الكربوني المشع (014) للمخطوطات القرآنية القديمة» 
٠‏ 01ا1_#/ع 10215 5://0131:231155.6012/2015/04/11/14-0صاغخط 
3 أحمد وسام شاكر: التحليل الكربوني المشع (014) للمخطوطات القرآنية القديمة» 
٠‏ 01ا1_#/م 11025 5://0131:31155.6012/2015/04/11/14-0صاغخط 
4 ياسين دتون : بعض الملاحظات على أقدم مخطوط للقرآن في المكتبة البريطانية » ترجمة حسام صبري » موقع : 
لاعط. كتولها//نقماخط . 
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وبذلك يُستنتج مما ذكرناه عن مخطوطات القرآن الكريم في القرن الأول 
الهجريء أن عددها كان كبيرا ومتنوعاء منها المبكر جدا: الربع الأول من 
القرن الأول الهجريء ومنها ما يرجع إلى أواسط القرن الأول الهجري؛ 
ومنها ما يرجع إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجري . 
وأمامن جهة الحجم؛ فمنها مصاحف كاملة ترجع على القرن الأول 
الهجري؛ وبعضها يشمل نصف القرآن وبعضها ربعه» وبعضها ثلثه حتى 
نصل إلى ورقات وورقتين وورقة واحدة .وتمثل كلها أدلة مادية قطعية بأن 
القرآن الكريم كما كان محفوظا في الصدور في العهدين النبوي والراشدي 
وما بعدهما فإنه قد كان مدونا أيضا في نفس ذلك الوقت على جلود الأغنام 
والماعز من جهة؛ وهي من جهة أخرى تنقض مزاعم المشككين في وجود 
القرآن وتاريخ تديونه. 


ثالثا: الأدلة العلمية من النقوش الصخرية: 

تويجد نقوش تراية كثير: وشبكرة نقيت فى الصمخور تضدبتت أيات 
قرآنية ترجع إلى العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما. ولا يمكن أن 
ننتظر الحصول على مصحف كامل منقوش »أو نصفه. أو ثله. أو ربعه» 
أو خمسه.ء فهذا لا يُمكن أن يحدث لاستحالة القيام بذلك؛ وإنما هي نقوش 
كثيرة ومتفرقة ومحدودة العدد مهما كثرت»؛ قد تضمنت آيات قرآنية متنوعة 
وعديدة» وبعضها احتوى على ثلاث أآيات» أو اثنتين » أو واحدة.ومنها 
نقوش تضمنت معان وألفاظ قرآنية متفرقة. وكل تلك النقوش تثبت أن 
القرآن الكريم كان موجودا ومعروفا ومتداولا في العهدين النبوي والراشذي 
وطيلة القرن الأول الهجري وما بعده... وهي أدلة مادية لا شك فيها ضاف 
إلى المخطوطات القرآنية؛ فتتقوى بها وتتكامل معهاء لتكون أدلة علمية 
مادية تنقض مزاعم المشككين في أصالة القرآن وتاريخيته وتوثيقه؛ وثثبت 
قطعا خلاف مزاعمهم » منها الشواهد الآتية: 


أولها : يتمثل في نقشيّن تضمنا سورة الإخلاص كاملة » كُتبا بالخط 
الحجازي بالمدينة المنورة؛» كما هو واضح من الصور الآتية!: 


أآمحمعدامغسذ وي: نقئاة" أن الم سؤرة :الإخسلاص _ ب الخط الحجسسازي» 
53 /0177) 70651151090 لتتد» 01577 516907 517777519651500 _أأع 2113171 17201121131736093/تتا0». ]كا /انقمناغخط 
1ط 


- ىم 1 ١ ١‏ 
١ ١ 3 0-7‏ + © 
: ا أله ها ٠١...‏ 
ان الح م و 
جع توما 


الأسوزة اليل مله خم 
لطر الك سيو ليك 0 
1 0 بدان ل /1/ 61 


اطي 6 


1 


وهما نقشان مهمان قديمان متجاوران مُبكرانء موافقان للرسم العثماني؛ 
بالخط الحجارى وهلا تتقيط. ولح تكنب نيهي تاقشيهما .و الكلافن أنيما 
برجمان إلى إر اسح القر نا لارل المجرى» تكفا على ار اجينة صبكر : 
تشرف على مزارع ومساكن القرشيين رحمهم الله وغفر لهم"! .إنهما 
دليلان ماديان على أن القران الكريم كما كان محفوظا ومدونا في العهدين 
النبوي والراشدي وما بعدهما فقد دوّن أهل المدينة بعض سوره في نقوشهم 
بالمدينة المنورة. 


الشاهد الثاني: نقش قرآني بالخط المدني بالمدينة المنورة تضمن الآية 18 
من سورة التوبة» كتبه حمزة بن حكيم بن عبد الرحمن بن عاصية . ويبدو 
ان النقش يعود إلى أواسط القرن الأول الهجريين بدليل خطه الحجازي 
وغياب التنقيط»ءولم أعثر على ترجمة لصاحبه. وهذه سورة للنقش”2. 


آمحهمعد المغكذوي: تق سان لس صسورة الإخلاص بس الخط الحج ازي» 
71513 )/:005151006 تا ل) 50051690617 51290511 تأت 51 _ 311731711 720173101026093 لمتام». اع ]11 //:وصاخط 
001 

2 محمد المغذوي:نقش قرآني بالخط المدني» 

4م /0740794142720 09/5/1449 عل 0010 لمامء. ناع ]71 //:وصاخط 
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لاود أخر واه اساي لا سما بد نشو لاقلة 
فعسو لولسظ ان يطونوا من الممتصين 

للهم لنفر لسمزة بن سطيم ‏ سرالتية 

ين سبح الرمهن بن ملصية ل 


الشاهد الثالث : نقش بالخط الحجازي بالمدينة المنورة لصحابي جليل 
من السابقين الأولين المهاجرين: سلمة بن أبي سلمة المخزومي رضي الله 
عنه» كتب نقشه عندما نزل بجبل صقر ببادية المدينة فقال: ( اللهم أنزل 
سلمة بن أبي سلمة منزلا مباركا وأنت خير المنزلين)!؛ كما هو مُبين في 
الصورة أدناه2 . وقد تضمن دعاؤه هذا جزءا من آية قرانية؛ هي قوله 
تعالى: (وَفُلْ رَب أَنْزلني مُنْرَلَا مْبَارَكَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزْلِينَ (المؤمنون: 
9). 


الهف تر هلمة بج ايخ علملة . 
منزلا مبارطا وا نت .نير المنز لين 


لبن على أن القرآن كان موهودا فى ر هاددمن العهدين الشوري وار ادي 
وما بعدهما . 


الشاهد الرابع: توجد نقوش من داخل مدخل قبة الصخرة ببيت المقدس 
وأخرى خارجهاء كتبت بالخط الكوفي سنة 72 ه في خلافة عبد الملك بن 
مروان . احتوت على آيات قرآنية كثيرة مُقتبسة من عدة سورء وتضمنت 
نقوش أخرى الشهادتين وعبارات قرآنية » منها الأمثلة الآتية3 


1 محمد المغذوي: كتاب بخط الصحابي سلمة أبي سلمة رضي الله عنه 

١ 7‏ <8< 2 2 1 7م 01050ظؤظظ 

2 محمد المغذوي: كتاب بخط الصحابي سلمة أبي سلمة رضي الله عنه 

7بتب ب 0 ١‏ 1< 1 1 11 

7 نزار الطرشان: البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة : دراسة في الآيات القرآنية» المجلة الأردنية للفنون» مج 9 » 
عدد: 1 » 22016 18-1 أعص: 9. 
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5 شنم الله الرجمز الرجم لا اله الا الله وحده لا 
0100 
عك كل بيت فك بر محمك عنك الله ود سولة 

ع5 ازالك وملكتة تصلورهك البن بانها الكبرامتوا 
صلوا عليه و سلموا تسليما صل اللشعلنه و السلمى 
عله ودحمت الله باهز الكتب لا سلواقى ذبكم 

6 ولاثوولوا حك الله الا الدواتما المسبد كسب ايز 
مرم دسو الله و كلمته الهيها إل مديم ودوه 
مته قامتوا نالك ودسله ولا ثفو لوا دل ١‏ تثقوا 


ع حير] لخم 


رهاق الك راسم الله الوحين الرجديم لا إله إلا اللوحدة لف شريك نه 
العلثوله الحمد. 1 ا 1 
5-8 


و(يَأَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم وَلَا تولُوا على الله إلا الْحَقّ إِنّمَا 
4ح الل ل اللا 


أقول: : يلاحظ على تلك النقوش أنه في الثلث الأخير من القرن الأول 
الهجريء؛ تم الجمع فيها بين التنقيط من عدمه. فالكلمات المعروفة لم تُعجم 
وتركت مهملة لكن التي قد قرأ خطأ ثقطت. وهذا شاهد على أن الأصل فيا 
كتابة القرآن بالخط الحجازي كان بلا تنقيط. وتلك النقوش هي أدلة مادية 
بأن القران كان موجودا هقة 72 للوغرة» وان مضائيتها تشمل العضس الذئ 
سيقها إلى العهة النبوي من بجهة» وان الذين نتشوها تصر فوا في آياتها كما 
يفعل المسلمون اليوم من جهة أخرى. 


ري القرآنية الوازة ذاخل لطم لسار واكم 

مربي اس بدن اسوي ا 07 1 
النصارى كانوا متركزين في بيت المقدس حيث كنيسة القيامة وكذلك قرب 
سح ا بج ا يا ل رحد 
عموماً انتشرت من هذه البقاع إلى أنحاء العالم؛ ؛ وهي المنطقة التي يحج 


إليها المسيحيون عبر العصور؛ فوجود مثل هذه الآيات تحمل مثل تلك 
الرسالة التوحيديم!. 


الشاهد الخامس : نقش بجبال العُسيلة بجعران بمكة المكرمة »؛ كُتب 
بالخط الحجازي سنة 78 ه » تضمن آيات من سورة الواقعة( 28-40)» 
وكاتب النقش: عثمان بن وهران؛ وهذا نصه”: 


الشاهد السادس : نقش بجبال الغسيلة بمكة المكرمة » كتبه عثمان بن 
وهران بالخط الحجازي سنة 80 فتكبين انه 0 من سور الواقية 
(يَادَاوُود إِنَا جعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في الأزض فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسٍِ بِالْحَقّْ وَلَّا تَتَبع 
الهوى تتسلك عن متبيل الله رن اللين يحون بحن طييل اله أجة عدات شدي 
بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)» هذه صورته3: 


' نزار الطرشان: البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة : دراسة في الآيات القرآنية» المجلة الأردنية للفنون» مج 9 » 
عدد: 1[ » 2016» 1- 18 »ص:15-:16. 

2 أبو المبشر: نقوش غير منقوطة (آيات القران) من عام 78 هجري .العسيلة » جنوب جعران»ء .مكة المكرمة, 
41 [ز ز[ذز 1 ١1010111‏ 

3 أبو المبشر: نقوش غير منقوطة (آيات القران) من عام 78 هجري .العسيلة » جنوب جعران»ء .مكةالمكرمة, 
41 + . وا عبد الرحمن بن ناصر السعيد: نقوش وادي العسيلة التي 
بدات تنطمس»ء /2165://]11]61.0017 . و أحمد شساكر: خمسة نقوش ب وادي العسيلة » 
09 312611 0107/517». .57/111 // :وتم خط 
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الشاهد السابع : إن وجود نقوش إسلامية مُبكرة تضمنت البسملة» وشهادة 
التوحيدء و شهادة النبوة هي أدلة قطعية على أن القرآن كان موجودا 
ومعروفا ومذكورا في العهدين النبوي والراشدي وطيلة القرن الآول 
الهجري وما بعده. لأن تلك النصوص هي آيات قرآنية بألفاضها القرآنية» أو 
معدلة بعض الشيء»ء لكنها قطعا أنها من آيات القرآن الكريم من جهة؛ وهي 
من جهة أخرى لم يكن لها وجود إلا في القرآن . لأنه لم يكن يوجد كتاب في 
العهدين النبوي والراشدي فيه البسملة» ولا شهادة التوحيدء ولا شهادة النبوة 
لمحمد عليه الصلاة والسلام إلا القرآن الكريم. فوجود ذلك يعني بالضرورة 
وجود القرآن . وتفصيل ذلك بالنقوش الآتية: 

أولها : نقش " نوبا " في المسجد العمري وسط قرية نوبا في جبل 
الخليل بفلسطين» خضع للتحليل العلمي سنة 1990 م » وتبين أنه يعود إلى 
ميجيار الأسبباة لني خلايجبة مببوير اوفيبية: 

"بسم الله الرحمن الرحيم هذه الضيعة: نوبا بحدودها وأطرافها وقف على 
صخرة بيت المقدس والمسجد الأقصى أوقفه أمير المؤمنين عمر إبن 
الخطاب لوجه الله تعالا" ) . وهذه صورت”: 


از بسكم سدق قافو 3 الفتمدقن :و قم سنة ومسا قلسي ميستخز يسنت البقتحتس:: 
211111123131011 10011 و 

[مصغط. 15/2008/4/321619ومع 1 ماع /الا حامج 1 /تدامء. طم قاع //:ومغط. وموقع نوبا الرسمي: الآثر الباقية: 
5/2 7ط 

“هيم أبكيو عسسسامود: تفمستسسسكن و قلح قوع مها هسمي ص كز 3 تسم كنك المق يدس 
-- 10-22 77177 .و 

لمطغط. 15/2008/4/321619ومع :]ماع /الا حامج 1 /تدامء. طامقاء//:ومغط. وموقع نوبا الرسمي: الآثر الباقية: 
5/32 7ط 
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ذلك نقش مُبكر ومهم جدا يرجع إلى زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه. تضمن البسملة" بسم الله الرحمن الرحيم " » وهي آية من القرآن 
وبها تبدأ سوره.قال تعالى : (إنَّهُ مِنْ سَلَيِمَانَ وَإِنَّهُ بِسْه اللَّهِ الوَحْمَنِ 
الرّحِيم(النمل:30). وهذا يعني أن القرآن الكريم كان موجودا ومعروفا 
ومتداولا في العهدين النبوي والراشدي. 


النقش الثاني: نقش من شواهد القبور مكتوب بالخط الكوفي »يرجع إلى 
سنة 31 ه أكتشف بمصر سنة 1929م » يوجد اليوم بمتحف الفن 
ا وهذا نصه و صورته!: 


و ا ا عر م 0 
هذا الكثاب . وقل امين وكتب هذا الكتاب في جمدى الاخر من سنت 


احدى وثلثين )2. 


! شاهد قبر يرجع إلى سنة 31 هء » موقع الوعي الإسلامي» ع24605://15305.151311110-2552160655.01 . و غانم قدوري الحمد : 
أثر تجرد الخط في نشاة القراءات القرآنية عند المستشرقين: عرض ونقد » مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, المجلد 8ن 
العدد 01 : 2020 » قطرء ص: 22 . 

2 شاهد قبر يرجع إلى سنة 31 هه » موقع الوعي الإسلامي» 54]05://1505/15/.151211112-275121:61655.018 . و غانم قدوري الحمد : 
أثر تجرد الخط في نشاة القراءات القرآنية عند المستشرقين: عرض ونقد » مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية, المجلد 8ن 
العدد 01 ؛ 2020 : قطرء ص: 28-27 . 
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لك | له البجترا1 بن 
27 


|نددال ار لإحار 


واضح من ذلك النقش» انه مُبكر ومهم جدا ؛ يرجع إلى خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وتحديدا إلى سنة 31 ه . تضمن البسملة "بسم الله 
الرحمن الرحيم " وهي آية من القرآن الكريم وبها تبدأ سوره »قال تعالى : 
(إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنّهُ بسنْم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم(النمل:30). ووجودها منقوشة 
في ذلك الوقت المبكر من تاريخ الإسلام يعني أن القرآن الكريم كان 
موجودا ومعروفا ومتداولا »رغم أنف الجاحدين والمُشككين والمحرفين. 


النقش الثالث : نقش بالمدينة المنورة مُدوّن بالخط الحجازيء كتبه 
الصحابي الجليل كبير كُتاب الوحي زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله 
ويحمل زيد بن ثابت رضي الله عنه ويظهر لي من رسمه والله تعالى أعلم 
أنه من خطوط القرن الأول الهجري اشتهر بهذا الاسم الثنائي في ذلك 
الزمن هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه ). وهذه صورته!: 
2 2 اللهم. اغفر لزيت ابن ثليت 


ولمن قرا هذا الختب 
ثم قال امين امين يب اله لمين 
رب موسكيٍ وهرون 
بسى الرحمن الرحيى 


اللهى أسمع واستجييب 


0011 البصي 


1 سعد بن محمد التويجري: نقوش إسلامية من المدينة المنورة » 0112[0/جتام». اع 11 //:دماخط 


22 


و( رسم حروفه يماثل رسم الحروف في البرديات القديمة مثل بردية 
أهناسيا وبرديات قرة بن شريك العبسي والمخطوطات القرآنية المبكرة )! . 
ويقول الباحث محمد المغذوي عن ذلك: (كتاب مبكر جدا وبخط متقن وبديع 
ويحمل اسم زيد بن ثابت رضي الله عنه ويظهر لي من رسمه والله تعالى 
اعم أند-من خطرط منتصنفت الذريق الأول المتهر مي و لذ القهن مهذا لاس 
الثنائي في ذلك الزمن هو زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه )2. 

إنه نقش مُبكر جدا » لأن صاحبه ثوفي سنة 45ه» فهو يرجع إلى أواسط 
النصف الأول من القرن الأول الهجري. وقد تضمن البسملة» وهي آية 
قرآنية» وبها تبدأ سور القرآن الكريم. ووجودها يعني قطعا ان القرآن الكريم 
كان موحودا في العيديق النيوري والراشديء .وقد كتدها كيين ككاب الوحي؛ 
وجامع القرآن ومُوَحّد مصحفه زيد بن ثابت رضي الله عنه. 


النقش الرابع: هو نقش يوجد بمتحف القاهرة؛ كُتب سنة 71 ه كماهو 
مذكور فيه» وهذا نصهةة3 : 


() يسم الله الرحمن الرحم 

(2) ان اعظم مصايبٍ اهل الأ 

(9) سلام مصببتهم !ا للبى مد 

(4) صلى الله عليه و سلم 

(5) هذا قبر عباسة ابنت 

(6) حجر () بن سد [1] رحمت [م] الله 


(9) عشر خلون من ذى القعدة 
(10) سنة [6م] احدى و سعين 
(11) وهى تشهد الا اله الا الله 
(12) وحده لاشريك له وان 
(13) حمدا عده ورسوله 


(14) صلى الله عليه وسلم 


تضمن ذلك النقش: البسملة» وشهادة التوحيد» وشهادة نبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ والصلاة والسلام عليه. رح بات رات ب تر 

تعالى: (إنَهُ مِنْ هنُلَيْمَانَ وَإِنَهُ مح الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم(النمل:30) و ((إِنْهُمْ 
كَانُوا إذَا قِيل لَهُمْ لا إِلَه إِلّا اللّهُ يَسْتَكْبِرُ يَسْتَكْبرُون نَّ (35)(الصافات )نو لفَاعْلَمْ أَنَّهُ 
لا إِلَة إِلا الله َاسْتَغْفِ لِذَنبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَُ يَغْلَمْ بكم 
 .)9 0‏ ما كَانَ مُحَمَّد أَيَا أحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ الله 
حَاتَمَ النَّبيِينَ وَكَانَ اللّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمًا (الأحزاب: 0) عو ! مَحَمَد مُحَمَّدٌ مُحَمَّدُ رَسُولٌ 


1 سعد بن محمد التويجري: نقوش إسلامية من المدينة المنورة » 7/01512[0ام». اع 21 //:قماخط 
2 محمد المغذوي: نقوش إسلامية تنثشر لأول مرة من المدينة المنورة » سلسلة نوادر الآثار والنقفوشء» 
23 < 2 ي2 2 2 2 ز2ز 41 2 4121 1 12121 1 1 2 21 2 1<[ [ 1 1 10001 

3 نشااههد قهِب رالعباسمة بذ ت جريج »ء «سنة 71 ه- 691 م » لع 1تتتها18155.15//:وماغط 
11 00م 
06+ 010/11152016111 . :61 ]0771 //:قمطخط 
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اله وَالَذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكْفَارِ رُحَمَاءُ بَيْتَهُمْ ... (الحجرات: 29)) :و (إنَّ 
مب ا تسر 109 لو كاه وا 
تََنْلِيمًا(الأحزاب:56). 

إن ذلك النقش بما تضمنه من تلك الآيات هو دليل مادي قطعي بأن 
القرآن الكريم كان موجودا ومعروفا ومتداولا في العصر الذي عاشت 
تلك المرأة» ويُغطي دون شك أواسط القرن الأول الهجري . 


النقش الخامس : يوجد نقشان في صخرة واحدة كُتبا بالخط الحجازي 
قبل سنة 80ه! بجبال حجسمى شمال المدينة المنورة » وهما متجاوران ؛ 
الاول من جهة اليمين والثاني جهة اليسار والنقشان ينتهيان عند الصحابي 
جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. كما هو مُبين في الصورة الآتية”: 


وم بقع اقواة بها > 


النقش الأول يقول: ( أنا الوليد مولى عبد الله ابن جعفر غفر ربي لي 
ورحمني)3 . والثاني يقول:( أنا خالد عبد الله ابن ذو الجناحين لا إله إلا الله 
وحده )*. 


واضح من النقشيّن أنهما ذكرا الصحابي جعفر بن أبي طالب » وابنه عبد 
الله كما هو مذكور في الأولء وفي الثاني ذكر بلقبه ذي الجناحين . استشهد 
في معركة مؤتة سنة 8ه ء ومن أبنائه عبد الله» المتوفى سنة 80 ه. 
والنقشان كُتبا قبل سنة 80 هدة. وقد تضمن النقش الثاني شهادة التوحيد: لا 


! نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات 
وصور “0011 1إ00ظظ 

2 نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات 
وصور 11.01 لنماغخط 

3 نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
يه 12111 :خط 

4 نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات 
وصور »/2153112.018//:ماغط 
5 نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات 
وصور »/2153112.018//:ماغط 
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عد لد ركد فى أ ترات م يدر صدة اراك كتر د تجالى (إِنْهُمْ 
كَانُوا إذا قيل لَهُمْ لا إله إلا الله يَستَكبرُ دون نَّ (35)(الصافات )هو (فَاعْلَمْ أنه 
لا إِلَّة إِلّا اللَّهُ وَاسْتَعْفِرْ تَعْفًِ فو لذنبك وَللمؤمئين وَالْمَؤُوفَات والله يكل هتفل يكم 
وَمَْوَاكُمْ (محمد: 19) . 


وبما أن عبد الله بن جعفر هو ابن صحابي وَوُلد في العهد النبوي 
وعاصر كبار الصحابة وصغارهم ءفإن نقشه الذي سجل فيه أية التوحيد هو 
نقش يغطي بدلالته عصره كله . بمعنى أنه يشهد بأن القرآن الكريم كان 
موجودا ومعروفا ومتداولا في عصره. 
النقش السادس : نقش مكتوب بالخط الحجازي بالمدينة المنورة كتبه 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه صور ته : 


تمطاة 063 ع جسمر 0010610 0 
الله ولو عفر 
احات 

لا إله إيا الله 


إنه نقش مُبكر جدا ل التوحيد» وهي آية من آيات القرآن 
الكريم»كقوله تعالى: (إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قي لَهُمْ لا إِلَهَ إِلّا اللَهُ يَمْتَكْبِرُونَ 
(35)(الصافات:35-) و(فَاغَلَم أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا اللّهُ وَامْتَغْفِرْ ل : لِدَنْبِكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ 
وَالشومذات وَالَهُ يَعْلَم متََلبَكُمْ وَمَتْوَاكُمْ ((محمد: 9).وهو دليل مادي مُبكر له 
قيمة علمية كبيرة: ويثبت أن القرآن الكريم كان موجودا في العهدين النبوي 
والراشدي كتبه صحابي جليل من كبار الصحابة ومن السابقين الآولين. 


! نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات 


وصور ء/21523112.018//:ماغط 
2 محمد المغذوي: نقوش إسلامية نادرة: كتاب لأمريير المسؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
3 1< 12312312123212 242 2 1 1 121 1 1 1/011 0اؤ00[أظظظ 
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النقش السابع : كتبه التابعي يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة 
الأنصاري ثم الخطمي »والده صحابي ممن بايع تحت الشجرة رضي الله 
عنه. كتب نقشه بالخط ا لحجازي ضمن عدة كتابات في صخرة واحد هين !: 


هذا ماشهح علية يزيد 
نه لإ اله الا الله ومدة 
لإ شريط لَه وان محمدا 


عبدالله ورسولكة بد مجولء درأ د98 


واضح من ذلك النقش أنه تضمن شهادتي التوحيد ونبوة محمد عليه 
الصلاة والسلامء وهما من آيات القرآن الكريم. قال تعالى: ( كَانُوا إذَا قيل 
َهُمْ لا لَه إلا اله يَسْتكُرُونَ (35)(الصافات:35-) مو ِفَاعْلَم أنه لا لَه إلا الل 
وَاتَْه دبك وَِلْمْوْمِنِينَوَالْمؤْمئَات َال يلم فبك وَمَتْوَاكُمٍ (محمد: 
لا شريك لَه وَبِدلِكَ أمز ت وَأنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام:162- 6 و 

مُحَمَدَ رَسُولٌ الله وَالذِينَ معة أشِدَاء على الْكقَار رْحَمَاء ينهم زالحجرات: 
9) إوَمَا محم مُحَمَّة إلا رَسُولٌ قد خَلّنْ مِنْ قَيْلِهِ الؤمُلُ أَفَإِنْ مات أؤ قُيِلَ 
الْفلبَنُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنَْلِدِ يَدقلِبْ عَلَى عَقِبَيْه قلَنْ يَصْمُرٌ الله شَيْنا وَسَيَجْزِي الله 
الشاكرين :ران عمر ارم: :144 )نو كوننش شبكر يحكم أن كاتيه ابن صحابي 
ومكتراب بالخط الحجاري وخير خنقط و از اجع انه كني فى أواسظ القن 
الأول الهجري . ويُمثل دليلا ماديا مهما بأن القرآن الكريم كان موجودا 
ومعروفا ومتداولا في عصره. 


النقش الأخير- الثامن - : كتبه زيد بن حسن بن على بن أبي طالب 
رضي الله عنه » المولود سنة 30ه والمتوفى سنة 120ه .كتبه بمنطقة 
سويقة السيالة من ضواحي المدينة المنورة . إليك صورته!: 


الما ع الود : فريق الصحراءء جزيرة ارك ارك ررقم ..أبحاث ورحلات وصورء 


أع601.تختطدكلة//:مخط . 
220/2 221010103 3 601002طةه1+25<+<211121231 ا /انوصغط 


ذوي: 
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بده اير 
01 0 ا . 


دصي ف مو 1 ع0 عن 
2 ف ا مر 
02-5 وجديا ع فق معان .كن 

! ومدق بره ين 


وهذا نصه :( آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له وشهد ألا إله إلا الله 
وحده وأن محمداً عبده ورسوله على ذلك يحيى ما حي وعليه يموت إذا 
مات وهو يسل الله أن يمد به من محمد في الآخرة كما مد له منه في الدنيا 
وأن يجعله من أحباه وأصفيه وحماه اللهم بارك لنا في منزلنا هذا وادرأ عنا 
شره وشر كل ذي شر وارددنا إليه مرارا كثيرة ) 2 


واضح ذلك النقش أنه مهم ومُبكرء تضمن الشهادتين » وهما من آيات 
القرآن الكريم؛ كما بينا سابقا. وكاتبه من العلويين» ونقشه يعكس عصره. 
بآن القران الكريم كان موجودا ومعروفا في زمانه . 


وبذلك يُستنتج مما ذكرناه في هذا المبحث أن النقوش القرآنية التي تعود 
إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري وما بعده كثيرة ومتنوعة أوردنا 
شواهد منها من باب التمثيل لا الحصرء وإلا فهي كثيرة جدا بأرض الحجاز 
ا ا ير 3 اوم 


رابعا: الأدلة العلمية من القرآن الكريم : 

يعدما أقبندا بأكلة المخطوطاث و النقوقن أن الفران الكريم كان موجودا 
في صدر الإسلام والدولة الأموية ؛ فإن مما يثبت وجوده أيضا في ذلك 
العضن .هق أن القران أرخ لتفسية ينفسة عندهنا سكل واقوع حوافك محلية 
وإقليمية حدثت في زمانه من جهة؛ وعندما أخبر من جهة أخرى بوقوع 
حوادث مستقبلية فحدثت كما أخبر . فالقرآن الكريم يقول لنا: أنا كنت 
موجودا عندما وقعت الحوادث المحلية والإقليمية التي سجلتها. وكنثُ 
١‏ سويقة السيالة:اثار مجهولة ونقوش كوفية قيمة (الجزء الأول) » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث 
و رحلات وصورء/2153512.058//:ماغط 


2 سويقة السيالة:اثار مجهولة ونقوش كوفية قيمة (الجزء الأول) ٠‏ موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث 
و رحلات وصورء/ع215212.01//:ماغط 
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موجودا أيضا قبل أن : تقع الحوادث التي أخبرت بأنها ستقع مستقبلاء فوقعت 
كما أخبردث تلك الحوادك هي أدلة علمية قطعية ثُثيت ثبت أن القرآن الكريم كان 
موجودا في العهد النبوي» وتفصيل ذلك بالشواهد الآتية: 

الشاهد الأول: يشهد القرآن الكريم لنفسه بأنه كان يُدَوّن عندما كان 
ينزل في العهدين المكي والمدنيء وأن الله تعالى تولى حفظه من الضياع 
ومن الباطل أن يأتي إليه.قال تعالى: َم يَكْنِ الَّذِينَ كَقَرُوا مِنْ أَهْل الْكِتَاب 
وَالْمُشْرِكينَ مُنْقَكُينَ حَنَّى تَأَتِيَهُمْ الْبينَهُ رَسُولَ مِنَ الله يَتْلُو صحْقَا مُطَهَرَةَ 
فيهًا كُْبٌ قَيمَةٌ (البينة:1- 40 . فالقرآن الكريم كان مدونا زمن النبي في 
صحف مطهرة فيها كتابات قيمة من الوحي الإلهي. وهذا أمر سجلته 
مصادرنا المكتوبة بأن القرآن كان مكتوبا في العهد النبوي» ثم جمعه 
الصحابة في خلافة أبي بكرء ثم وحدوا المصحف في خلافة عثمان» 
ومضيكفه هر الموهوة الآن )هذه الحفيفة انتكينا وأكدديا النخطوطات 
القرآنية القديمة التي ترجع إلى القرن الأول الهجري؛:ومنها مخطوطات 
تعود إلى العهدين النبوي والراشدي كما بيناه سابقا. 

وأما حفظ الله للقرآن كقوله سبحانه: (إنَا تخنٌ تَرَنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ 
لَحَافِظُونَ (الحجر: 09و وَإِنَهُ لكتابٌ عَزِيرٌ لا يَاتِيهِ الْبَاطِلْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ 
وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيم حَمِيدٍ (فصلت:41- 42) ؛ فهو أمر كان 
مُحققا في العهد النبوي وسيبقى إلى يوم القيامة. حفظ الله كتابه بحفظ 
المسلمين له عن ظهر قلب وتدوينه منذ عهد النبوة إلى اليوم ء 
وبالمخطوطات والنقوش والبرديات والنقود الكثيرة منذ العهد النبوي إلى 
العصر الحديث كما بيناه في كتابنا هذا. فقول القرآن الكريم عن نفسه بأنه 
كان مدونا ومحفوظا منذ العهد النبوي وسيبقى كذلك؛ هو أمر ثابت قطعا 
بالقرآن والتاريخ والآثارء مما يعني أن القرآن الكريم كان حقا موجودا في 
العهد النبوي فيما بين: 13 ق ه-1 1ه/632-610م . 


النبوي بقوله تعالى: 1 غُلِبَتِ ؛ الذوة في أَنْتى الأزضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهمْ 
معو يبع ب دبز قوم نظ وول ار المؤمطود 
لنفسه بما ذكره عن الحرب بين 00 والووم واركة حجر كد : ؛ الأولى 
انتصر فيها الفرس وكان القران موجودا بمكة المكرمة. والثانية انتصر فيها 
الروم وكان القرآن موجودا بالمدينة المنورة.وتفصيل ذلك فيما يأتي: 
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أولا: إن الحرب التي جرت بين الروم والفرس كانت حربا طويلة فيما بين 
سنتي: 603- 628 مء انتهت بانتصار الروم على الفرس وإجبارهم على 
الاستسلام بعدما كادوا أن يُطيحوا بدولة الروم!. »وخلالها حدثت معارك 
كثيرة جدا منها ما ذكره القرآن الكريم عن انهزام الروم في معركة 
وانتصارهم في أخرى ولا تتعلق بانتصار الروم نهائياً سنة 628 م كما قد 
يزعم بعض المحرفين لتكذيب القرآن الكريم . بالنسبة للمعركة الأولى فقد 
وقعت ضمن معارك انتصر فيها الفرس على الروم في الشام في سنتي 
3م و 614 م وفيها استولوا على بيت المقدس”. وتلك المعركة حدثت 
سنة 613 م عند البحر الميت3 وليس سنة 615 م.وهي التي حدثت في أدنى 
الأرض كما ذكر القرآن الكريم. والظاهر أنها جرت في خريف سنة 613م4 
ووصل الخبر إلى المسلمين والمشركين في أوائل سنة 614 م لبعد المسافة 
وبْطء وسائل الاتصال . أما المعركة الثانية» فهي أول انتصار قوي وحاسم 
ومهم حققه الروم ضد الفرس على يد الإمبراطور هرقل في خريف سنة 
2م / 01 ه عندما تمكن من تخليص أسيا الصغرى من الفرس”. 
ووصل خبرها إلى المسلمين في أوائل سنة 623 م من السنة الثانية للهجرة 
وفيها كانت غزوة بدر. وبما أن القرآن تكلم عن معركة انهزم فيها الروم في 
أواخر سنة 613 م » وأخرى سينتصرون فيها في بضع سنين - البضع عدد 
مابين: 3- 9 - وقد وقعت في خريف 622 م فيكون ما أخبر به القرآن 
وتنبأ به قد تحقق فعلا وحقا : 622- 613- 09 . ومع وضوح ذلك فلا 
يصح أن يقال: إن الغلبة التي تنبأ بها القرآن بأنها ستحدث في بضع سنين لم 
القرآن قد اخطأ حسب زعمه. وهذا باطل » لأن القرآن الكريم لم يتكلم عن 
مصير الحرب ونهايتها لصالح الروم؛ وإنما تكلم عن معركة غلب فيها 
الروم حدثت في أدنى الآأرضء ثم تنبأ بأنهم سيغلبون في معركة أخرى 
تحدث في بضع سنين.وهذا قد تحقق » ولا يصح تحريف ما قاله القرآن 
لغايات خبيثة في النفوس. 


! جون هالدون: بيزنطة في حرب»ء ترجمة وتعليق فتحي عبد العزيز محمد » دار ناشري للنشر الإلكترونيء؛ الكويت » 2011 ص: 25 . 

حسين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية, »دار النهضة العربية» القاهرة» ة» 1983 م» ص: 61 . 

3 حسين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية؛ »دار النهضة العربية؛» القاهرة» ة» 1983 م, ص: 61 .و الحرب الساسانية- 
البيز نطية: 628-602 » /5114ا/ع013.01 6م1511 ة//:وصاغخط 

“4 حسين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية, »دار النهضة العربية» القاهرة» ة؛ 1983 م. ص: 61. 
7 الباز العريني: الدولة البيزنطية: 323 - 1081م » دار النهضة العربية» بيروت »ء ص: 125 . وجوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة 
البيزنطية " 284 - 1453م » ص: 105 . 
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ثانيا: عندما ذكر القرآن النبوءة كانت دولة الفرس قوية جدا سنة 613 م 
وهزموا الروم في معارك كثيرة » فاحتلوا الشام وبيت المقدس سنة 614 م 
وحاصروا حتى القسطنطينية عاصمة الروم » وكادت دولتهم أن تسقطء 
ودام ذلك سنوات حتى بدأ الوضع في التغير لصالح الروم منذ سنة 622م. 
تلك الشواهد هي أدلة دامغة بأن الفرس كانوا أقوياء جدا والروم ضعفاء 
جدا. وفي معارك سنة 613م قال القرآن قطعا لا ظنا ولا احتمالا بأن الروم 
سيغلبون الفرس في بضع سنينء بعد انهزامهم بأدنى الأرضء وكان الفرس 
في أوج قوتهم وانتصاراتهم. وهنا تحقق الإعجاز بحيث حدث التنبؤ في 
زمن قوة الفرس وضعف الروم.؛ » ثم بدأ يتحقق رويدا رويدا » وتحقق في 
بضع سنيق كما قال القزَآن؛ فكان: | عجازا مدهلا غيبيا وجغرافيا وجيولوجيا. 
فعندما تحقق ما تنبأ به القرآن قطعا كانت الظروف قد تغيرت وأصبحت من 
عوامل وأسباب انتصار الروم على الفرسء ولم يكن لها وجود عند الغلبة 
الأولى» عندما كانت الظروف والعوامل والأسباب في صالح الفرس ضد 
الروم. 

ثالثا: أما فيما يتعلق بالإعجاز الغيبي والجغرافي المُذهل الذي تضمنته 
آيات ١‏ الم غْلِبَتِ الرُومُ فِي أذتى الأزض وَهْمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْليُونَ في 
بضلع مينِينَ لله لمر مِنْ قبل وَمِنْ بَعْد وَيَوْمَئِذِ يَفرَحُ الْمُؤْمنُونَ بتَصْر الله 
يَنْصٌرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُْوَ العزيز زُ الرّحِيمُ (الروم: 1- 5)). فمن ذلك أن القرآن 
الكريم ذكر بصراحة وبوضوح أن الروع سجورهون في كز كه بموضع 
سمأه " ادني الأرض " ومعاني الأدنى ة في القرآن متقاربة» تعني الأقرب. 
والأسفل ؛ والأخفض» والأنزلء إوَلَنِيَهُمْ مِنَ الْعَدَاب الأذدي دون الْعَدَاب 
الأكُبَر لَعَلْهُمْ يَرْحِمُونَ (السجدة: 1 2)] :و إفكَانَ ١‏ قَاب قَوْسَيْنِ أو اي 
(النجم:9 ) و[ قَالَ أَتَسْتبِدلُونَ الَذِي هُوَ أذتى بِالَّذِي هُوَ حَيْرْ افيطوا 
مِصرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَألَتُمْ (البقرة :61) وم غْلَِتِ الرُومُ في أذتَى الأزرض 
وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غَلَبِهِمْ سَيَعْلِيُونَ (الروم: 3-2)) . ونحن نقول: الحد الأدنى 
والحد الأعلى؛ كقولنا:الحد الأدني للأجور. وبما أن الأمر كذلك فواضح أن 
قوله تعالى: ١‏ غُلِبَتِ الرُومُ في أنتى الأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبهِمْ سَيَعْلِيُونَ 
(الروم: 2)3-2» يعني أن تلك المعركة وقعت في موضع هو أخفض مكان 
على وجه الأرض كلها . وبما أن تلك المعركة وقعت في الشام فأين يوجد 
ذلك الموضع بالتحديد؟» إنه منطقة البحر الميت» ؛ فهي أخفض منطقة في 
العالم بدليل الشواهد الآتية: 
منها ما ذكرته الموسوعة العربية العالمية» عن الأشكال السطحية. 
قالت:(أخفض منطقة على اليابسة شاطئ البحر الميت 399 م تقرييًا تحت 
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مستوى سطح البحر)'. و(البحر الميّت بحيرة مالحة تقع في فلسطين المحتلة 
والآردن عند مصب نهر الاردن» يعد ساحله الذي يبلغ 399م تحت مستوى 
سطح البحر أكثر الأماكن انخفاضًا على وجه الأرض. والبحر الميت هو 
أشد التسطلكات الحائية ملوحنة فى الغالب إذ فيلك ماوحقه شببعة أضيعات: 
ملرحة البيظ وشكل هذا ابعر جذامن الحدود الناضةة بين فلتطية 
والأردن )2. 

وقالت دائرة المعارف الكتابية عن البحر الميت بأنه : ( أعمق منخفض 
في كل قاراتك العالم» فيككفطن سطحه تحو 1300 قذم عن مستوى سطع 
البحر المتوسطه ويبلغ عمق القاع نحو 1300 قدم عن مستوي سطح الماء 
فيه ) 3 

ا ؛ صور وخرائط تبين موقع تلك المنطقة ومدى عمقها تأكيدا لما 
ذكرته المراجع السابقة ولما قاله القرآن الكريم؛ منها صورة فضائية لشمال 


ومنها: منظر فضائي رائع لشمال البحر الميت ومدى عمقه”: 


! الموسوغة العربية الميسرة» النسخة الإلكترونية» مادة: الأرض .ورشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز » 
حراس العقيدة» ص: 18 وما بعدها 

2 الموسوغة العربية الميسرة» النسخة الإلكترونية؛ مادة: البحر الميت .ورشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز » 
حراس العقيدة» ص: 18 وما بعدها 

3 نقلا عن: رشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز ؛ حراس العقيدةه ص: 19 .و البحار في الكتاب المقدس3 
» البحر الميت 1. /جتزمء.عاهوطععه].ماع:1//:وصخط . 

4 رشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز . حراس العقيدة»ه ص: 22 . 

5 رشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز . حراس العقيدة»ه ص: 23 . 
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المناطق الأخرى ١!‏ 


..30 رقيد المليكي: غلبت الزوم + واقع الاغجاق .. وتحقيقة العجز + حرام العقيدة» هن‎ ١ 
.33 #رقيد الفليكي: خليك الروم + واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز + حراسن العقيدة» “ص‎ 
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ومنها » رسم قياسي لمستويات الارتفاع والانخفاض لمناطق شمال البحر 
الميت! . 


وإنهاءً لما ذكرناه يتبين منه بالأدلة الصحيحة التاريخية والعلمية أنها 
تؤيد ما قاله القرآن الكريم عن انهزام الروم في أدنى الأرضء وأنهم 
سيغلبون في بضع سنين. كل ذلك أكدته تلك الآدلة من جهة؛ وكشفت من 
حية ذانية اعهاز ١‏ قر انبا مستقليا وحقر افيا خيهر | و اكتيرث سن حية قالنة 
أن القرآن الكريم قد أرخ لنفسه فيما قاله في آية " غلبت الروم "؛ فقد كان 
موجودا في العيندين المكني والعدني لان ترك |إرية تكلميت عن حادقة 
استمرت سنوات .ومما يد ينبت ذلك أيضا أن قول القرآن عن تلك الحرب أيدته 
يكبا المصادس البوزنطية من تاكية» وان كوله.من ناحية أخرى فد تحيمن 
اعجازاغيبيا وجغرافيا مُبهرا يشهد للقرآن بأنه وحي إلهي. وهذا يعني 
بالضرورة القرآن كان موجودا في العهد النبوي وما بعده. 


الشاهد الثالث : : أرخ القرآن لنفسه عندما ذكر فتح المسلمين لمكة المكرمة؛ 
ووفود العرب إلى النبي وإعلانهم دخولهم في دين الإسلام. قال تعالى:( إِنا 
فَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينًا لِيَعْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبكَ وَمَا تَأَخَرَ وَيْتِمَّ نِعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ وَيَهدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ الله َصْرًا عَزِيزًا (الفتح:1- 03 
»و(إِذا جَاءَ نَصْرُ الله وَالعَنحُ وَرَأَيْتَ النَّان يَدْخُْلُونَ في دِين الله أَفْوَاجًا فُسَبَحْ 
ِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا (النصر:1- 3). فالقرآن الكريم يقول لنا: 
أنا كنثُ موجودا عندما فتح الله على المسلمين مكة وجاءت وفود القبائل 
العربية من مختلف جهات الجزيرة لتعلن إسلامها وولاءها للمسلمين. هذه 
الحقيقة كما هي مؤكدة بالقرآن فهي ثابتة بالتاريخ قطعا. وذلك أنه لو لم يكن 
المسلمون قد فتحوا مكة ودخلت قبائل العرب في دين الإسلام أفواجا ما 
خرجت جيوش جرارة من صحراء العرب تمكنت من فتح الشام ومصر 


! رشيد المليكي: غلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز . حراس العقيدة» ص: 34 . 
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وبلاد فارس.فالقرآن الكريم كان موجودا في العهد النبوي وقبل بداية 
الفتوحات الإسلامية. 


الشاهد الرابع: أرخ القرآن الكريم لنفسه عندما قال: ! وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا 
مِْكُمْ وَعَملُوا الصّالِحَاتِ ليم خُلقَدٌ نّهُمْ ِي الْأض كَمَا امنتخلّف الَذِينَ مِنْ قَبْلهم 
ل نهم الذي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَببدِلنُهُمْمِنْ بَْدِ حَوْفِهم َمْنًا يَعبُدونِي 

يتشْركُون بي مُنَيْتاوَمَنْ كفن بَعد نلك فأوليك هُمْ الَْفُونَ (النور: 
5 فاغرأن يفول ان أنا كنت موجودا في العهد النبوي عندما وعدث 
وأخلصوا عبادتهم لله إخلاصا تاما. هذا الوعد موجه للصحابة خاصة 
وللمسلمين عامة. وقد تحقق قطعا عندما فتحوا الشام ومصر والمغرب 
والأندلس وبلاد فارس وما وراءها . وهذه الفتوحات هى مؤكدة قطعا 
بالتاريخ والآثار والواقع كما بيناه في كتابنا هذا. فالقرآن الكريم كان موجودا 
في العهد النبوي قبل أن تتحقق وعوده للمسلمين» وقد تحققت فعلا وواقعا 
كما أخبرء وبقي موجودا بعد العهد النبوي إلى اليوم. 


الشاهد الأخير - الخامس- : أرخ القرآن لنفسه بأنه كان موجودا في 
العية الري عتنها كا ححا از يل اياده بتر تطعا في مد لت 
انس وول بالهُدَى وَدِينٍ الْحقّ لِيُظْهِرَه عا دزو كرة لتر ون 
(التوبة: :3 )ءورهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ لِيُظْهِرَهُ عَلَى 
الدِينٍ كُلْهِ وَكقَى بالله شهيدًا (الفتح: .28). وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَيَمْة نَهُمْ في الأزض كَمَا امْتخْلّف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ 
وَليُمَكنَ لهذ ديكهة الذي ارتضتى ليد (النور+ 1)65 .هذا الوعد والبشارة قد 
فقا قطعا دادلة القاردة و دكار و الواقة: تكيق حر هن ذلك فو عون الضني 
عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة وانتشار الإسلام بين العرب. وتحقفق 
الإسلام إلى بلاد المغرب والأندلس . وتحقق جزء رابع عندما فتح 
المسلمون بلاد الهند. 
وظهوره على كل الأديان كان موجودا في العهد النبوي.وبما أن وعده قد 
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تحقق قطعا بأدلة التاريخ والآثار والواقع » فلاشك أن القرآن كان موجودا 
في العهد النبوي كما ذكر هو عن نفسه. 


وبذلك يُستنتج مما ذكرناه في هذا المبحث أن القرآن الكريم في العهد 
النبوي قد أرّخ لنفسه بحوادث محلية وإقليمية وعالمية بأنه كان موجودا في 
ذلك العهد. فتحقق ذلك تحققا كاملا وقطعيا بأدلة التاريخ والآثار والواقع, 
وتطابقت مع القرآن الكريم بأنه حقا كان موجودا في العهد النبوي بين: 13 
ق ه - 11 ه/ 610- 632م. 


خامسا:الأدلة العلمية من البرديات والنقود وأقول غير المسلمين: 

توجد أدلة علمية كثيرة ومتنوعة من البرديات والمسكوكات وأقوال 
المؤرخين من غير المسلمين تُثبِتُ أن القرآن الكريم كان موجودا في 
العهدين النبوي والراشدي وما دده 

فين ذلك أنةهاثو حذابرديات فبكوة أكتشفتة يمطبو: 'تنممتت آيات مخ 
القرآن الكريم» منها بردية إيصال دين فردي كُتبت بالخط الحجازي سنة 
0ه » إليك صورتها ونصها!: 


1 (010نإكآنر)0؟ عام ه10 (جهم1015)0 + 


يسم الله الرحمن الرحيم 

هنا ما قضا عبد الله بن ميدس لاسدرة إن تورنة] 

وامرته من اهل ابو مقروف من كورة قهقو[ة] 

ف لكشا متيلنتة سئة] عفرن من[ة)]ا[.... .]: .. .[دداد] 


[للغة دخير [.] . [- - -] 


واضح من تلك البردية أنها مُبكرة جدا ترجع إلى سنة 20ه في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه.وقد تضمنت البسملة كاملة» وهي آية من 


القرآن الكريم وبها تبدأ سوره: (إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَهُ بم الله الرّحْمَنِ 


1 بردييةإيصسال دين فردي س نة 20 ه ,ءموقع ال وعي الإسلاميء» -ع201ة5://7719/19.151ماخط 
9 171005م /1 نجهم /حطه!017/15غئ تط/ع 5.01وعماء :31121 
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الرّحِيم(النمل:30). وهذا يعني أن القرآن الكريم كان موجودا ومتداولا بين 
المسلمين في خلافة عمر؛ بل وفي العهد النبويء؛ لانه لم يكن ذكر للبسملة 
في ذلك الوقت إلا في القرآن » والذي كان موجودا في العهد النبوي أولا. 
البردية الثانية: بردية ثنائية اللغة -عربية ويونانية - ترجع إلى سنة 22 
للهجرة. أكتشفت بمصرء وهي اليوم بالمتحف النمساوي بفيناء إليك 
صورتها ونصها! 


: ممع 


(أه»«) وم 4©ه1مءم !ا ديرك *6كهم امرك عه 6043 5معت 5ه عماس لك :| ١‏ 
(وده)قتمم آل (عد )يرم رده جأعسدمساوء© 

تمس حجعم (سأمسسدة ةددهم هت (ناه مر راس أجتعة بورك< «تقيرك 'مهج ( ان 0 

ةذ عت (دج مامه (ود مصعم 11 (7)ء ده 

-نجتة سددتممه»ه ساد بمبورأوجعه بعسآة سمذةة ذم عذم»ه (لهم) (عسث)م ومفه 3 
(سمأءةء0دم/ر سؤّيعة 

يسم الله الرحجن الرحم هذا ما عه عببت: لا 4 

-مء2 (وق«دردام |- (نمسفعسمءة -)عدم (نه») (دمام»)؟(م)د دمسطمط تميرة ”2 5 
ابن جهر واصحبة من الجزر من اهنس ٠|‏ » (ومستمهمم ]لم 2 ام 


من خليغة تدراق ابن ابو قير الاصغر ومن خليغة اصطغفر ابن ابو قير الاكبر 6 


خسينى شاة 
من الجزر وخس عشرة شاة اخرى اجزرها اصحب سفنه وكتئُبه وثقلاءة فى | 7 
شهر بهدى الاولى من سنة اتنتين وعشرين وكتب ابن حديدو 8 


: وقلع أ[ 


(ودم)خةة (له») (عمه)ء( )م (ء)بجهم كته (سدعط)9(ه)ة (سم)«(ه)6ممه (وعلاجة ١‏ 
تك جد )ةم )1 » («أساءمس«ة (سأةء موسي («(): (ىااء اي + 


تلك الرسالة كتبها عبد الله بن جابر قائد الاستكشاف في صعيد مصر 
في مطاردة المسلمين للقوات البيزنطية. مضمون رسالته أنه طلب 65 شاة 


1 


2 643 / كلذ 22 100 كتتالامة2 لتتاعصتلاظ أوعناتدظ عط1 01 عم0 - 558 .هلم طل]رم ء 
8 21م لحطة 151 /01ة خطا/ع 01. 5قع دع :355/21-ت نلطة 5://1915/171/.151م11 . و أدولف جروهمان : محاضرات في أوراق 
البردي العربية» ترجمة توفيق إسكاروس»ء ص: 47-45 . 


36 


لإطعام جنوده! . وهي وبردية مُبكرة ومهمة جدا » تمثل دليلا علميا 
قطعياءكُتبت سنة 22ه في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كُتبت 
بالخط الحجازي وتضمنت البسملة كاملة؛ وهي من آيات القرآن الكريم وبها 
تبدأ سوره: (إِنَهُ مِنْ سلَيْمَانَ وَإِنَهُ بسْم اللّه الرّحْمَنِ مَنِ الرّحِيم(النمل:30).فالقرآن 
كان موجودا ومُتداولا في خلافة عمر» | بل وفي العهد النبوي؛ لأنه لم يكن 
ذكر للبسملة في ذلك الوقت إلا في القران » والذي كان موجودا في العهد 
النبوي أولا. 


برديات رينر المحفوظة في المكتبة الوطنية بفينا . وهي رسالة كتبها أمير 
الأمويين على الصلاة والخراج بمصر: قرة بن شريك العبسي » سنة 90ه 
يقول فيها”: 


١‏ [ بسم الله الرحمن الرحيم] 

]... مكن [قرة بن شريك إلى‎ 1 ١ 

* مينا [ ص ]حب أهناس [ فإني أحمد إلي[-ك] 
الله الذي لا إله إلا هو 

ه أما بعد. فاستوص بقوستة | 


" لقسطال» وأعنه عل ١‏ 


/ يذ | أث > أن * 
لا ستعخراج حق إن خات 


/ له. والسلم على فععمل 


تلك البردية مهمة جداء كتبها سنة 90ه أمير الأمويين على مصر قرة 
بن شريك العبسي المُتوفى سنة 96ه » وقد تضمنت البسملة كاملة؛» وشهادة 
التوحيد» وشهادة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام. وهي آيات من القرآن 


0 ككلم 22 تزمع1 كتتتؤمه2 [لتتاع سمتلن أوعناتد18 غ16 042 عم0 - 558 .هل<2 لط‎ / 643 08 ١ 
1م -- :1512101 ا اط‎ 565 

2 جاسر بن خليل أبو صفية: برديات قرة بن شريك العبسي . مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط1 ٠»‏ 2004 » ص: 
02 . 
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الكريم: (إِنَهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ مم اللّه » الوَّحْمَنٍ الرّحِيم(النمل :000 و(إِنْهُمْ 
كَانُوا إذَا قي لَهُمْ لا إلَه إِلّا الَهُ يَسْتَكبرُونَ (35)(الصافات:35)).و(قَاعَلَم أنه 
لا إلة إِلَّا الله وَاسْتَعْفِرْ لِذَنْبِك وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَهُ َعْلَمُ مُتقَلْبكُم 
وَمَنْوَاكُمْ (إمحمد: لاو ماكر حجن حر ررح لك راان وكوك ال 
رول الله والدين معة أخيداء على الكفان رَحَمَاء تننفه:. .. (الحجرات: 
9 ءو(إنَّ الله وَمََائِكتَهُ ُصَُونَ عَلَى النََِ يَأيُّها الَذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ 
وَسَلْمُوا تَسْلِيمَا (الأحزاب:56). 


تلك الآيات تشهد بأن القرآن الكريم كان موجودا ليس في السنة التي كُتبت 

فيها الرسالة فقط ؛ بل طوال عصر قرة بن شريك العبسي. بل وتشمل أيضا 
العهديّن النبوي والراشدي ء لأنه لم يكن في الأصل ذكر للبسملة وشهادة 
التوحيد ونبوة محمد إلا في القرآن الكريم والذي يرجع الى العهد النبوي. 


وأما الشواهد المادية من المسكوكات.- النقود - » فمنها درهم فضي من 
الطراز الساساني العربي الإسلامي صدر بنهر تيري بمقاطعة خوزستان 
صورته ونصه!: 


.137-6 
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التسلسل: )١(‏ 
رقم القطعة: درهم فضي!"© 
الرزن: ؟ 
القطر: 7٠,8‏ مم 
سنة الضرب: ٠١‏ ه/ ١٠54م‏ 
مكان الضرب: نهر تيري0"©. 
الوجه : 
المركز: صورة كسرى الثاني (5٠518-09م)‏ يلبس الزرد ويضع 
يذه على سيفه. 
الهامش: كتابة دائرية تدور مع اتجاه عقرب الساعة نصها: يسم 
الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله 


الجلالة (الله) وإلى يساره كلمة #نصرا وإلى يمين المحراب عبارة 
«خلفه الله» أي خليفة الله. وإلى يساره عبارة #أمير المؤمنين؟ 


ذلك الدرهم هو دليل علمي مادي مهم ومُبكر جداء لأنه حسب علمي هو 

أقدم درهم فضي ساساني إسلامي تم العثور عليه. ا 1 
0 في خلافة عمرء وقد تضمن ‏ شهاة التوحيد, وشهادة دبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام؛, وهما آيتان من آيات القرآن: (فَاغْلم أنه نَهُ لا إِلَة إلا الله 
وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْيكَ وَ! َمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ يعْلَمْمتَقَلَبَكُمْ وَمَقْوَاكُمْ (محمد: 
9). وم مُحَمَّدْ رَسُولَ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الْكُقَارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ . 0 
(الحجرات: 29)) .وهذا يعني أن القرآن الكريم كان موجودا في العهدين 
النبوي والراشدي. 


المسكوكة الثانية: أصدر بعض ولاة الأمويين بالقدس قبل سنة 50 ه/ 
اي سي ا له 
رسول الله » كما هو مبين في الصورتين الاتيتين 


َه و 


إِلَه إِلّا اللَّهُ وَاْتَغْفِرْ 2 ست 0 


1 ميل واكس: دليل العملات الكتابية »العرب في الأرض المقدسة- القدس- » 
[مطاط. 02522 /1112.015/001ع 300115 . /17717/17//:صاخط 
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00 19). و! مُحَمَّدْ رَسُولَ اللهوالذين عه أشذاة عَلَى الْكُفَارٍ رْحَمَاءُ 

... (الحجرات: 29)) .وهذا يعني أن القرآن الكريم كان موجودا في 
الدولة الأموية قبل سنة 50 ه/ 670 م » وفي العهدين النبوي والراشدي 
بحكم أنه ثبت قطعا بأدلة القرآن والتاريخ والآثار أن القرآن الكريم كان 
ميد ذالاى اعبط شري وها كدو 


المسكوكة الثالثشة: أصدرها أيضا بعض ولاة الأمويين بالقدس فيما 
بين: 66-50 ه/ 670 - 685م » وهي عملة معدنية صغيرة . تضمن 
وجهها الأول رمزا بيزنطيا » واحتوى الوجه الآخر صورة لخليفة أموي 
يحمل ميا وفي أطراقها: ميحد رسول الله » كما هو مبين في الصورتين 
الاتيتين!: 


تلك العملة البيزنطية الإسلامية تضمنت شهادة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . وهي دليل مادي بأن القرآن الكريم كان موجودا في عصر 
هؤلاء الولاة الأمويين من جهة؛ وأن القران الكريم كان موجودا قطعا 
قبلهم في العهدين النبوية والراشدي لما ذكرناه أعلاه, 


المسكوك الرابعة: هي درهم فضي ساساني إسلامي أصدره بعض ولاة 
الأمويين ببلاد فارس سنة 70 للهجرة» صورته ونصاه2: 


» ميل واكس: دليل العملات الكتابية » العرب في الأرض المقدسة- القدس-‎ ١ 
0 اام 0 تلاك اكات العفة‎ 
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بدون اسم. دراخما 70 هجرية (689 -90)» غرم كرمان. تمثال نصفي ساساني متوج بخوذة مجنحة في اليمين. 
د اد د "محمد رسول الله' " بالكتابة البهاوية / هيكل زرادشتي بين خادمين يحمل كل منهما سيفاً. 1 غرام. أ 
- ؛ شمس إشراق 123؛ والكر -؛ كاتالوجات النقود الإسلامية (510) أشموليان-. 

جد نادرة. نسخة ممتازة. 10.000.- 
عملة جد نادرة. تم وصف هذا الطراز أولا من قبل شمس إشراق في سنة 2004 (كوينز نيوز لتر 178: شتاء 2004؛ الصفحة 46). الكتابة المنقوشة الهامشية عبارة عن تصوير جيد لنشأة 
المراجع الإسلامية في سك العملات على المستوى المحلي. الجملة "محمد رسول الله" مكتوبة بالبهلوية هنا وتتضمن المصطلح المحلي "يازدان" للإشارة إلى الرب. أما الكلمة العربية "الله" فلم 
تكن بعد شائعة الاستخدام بين السكان غير الناطقين باللغة العربية. 


أقول: ذلك الدرهم الفضي له قيمة تاريخية كبيرة » يعكس مظاهر من 
تاريخ بلاد فارس في سنة 70 للهجرة زمن الدولة الأموية. من ذلك أن 
شهادة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام كُتبت باللغة الفارسية القديمة كما هو 
مذكور أعلاه. واحتواء ذلك الدرهم على شهادة النبوة يعني أنه تضمن 
جزءا من آية قرآنية كُتبت بالفارسية القديمة: هي قوله تعالى: ١‏ مُحَمَّدْ 
رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءً عَلَى الْكُفَّار رُْحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ م ... (الحجرات: 
9) .وهي دليل مادي قطعي بأن القرآن الكريم كان موجودا عندما صدر 
ذلك الدرهم سنة 70ه» وهذا ينطبق أيضا على العصرين النبوي والراشدي 
وهأ يعذهما لما أكرناه هانقا. 


المسكوكة الأخيرة- الخامسة ‏ : هي درهم فضي ساساني إسلامي 
أصدره الوالي الاموي أمية بن عبد الله سنة 74ه بخراسان من بلاد فارس.» 
إليلك صورته ونصها: 


أمية بن عبد الله 78-73 هجرية (698-693). دراخما 74 هجرية (693)» خراسان. تمثال نصفي ساساني متوج 
بخوذة مجنحة في اليمين. كناد متفوكية مسد "باسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله" / هيكل زرادشتي بين خادمين. 
49 غرام. لت (انظر 9 د شمس إشراق -؛ والكر - (انظر 01)؟ كاتالوجات النقود الإسلامية أشموليان (510)- 
(انظر الصفحة 03). 
نسخة ممتازة. 3.000.- 
يبدو أنها عملة فريدة وغير منشورة, اسم "خراسان" لا يوجد في شمس إشراقء غير أنه مذكور من قبل والكر وألبوم (كاتالوجات النقود الإسلامية (510)أشموليان ) 1 
الصفحة: 33) مع نقش هامشي قصير. وهذه الإشارة إلى إقليم بدلا من مدينة تعتبر أمرا غير معتاد. علاوة على ذلك» فإن هذه العملة المستوحاة من الطراز الدمشقي التي 
تتضمن مقطعا طويلا من القرآن؛ تقترح محاولة لجعل سك العملة الفضية شأنآً مركزياً. وقد شكل هذا خطوة هامة نحو إنشاء عملات إسلامية صافية: وهو ما سوف يظهر 


واضح من ذلك الدرهم انه تضمن الشهادتيّن: التوحيد » ونبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام. وهذا دليل علمي مادي يُثبت أن القرآن الكريم كان 


1 مجموعة مذهلة من العملات الإسلامية» للبيع في جنيف سويسرا » 24 نوفمبر / 2014 » ص: 220 . 
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موجودا ومعروفا ومتداولا في زمن ذلك الوالي الذي أصدد الدرهم. فهو 
يشمل عصر ذلك الوالي ليُغطي العهدين النبوي والراشدي بحكم انه تَبْت 
ذلك بالقرآن والتاريخ والآثار كما بيناه في كتابنا هذا . 


وأما الشواهد من أقوال العلماء غير المسلمين الذين عاشوا في القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي وأشاروا إلى وجود القرآن الكريم» فعثئرت 
على اثنين منهم فقط: الأول ذكره بصراحة وتكلم عن بعض ما تضمنه» 
والثاني لم يذكر القرآن باسمه لكنه ذكر أمورا أساسية من القرآن تستلزم 
بالضرورة أنه كان موجودا خلال العهدين النبوية والراشدي وما بعدهما. 


الأول : يوحنا منصور بن سرجون النصراني الدمشقي ؤلد على الأرجح 
بين سنتي: ( 35-40 ه/ 660-655 م )» المشهور بيوحنا الدمشقي!. هذا 
الرجل لم يكن محايدا فيما قاله عن الإسلام» وقد تعمد تحريفه والافتراء 
عليه. ومع ذلك فإننا سنذكر من أقواله ما له علاقة بموضوعنا. ورغم 
تعصبه للباطل وتحريفه للإسلام فإنه لم ينكر وجود القرآن ولا النبي ولا 
الصحابة وإنما أنبت ذلك دون أي شك. ولو كان هؤلاء لا وجود لهم في 
التاريخ » أو في وجودهم شك لأشار إليه يوحنا الدمشقي »ولفرح به ليطعن 
في الإسلام وكتابه ونبيه وأصحابه.وبما أنه كذلك فشهادته تتفق تماما مع 
أدلة القرآن والتاريخ والآثار التي أثبتت أت القرآن الكريم كان موجودا في 
العهد النبوي وما بعده. وهذا يعني أن أمر وجود القرآن الكريم في ذلك 
العصر كان أمرا قطعيا بديهيا عند الجميع من المسلمين وغيرهم من أهل 
الذمة, 

ومن أقوال يوحنا المشقي عن القرآن الكريم أنه ذكر أن محمدا قال بأن 
الله أوحى إليه كتابا. وتضمن كتابه- القرآن- التوحيد» وأن الله لم يلد ولم 
يولد2.وأشار أيضا إلى ما ذكره القرآن عن المسيح عيسى بن مريم؛ بأنه 
ليس ابن الله وإنما هو عبد الله ورسوله. وأشار إلى سورة البقرة » والمائدة » 
والنساء؛ والإخلاص”. 

واضح من أقوال يوحنا الدمشقي أن القرآن الكريم في عصره كان 
موجودا ولا شك في ذلك. ولو كان في وجوده ادنى شك ما سكت عنه؛ لآنه 
4 علي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 » ص: 15 . وأشير هنا 
إلى أني لم أعثر على كتابع الذي كتبه عن الهرطقات وذكر الإسلام من بينها. وعليه فسأعتمد على الكتاب الذي كتبه علي بن عودة 
2 0 حنا الدمشقي في الإسلام : 8/51-101212-01-021072256115-00-151210 2006/07/1 لحتتمء.0عتةطمتتهط. 75/15 //نقصاقخط . 
وعلي بن عودة : الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 » ص: 24 »25 . 


3 قول يوحنا الدمشقي في الإسلام : 2-01-031725115-002-151232طو[-]8/5 2006/07/1 لطتامء. معتقطمطوط. 7/7157 //نقطصاخط . 
وعلي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 » ص: 228 29 . 
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لم يكن محايداءوكان شديد الحرص على تكذيب الإسلام وتحريفه والافتراء 
عليه.فشهادة يوحنا الدمشقي تعني بالضرورة أن القرآن كان موجودا في 
عصره وفي العهدين النبوي والراشديء لأنه ذكر أن محمدا هو الذي جاء 
به وقال أن الله أوحاه إليه. 


ذلك في كتابه 5 مصر والعائروقد ذكر أمورا كثيرة عن الإسلام ونبيه 
واصحابه وفتحهم لمصر. 


منها أن المؤرخ النقيوسي عندما وصل المسلمون إلى مصر سماهم 
مسلمين واسماعليين'!. وعبر عن هؤلاء بالإسلام فذكر أن جنودا من مصر 
قاتلوا الإسلام» وقاتلوا الإسماعيليين”7» وجاؤوا لمحاربة عمر بن العاص 
والإسلام2. وذكر أن عمرو بن العاص طلب من عمر بن الخطاب مزيدا من 
الجند لفقتحج مصر فأرسل إليه أربعة ألاف محارب مسلم. وكرر ذكر الإسلام 
والمسلمين وانهم انتصروا على جنود من الروم4. وكرر أيضا ذكر الإسلام 
والمسلمين» وعمرو بن العاص”. وذكر أن المسلمين استولوا على جزيرة 
نقيوس بمصر سنة 641م/ ه6. وذكر اسم نبينا عندما أشار إلى أن كثيرا 
من المصريين -يعني الاريوسيين”- قد اعتنقوا الإسلام الذي جاء به محمدة. 
عليه الصلاة والسلام. 


أقول: إن ذكر المؤرخ النقيوسي للمسلمين وللإسلام» وللصحابة وللنبي 
محمد عليه الصلاة والسلام يعني بالضرورة أن القرآن الكريم كان موجودا 
لأن كل هؤلاء الذين ذكرهم مذكورون في القرآن الكريم؛ ولا يُمكن أن 


1 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 . ص: 


. 9 

2 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 :. ص: 
191 . 

3 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 : ص: 
2 . 

4 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 :ع ص: 
3 . 

5 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 . ص: 
7 وما بعدها. 

6 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 . ص: 
6 . 

7 يوحنا النقيوسي ي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة؛» 2003 ٠»‏ ص: 
4 . 

5 يوحنا النقيوسي ي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة؛» 2003 ٠‏ ص: 
0 
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يُوجدوا دون وجود القرآن الكريم. إنه هو الذي أوجدهم وليسوا هم الذين 
أوجدوه .قال تعالى: (إنَّ الدِينَ عِنْدَ الله اإسْلَامُ وَمَا اخْتلّف الَّذِينَ أوثوا 
الكّاب إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَغَْابَيْتَهُمْ وَمَنْ يَكْفْرْ بآيَاتِ الله فَإِنَّ الله 
سَرِيغ الْحِسَاب (آل عمران:19)ءوروَمَنْ يَبْتَْ غَيْرَ الإمنلام دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوَ فِي الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ (آل عمران:85))ء و (مُحَمَّدْ رَسُولُ الله وَالَذِينَ 
اس ل ما ا ا لس در 0 
الكزي كانوا مزهو د فى الحهدين القووي و الزن ني ونا دهي , 


وبذلك يُستنتج من هذا المبحث أنه أثبتنا بالأدلة العلمية من البرديات 
والمسكوكات:وأقوال نعكن النضارئ المعاضويق لصدن الإسلام. وما نعده 
أن القرآن الكريم كان موجودا في العهديّن النبوي والراشدي وما بعدهما. 


وإنهاءً لهذا الفصل- الأول- يتبين منه أنه تَبْت بالأدلة العلمية الكثيرة 
والمتنوعة من العهد القديم»والمخطوطات القرآنية» والنقوش الصخرية » 
وبالقرآن نفسه. وبالبرديات والمسكوكات وأقوال بعض النصارى 
المعاصرين لصدر الإسلام وما بعده 2 و القرآن الكريم كان موجودا 
ومعروفا ومتداولا في العهديّن النبوي والراشدي وما بعدهما من جهة؛ وأن 
مزاعم الطاعنين والمُشككين في تاريخية القرآن باطلة قطعا من جهة ثانية؛ 
وأن تلك الحقيقة التي أثبتناها تطابقت تماما مع ما ذكرته مصادرنا التاريخية 

عن القرآن الكريم من جهة ثالثة. 


6 كد كد كد 
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الفصل الثاني 
الأدلة العلمية على وجود مكة المكرمة بالحجاز قبل الإسلام وفي العهد 
النبوي وما بعده ١‏ 13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 
مأو مان مأو ملو ملو مو ملو ماو ملو 


أولا: الأدلة العلمية على وجود مكة قبل الإسلام وعند ظهوره: 
ثانيا: الأدلة العلمية بأن مكة كانت بالحجاز وليس في البتراء: 


سمأو مأو مو مأو مأو مأو مو مأو ماد 
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الأدلة العلمية على وجود مكة المكرمة بالحجاز قبل الإسلام وفي العهد 
النبوي وما بعده ( 13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


زعم بعض الباحثين المعاصرين أن القول بأن مكة المكرمة هي بلدة قديمة 
جدا كما ذكر القرآن الكريم ؛هو أمر لم يثبت تاريخيا ولا آثاريا ؛ونشأتها 
قريبة من ظهور الإسلام.وزعم آخرون أن مكة المكرمة لم تكن تقع 
بالحجاز جنوب المدينة المنورة- يثرب- وإنما كانت تقع بالبتراء جنوب 
الشام بالأردن.)!.فهل للزعميّن أدلة صحيحة ثثبتهما؟ وما موقف الشرع 
والتاريخ غ وعلم الآثار من الزعمين؟ وهل توجد أدلة علمية صحيحة تنقضن 
الزعمين؟ » نعم أن تلك الأدلة متوفرة وتنقض الزعمين نقضا وتجردهما من 
أي دليل صحيح يثبتهما كما سنبينه في المبحثيّن الآتيين: 


أولا: الأدلة العلمية على وجود مكة قبل الإسلام وعند ظهوره: 

زعم بعض الباحثين أن اسم مكة: ( لم يرد في المصددر اليونانية 
والرومانية القديمة التي ذكرت أسماء العديد من المدن والقرى الواقعة في 
بلاد العرب )2.و( "لا توجد أدلة أثرية من وقت محمد قبل الإسلام" في 
مكة) إلى اليوم تدل على موقعها الحالي3. كما أنه لم يُعثر على أية آثار 
قديمة في مكة تعود إلى ما قبل800 ق.م”* . 

أولا: إن الزعم بأن مكة لم يرد اسمها في كتب اليونان والرومان ليس 
صحيحا وفيه غش وتضليل وتلاعب وتحريف. كما أن ذلك الكاتب 
النصراني تجاهل إشارة كتابه المقدس لمكة بصفاتها الكثيرة والتي لا تصدق 
إلا على مكة المكرمة بالحجاز ولا تصدق على غيرها . 

مع أنه قد وردت إشارات في كتب القدماء عن مكة كما سنبينه قريباء 
فإنه حتى وإن فرضنا جدلا أنها لم تذكرء فإن ذلك لا يعني أنه لم يكن لها 
وكوك و إنما لم يكن لها قاقر مباصير على | متننافتاك الجعرافيون والوكالة 


١‏ عن ذلك أنظر مثلا: باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ترجمة: آمال محمد محمد الروبي »المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة» 205 » تعليق في الهامش للمترجمة ص: 319 . وطه لمخير : ثرثرة ة خارج التراث. .كيف تحولت الكعبة من البتراء إلى مكة 
» صحيفة الف » 2019-06-29 » -710مطام.عاء تاه /5://21610023/.1010م11 . واعادة اكتشاف مكة » 
٠-5‏ 6 0100111131101 لاوط //قصا اط 
2 زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
1 /515هم/صقلنه زه اع صة اعم لتم 11 1م 
3 زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6 1 /515هم/صقلنه زه جاع صة اعم لتم 11 ام 
4 زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6ببنبتببب ب 000 ا ا م 30 تأت 0 لحطام» .>[ 00 طاعع1.12م/ 
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والمؤرخين الذين اهتموا بالجغرافيا الطبيعية والبشرية؛ فلذلك لم 
يذكروها.ولا يصح القول بعدم وجودها ولا ترجيح ذلك إلا بأدلة صحيحة: 
وهذه لا وجود لها أصلاء فلا يوجد أي دليل تاريخي ولا جغرافي ولا أثري 
يُثبت أن مكة المكرمة لم يكن لها وجود قديما قبل الإسلام؛ لكن في مقابل 
ذلك توجد أدلة تاريخية أثبتت وجودها وبعضها رجحته . 

ومما يقوي ذلك يُوضحه أن مدينة قديمة تجارية ومعروفة جنوب البتراء 
هي مدينة معان وهي قريبة منها تبعد عنها ب : 35 كلم؛ ورغم أهمية 
موقعها في المنطقة» » فإن المؤرخين اليونان والرومان لم يشيروا إليها 
إطلاقاء عندما كانت تجارتهم كلها مركزة مع البتراء'. رغم أنها ذكرت 
المناطق المحيطة بمعان» كالبتراء ا 34 وأيلة2. فهل هذا يعني 
بالضرورة أن معان لم تكن موجودة؟؛ طبعا لا» لأن ذكر مصادر أخرى لها 
يكفي لإثباتها . 


فبالنسبة لورود اسم مكة المكرمة في كتب اليهود والنصارى » فهو 
أمر مهم جداءبل وضروريء ووردها فيه هو دليل على أن مكة كان لها 
وجود قديم» بحكم أن مكة المكرمة بلدة مقدسة أسسها إبراهيم عليه السلام 
وبنو إسرائيل هم من نسله كما أن بني إسماعيل هم أيضا من نسله . وذكر 
مكة في العهد القديم يكفي وحده لإثبات تاريختها بحكم أنها مدينة دينية 
ل ا يي ا ل ل ا ا 
ولا علمية ولا عالمية مشهورة. فحتى ولو فرضنا جدلا أنها لم ثذكر في 
كتب التاريخ والجغرافياء فيُمكن تفسيره وقبوله بحكم أنها قرية مقدسة 
مغمورة ولم تكن عالمية؛ لكن لا يقبل بآن لا يرد ذكرها في كتت أهبل 
0 الذي بناه إبراهيم عليه السلام وهو جد بني 

١‏ كلها ال حب النود والاكارى عبطي عن ب ف مضنا كفن 
تاريخية أرخت للحياة الدينية وغيرها لهؤلاء. ونحن نتعامل معها على أنها 
كتب: تان يكية فيه الأخيان البخيحة و الباظلة ككيواها من ككب اليكين وام 
الشواهد التي تُثبت أن كتب اليهود والنصارى أشارت إلى مكة المكرمة 
وموقعا بالحجاز» فمنها النصوص الآتية: 


1 محمد اسماعيل النصرات: معان في العصر البيزنطي في ضوء الشواهد التاريخية والأثرية(324-636م) » ص: 3 » 


5 
2 محمد اسماعيل النصرات: معان في العصر البيزنطي في ضوء الشواهد التاريخية والأثترية(324-636م) » ص:4 . 
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أولها: صفحتان من العهد القديم طبع في القرن التاسع عشرء نشره ويليم 
واطس في مدينة لندن سنة 1811» وهو ترجمة عن الأصل العبراني للعهد 
القديم »وإليك الصورتان!: 


القصل العار : 
رهولاء اولاد بني نى سام وحام ويافك وهم بنون ولدوا ليم بعد الطوفان * بتو يالك الترك وياجوج. وماهات 
واليونانية والصين وخراسان وفمارس * وبسنو جور الصقالبة وفمرنجة واليرجان * وبنو ياوان المصيصة وطرسوس 
1( 00 وتبرس «اذته # من هولاء تفرقت جزاير الامم في بلدانهم كل فريق بلغاتيم وعشايرهم واسمايهم * وبنو حام 
سخ الغبشة ومصر وتفت وكنعان * وبمنو الحبشة سبه وزويلة وزغاوة والفاقو والدمس وبنو رعما السند والهند * وكوش 
أولد نصرود هو ابتداء ان يكون جبارا في الارض * وهو كان حبارا “يفا بين يدي الله ولذلك يقال كثمرود جبارا 
نث في الارض مخيفا بين يدي الله * وان اول ملكه بابل والبرس راكذ وخلني في بلد إلشينور* ومن تلك الارضض 
خرج اشور فبني نينوي وقريه الرحبة والابلة * والمداين بين نينوي وبين اابلة هي القرية العظيمة * ومصر اولد 
عادر اليه" - التنيسيين والاسكندرإنيين والبيسنسين والقرسنين * واليمنيين والصعيديين الذين خرج منهم الفلسطيون 
. 0 والدمياطيين * وكنعان اوليك صيدون بسكره وحيث * واليبوسين والاموريين والجرجيسيين * والحيويين والعرقيين 
8 والطرابلسيين والاروديين * والحمصيين «الحمايين وسعد ذلك تفرقت عشاير الكنعانيين * وان تم الكنعانيين 
. من صيدا الي ان تجي الي خلوص والي غزة ولي أن آجي الي سدوم وعمورا وادما رصبوبيم الي الشع * هوا بنو 
سام لعشاد هم ولغاتيم ف , بلدانيم لامميم * وولد لسام آنضا تنون, يهو أو حميم بن , عابر واخو يانث الاكد »+ 
العهدالجديد 1 امقله وماث ل اولد شال 
8 بتو نام خوزستان والموصل وارتغشد ولوق وارمن * وبنو ارام الغوطة والحولة والججرامقة وماش * وارنتخشد أو 
مثالم اولد عابر* وولد لعابر ابنان اسم احدهما فالغ لانه في ايامه انقسمت الارضى وإسم ايه تحطان + وتعطان ٠‏ 
0 اولد المذاذ والشلف وحصرموت ويارح + وهذورام واوزال ردقلا # واوبال وابيمايل وشبا * واوفير وحويلا ويوباب 
ا كل هولاء بنو تمعطان + + هرلا. بنو سام لعشايرهم 


والغاتهم في بلدانهم واممهم * هول. عشاير بنة#: منهم تفرقتت الأمم في البلد بعد الطوفان »* 


الت ةب :1 علي الغين التي في طاريق حبر [أ جاز * فقال يا هاجر امه صاراي من اين جيست والي اين تمضين قالت من 


بين بدي ا سيدتي انا هاربة * قال لبا مالك الله ارجعي الي سيدتك واستعدي تحت يديا * ثم قال 


نف ها لاكثرن نسلك حتي لا بحصي كثرة * ثم قال لها ها انت حامل وستلدين ابنا وتسميه اسمعيل اذ سمع الله 

دعاك اليه من شقايك * وهو يكون وحشيا من الناس يده في الكل ويد الكل فيه واحصرة جميع اخوته 

وت ١|‏ الو يسكن * فنادت باسم الله المغاطمب يا لنت ار الران الها الى الى جاننى عفنا يحديت. اند روني 
. 83 اشنا + لذلت سميت البير بر المي الرحيم هوذا هي بين رقيم ويس يرد * ثم ودت هاجر انام انا نمي 


ف ابرام إبنه الذي ولدته هاجر اسمعيل + ركان ابرام ابن ست ريمانين سنة حين ولدت هاجر اسمعيل لابرام * 


العهدلقويق )الفانديك)(التكوين)(16-7-/6) (فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية.على العين التي في طريق شور( . 

واضح من الصورة الأولى أنها تضمنت اسم مكة بصراحة وحددت 
موقعها بدقة وهي تقع جنوب المدينة المنورة كما هو مبين بالسهمين. وفي 
السطر الأول من الصورة الثانية أشار العهد القديم إلى عين زمزم التي هي 
بفكة بأرض الخصاز: لكن نيكة الفانديك الحدن: حدث قيها تدرييف 
منود ومكشوف تخا فك كلما الحهان + ركل هحلها كلمة '" شور ؟. وم 
ذلك بقيت تحمل نفس المعنى لأن كلمة" شور " الظاهر أنها تعنى " صور" 
بمعنى حاجز . وجبال الحجاز غرب الجزيرة العربية هي بمثابة حاجز 
طبيعي جبلي وعر يمتد من الشمال إلى الجنوب . 


1 كرم الرفسيدي :تسسخه نسادرة مسن الكتساب المقدس تشهد لتسسوة تبيسا صبسلى الله عليه وسسلمء 
06 عم ننه قات 7مك . 0لقع 011 11ع. 17717177 //:نصاط .و 

قلبلصسة يالوكسائق المحصسورة : ارض الج سسا فمعسسوظن النبي فيال ورة 034 
2485353#-]7 مطام. 20ع تاه و /طامء.ع طن[ طه»ع1[ 01 1مطاعع.21202ممط// :ومغخط 
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النص الثاني : مأخوذ من كتاب" الأساطير" السامري والذي يرجع إلى 
القرن الثاني أو الثالث الميلادي » وقد أرجعه الباحث اليهودي موسى 
جاستر إلى القرن الثالث قبل الميلاد! . وهو من الكتب المعتبرة عند اليهود 
السامريين »والمهم أنه وثيقة تاريخية كُتبت قبل الإسلام» ورد فيه ذكر مكة. 


فقال2: 
8 [ط م0 
كع 1105 /0 :8111 11 
36 
كلع لاع للع5-/]12ع7] لعتواع؟ أعقتصطكا بتمقطوءوطخ 1ه طتدعل عط وعتقج لصم 
باعقتصطكآ 01 عتصتك]]! عطا صا عوعئز عدده 10 لعلنص أموطع]8! 1ه مععلاتاء عط 1لج لصم 
بللتهعل كتلط عع دجوعلز نتأعنطا .10 لصم 
بوععء11 النناط نزعطا لسة جوع أمعطمتاط ععلككء عط 0غ أمزوط 01 ععلكك عط سدم 
و ترجمته3: 


1- وبعد موت ابراهيم, حكم اسماعيل 27 سنة 


3- ولثلاثين عامٌ بعد وفاته من تمر مصر إلى تمر الفرات, وبنوا مكة. 
4- ولذا فإنه قيل : " عندما تجيء نحو اشور أمام جميع اخوته سكن" 


أقول: واضح من ذلك النص أن مكة المكرمة هي بلدة حقيقية وقديمة؛ 
وهذا الذي يهمنا هنا. وأما بناء أبناء نبايوت بن اسماعيل لمكة فهذا أمر 
آخر. 


النص الثالث: في ميفر المزامير(مز 84: 6) من العهد القديم ورد اسم 
مكة باسم: وادي بكة » كما هو في الترجمتين الإنجليزية والفرنسية» هكذا4: 


غ1 عكلمحط تإاعطا يفكلحظ 01 17211459 عط اع نامقطا 55دم تإعطا وخ ) 
710 غ1 0ه 2150 12125 2116110212 عطا زد5ع لم5 01 عع13م 2 
'. ( .015مم 


! الأساتيرء : :1خأودلخ_عط2/1ع/11م».12111 1 85//:وم)]ط . و الكتاب السامري: أسرار موسىء مقدمة المحقق» 
.0_0[513_للططاعنا 5 0/11114024_لططاع دا 5 11114024 تدوع "تاد /ع 01.ع تتكتتاعنتة //:وماخط 

6 :م » تتتأددك_عط1]” 2 
3 مكة في الكتاب المقدس: موقع الإيمان والرد على الشبهاتء؛ : /7مء.04م5ع20.510هة1ئ تتاعء مع ك5//:ماخط 
> أنظر: دصغط.5/84-6حصلددم /صمء.طستطاع اطتط//نقصقط . 
و4157ح]/ محام. لدع 01701 طاة /ط ا لحطام».2535533 لاع 1وعا. 717/177 /انقماغخط 
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وباللغة الفرنسية: 
15 115 يفعحظ8 06 ع9116؟ 12 أمعدرع 6ه 1.015011115) 
2 عآاتنام 12 غطا ر5عع5001 عل طاعام داعا نا اع اأاعم1مآكمة 
5 هعم 211551 201151712 
علما بأننا إذا رجعنا إلى النسخة العربية نجد أن النصارى العرب الذين 
ترجموها قد حرفوا : وادي بكة إلى وادي البكاء. هكذا: : ("غَابرين في وَادِي 
الْبْكَاه يُصَيّرُ ونَهُ يَنْيُوعَا. أَيْضَا بِبَرَكَاتٍ يُغَطُونَ مُورَةَ " رمز 4 66 
وتحريفهم هذا مكشرت ومر فر ص» ولن يُغير من الحقيقة شيئاء وهي أن 
مكة المكرمة مذكورة ؤ في العهد القديم بوادي بكة» وهو نفسه وادي بكة الذي 
وصفه القرآن الكريم : ! رَبّنا إِنِي أسْكَنت مِنْ ذُرَيّتِي بوَادٍ غَيْرٍ ذي رَرْعِ 
عِنْد بَتِكَ الْمُحَرّم رَبَنَالِيْقِيمُوا الصَّلاة فَاجْعَلٌ أَفْيْدَةَ مِنَ النَّاسٍ تَهْوي إِلَيْهِمَ 
وَارْرْفْهُمْ مِنَ الّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (إبراهيم:37). 


النص الرابع : ورد في سفر إشعياء » وهو منسوب إلى النبي إشعياء 
من أنبياء بني إسرائيل ومن أسفار العهد القديم . ويعترف به اليهود 
والنصارى على اختلاف طوائفهم؛ كُتب في مراحل قبل الميلاد» لكن الثابت 
أنه اكتمل قبل الميلادة.وأقدم مخطوطة موجودة لإشعياء عُثر عليها 
ضمن مخطوطات البحر الميت؛ وترجع إلى نحو قرن بعد ميلاد المسيح 
عليه السلام”. 


وقد تضمن نص إشعيا بشارة بالنبي الخاتم الذي سيظهر في جهة من 
جهات بلاد العرب ٠»‏ وأشار إلى الصفة الجغرافية الأساسية التي يتصف بها 
مكان ظهوره. فقال: (وَحْيّ مِنْ جِهَةٍ بِلادٍ عرب : في أَلْوَغْر فِي بِلَادٍ 
لْعَرَبِ تَبِيتِينَ» يَا قَوَافِلَ أَلدَدَانِيِينَ .هَانُوا مَاءَ لمُلَاقَاة 2-0-6 
أَرْضٍ تَيْمَاءَ. وَافُوا آَلْهَاربِ بخْبْزِه فَإِنَهُمْ مِنْ أَمَامِ آلسُّيُوف قَدْ هَرَبُوا 
أَمَامٍ ألسَيْفِ الستلول: وَمِنْ أَمَام الْقَوسن َلْمَشْدُودَةٍ ومن أام شبد اذه 
لحب فَإِنَهُ هَكَدَا قَالَ لي آَلمنَيد: ل 0 
قيدانَ» وَبَقِيَةُ عَدَدٍ قي أَنْطَال بَنِي قِيدَارَ تَقِلُء لآنَّ آلرّبٌ إِلَهَ إِممْر قد تَكَلْمَ 
.<( 13/21 -17 طبعة الفاندايك). 


! أنظر: حصغط.5/84-6تتاددم /صمع. طستطاء اطتط//نقطقط . 

و4157-]7 جطام. كدع :70/501751 /10م».7235257723اع [دعا. /1771717// :وم خط 

2 أنظر: -)5//:وماط 

37-6 5717 6 انطع 1154م طععك 7600122 مطام. دعوتء 0177١/‏ خأو /حاءتوع 5م8161 /وع | ملظ /ع 21212.01 
و4157-]7 جطام. كدع:1 :70/5017 /10م».1225257722ع لدعا. /17717/17// :وم خط 

3 سفر إشعياء /531/ع013.01عم 11 د //ندماغط . 

4سفر إشعيا» /ع 12.01 5://17717/17.031 مقطا .و /ع 01.ذآء 17135.31 //:وصاغط 
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أقول : واضح من ذلك أن نص إشعياء بشرّ بمجيء نبي من جهة بلاد 
العرب»؛ ثم حدد منطقة ظهورها بأنها وعرة التضاريس وصعبة المسالك. 
وهذا يصدق على غرب الجزيرة العربية المُطل على البحر الأحمر من 
القتمال إلى الخنوبوبونيذا كلاد الححاز من الشدال من ارئة ب كليي العنيية ‏ 


وأشار ذلك النص أيضا إلى أن الى دنهو أي فك الموقع لمجي 
بأنه سيُهاجر إلى أرض تيماء وعلى أهلها أن يستقبلوه. وتقع أرض تيماء 
بين المدينة المنورة و تبوك1. وبما أن الأمر كذلك فمن الثابت شرعا 
وكاريخا وآقازا أن النبي محمذا عليه الصلاة والسلام هو النبي العزبي الذي 
بشر به ذلك النصء لأنه لم يظهر نبي من العرب إلا هو من جهة؛ وانه 
ظهر بمكة المكرمة وهي تقع بأرض وعرة التضاريس بارض الحجاز من 
حهة نانية» وهو الذي شاحر إلى المذيفة وعمت دعوته ارظن تيماء 
والجزيرة العربية وغيرها من جهة ثالثة. فبلا شك أن ذلك النص من العهد 
القديم قد تمق الإشارة إلى مكلة المكرمة بالغسرورةوإن لعيتكرها 
بالأسم. 

النص الخامس : جاء في سفر التثنية من التوراة: ) أَفْكِلَ الذ تمن 
سيئاء» وَأَشْرَف عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعِيرَء وَتَأَلَقَ فِي جَبَلِ قَارَانَ؛ خاء شخاط] 
بعشرة ة آلاف من الرجال القديسين وَعَنْ يَمِينِهِ نار شريعة".( تثنية/2/33 )» 
وفي نسخة ( تلالأ من جبال فاران)2 جبال بالجمع لا بالمفرد . 

واضح من البشارة أنها أشارت إلى نبوة موسى عليه السلام وبدايتها من 
7 نسي ع برو هن انم 
بفلسطين وبشرت بنبوة الثالث والخاتم وهي نبوة النبي العربي الخاتم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وظهرت ببلاد فاران عامة» ومن جبل » أو 
جبال مكة المكرمة خاصة. وقد عاد إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام 


١‏ عبد الله البكري الأندلسي: معجم ما استعجم » ج 1 ص: 329 .و تيماء » 5://17/1/17/.502.507.52/1823236ماأط 
و /لك012.015/19711ع م كلة77ا.كه// :سمط 
7 سغط. 33/طاءع مطئها_1/5أعط تط/عل .ع0 طاع موعع -ع ماع ئ تام هع1917.1//: مقط 
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وهو مُحاط بالآلاف من أصحابه بعدما هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة 
فاتحاً. 

ومن الأدلة التي تثبت أن فاران هي مكة خاصة وما جاورها عامة؛ أن 
التوراة نفسها قالت :( وأقام إسماعيل في برية فاران)(سفر التكوين 
الإصحاح 21/21. ). وبما أن إسماعيل عليه السلام جاء مع أمه وإبراهيم 
عليه السلام إلى مكة المكرمة» ورفع البيت معهإوَإِدْ يَرْفَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِد 
مِنَ الْبيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تَقَبَلْ مِنّا إِنَكَ أنت السَّمِيغ الْعَلِيمُ (127). ثم أن 
إبراهيم عليه السلام ترك زوجته وابنه بمكة وعاد إلى بلادهء وهناك عاش 
إسماعيل مع أمه وتزوج هناك » فإن فاران هي مكة المكرمة قطعاء فتكون 
التوراة قد أشارت إلى مكة المكرمة باسم فاران. 

الدليل الثاني: في العهد القديم الذي طبع في القرن التاسع عشرء ونشره 
ويليم واطس في مدينة لندن سنة 1811» وهو ترجمة عن الأصل العبراني 
للعهد القديم» ورد فيه نص تكلم عن الماء الذي تفجر عند قدم السيدة هاجر 
عندما تركها إبراهيم عليه السلام مع ابنها الصغير إسماعيل بمكة» فأشار 
العهد القديم إلى أن عين الماء تقع بالحجازء كما هو مبين في الصورة 
الآنية!: 


علماً بأن نسخة الفانديك الحديثة وقع فيها تحريف مقصود ومكشوف 
تكدفقا كلمة: الخدار اج ر ". ومع ذلك بقيت تحمل 
نفس المعنى لذن كلمة" شو 9 " الظاهر أنها تعدي " صور" بمعنى حاجز 
وجبال الحجاز غرب الجزيرة العربية هي بمثابة حاجز طبيعي جبلي وعر 
يمتد من الشمال إلى الجنوب . 
الدليل الثالث:أشار المؤرخ الأرمني القس سيبيوس الذي عاش في القرن 
الأول الهجري/ السابع الميلادي أشار في تاريخه إلى أن قبائل أبناء 


١اكرمالرشيدي‏ “تسسكةه تمسلارة مسن الكتساني المفسكين تشكسهة لتسسوة تنمسا صبسلى الله عليهوسلكمء 
6 | | نأمط .و 

قنبإلةبا بالون اق الممص ورة : ارض الحجساز مس وطن اللب يف فياتورةء» 
45353# 7-2 محام. لدع 01551 و /حطامه.ع ط 1 صمعاتا010طاعع.01202محط//:ومنغخط 
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إسماعيل سكنوا صحراء فاران من الجزيرة العربية!.وبما أن إسماعيل عليه 
السلام سكن مكة المكرمة ففاران تعنى مكة خاصة؛ والحجاز عامة. 

الدليل الرابع: ذكر المؤرخ الأرمني النصراني توما آرتزروني الذي 
عاش في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي ذكر أ مكة كانت تسمى 
فاران”. 

الدليل الأخير- الخامس-: قال المهتدي سعيد بن حسن الاسكندراني-كان 
يهوديا وأسلم سنة 698ه- : ( واتفق أهل اللغة العبرانية على أن جبال 
فاران : هي جبال مكة )3. 


واضح من تلك الأدلة أن جبال فاران هي مكة المكرمة خاصة وما 
جاورها عامة» وأن التوراة أشارت إلى مكة المكرمة» لأن النبي الخاتم الذي 
بشرت به ظهر فيها. فمكة المكرمة مذكورة في العهد القديم. 
ومع أن الأمر كما بيناه بلا شكء فإن المحرفين من اليهود والنصارى 
أرادوا طمس تلك النبوة وتلغيزها والتشويش بها على المسلمين » فقالوا بأن 
برية فاران التي سكنها إسماعيل تقع جنوب فلسطين». وقولهم هذا فيه 
تحريف وتغليط وغش وخداع. لأنه سبق أن أثبتنا أن فاران تعني أساسا مكة 
المكرمة . ولأن قولهم لا يتنافى مع ما أثبتناه » لأن برية فاران هي حقا تقع 
جنوب فلسطين . فمكة المكرمة والمدينة المنورة تقعان إلى الجنوب من 
التوراتي بشر بمجيء نبي بعد المسيح وانه من فاران» وبالحجازء ولا نبي 
حقيفي جاء بعده ومن فاران إلا النبي العربي الخاتم محمد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام» ظهر بمكة المكرمة جنوب يثرب وهي فاران من جهة. 
وفاران والحجاز يقعان إلى الجنوب من فلسطين والشام عامة . 


النص الأخير ‏ السادس - : ورد هذا النص في كتاب رؤيا إبراهيم 
»وهو كتاب قديم من أدبيات اليهود » يرجع أصله الأول إلى القرن الأول أو 
الثاني للميلاد5. فهو كتاب ظهر قبل الإسلام وكان متداولا بين أهل الكتاب. 
وهذا مضمون ذلك النص: (وأخذني الملاك بيده اليمنى و أجلسني على 
الجناح الأيمن لليمامة (الإلهية) العابرة للسماوات , وجلس هو على جناحها 


+1 سيبيوس: تاريخ سيبيوسء الفصل : 30 » ص: 50 . 


2> الطريق إلى فاران » في الكتابات الآرامية » ٠‏ 7-24224 متام 7/07 لمتا0» .65025357733 لوكا. /171717/717//:ومقط. / 
5121-5 05011211117.01:5/1770/01-1 مهناك ته .ا 

3 سعيد بن حسن الاسكندراني: مسالك النظر في نبوة : خير البشرء حققه محمد عبد الله الشرقاوي» مكتبة الزهراء» القاهرة ٠6‏ ص: 49. 
4 الموسوعة المسيحية العربية الإلكترونية؛» 7057_5201 1/620/259/نإكهصمتاء نل/اعط. دعم طختطله//:مغط 

7 عبد الرحمن : سفر رؤيا ابراهيم يُحدد ميلاد النبي الكريم بدقة » 
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الأيسر ,..(الفصل 5 ) ,,يقول إبراهيم : و رأيت هناك وثناً كالذي يصنعه 
النجارون ,,, أمامه رجل يتعبده , وكان هناك مذبحاً أمام الصنم و قد ذبح 
أمامه أطفال, ,,, وقال الرب لإبراهيم : لآن أناسا يخرجون من نسلك سوف 
يغضبونني , الفصل 25 .ورأيت جمعاً من الوثنيين يأسرون الرجال و 
النساء والأطفال ,, وقد ذبحوا بعضهم و أبقوا على الآخرين معهم » وقد 
أحرقوا المعبد ونهبوا متعلقاته المقدسة , قلت يا رب : الشعب الذي خرج 
من نسلي نهب من شعوب المشركين يقتلون بعضهم و يجعلون الآخرين 
أغراباً , وقال لي الرب : ,, كل ما رأيته سوف يحدث بسبب نسلك الذي 
سوف يستمر في إغضابي بسبب الحسد الذي رأيت والقتل الذي كان أمام 
أصنام في معبد الغيرة ة, (الفصل 27 ا . والساعة من الزمان سوف 
تساوي مائة عام ,, ( الفصل 28 ) ,, وقلت : يا رب إلى متى سوف يستمر 
هذا ؟ و قال الرب : لقد قضيت بإبقاء أثنى عشر مدة من أزمنة العقوق بين 
المشركين وبين نسلك والذي رأيت سوف يستمر إلى نهاية الوقت ,,, ثم 
رايت رجلا يخرج من وسط المشركين, من ناحية الوثنيين رايت جمعا 
كبيراً من الرجال والنساء والأطفال يعبدونني ,,, وقلت :يا رب من هذا 
الرجل الذي رأيته يهان و يضرب ثم يبجل؟ قال الرب : هو الذي سيريح 
الشعب من الوثنيين الذين يولدون من صلبك في الأيام الأخيرة , في الساعة 
ل م د , كثير من الوثنيين 
يضربونه , وبعضهم يعظمونه . كثيرون منهم سوف ياثمون بسببه (الفصل 
09 

وفى المخطوطات المكتشفة عام 194/7 المسماة " بلفائف البحر الميت " 
و التي لم يفرج عنها إلا عام 1991 م . نقرأ ( فيها و تحديدا في كتاب " 
رؤيا إبراهيم" أن : نبي آخر الزمان سيبعث في القرن الثانى عشر من خراب 
يحل باليهود نتيجة عبادتهم الأوثان و تقديم الذبائح البشرية لها . فيعاقبهم الله 
بآن يغزوهم ملك وثنى يهدم معبدهم و يقتل الكثير منهم ويأسر الباقين . لا 
ريب أن هذه الحادثة تشير إلى ما يسميه اليهود بالخراب الأول والسبي 
البابلي الذي حل بهم على يد الملك البابلي " نبوخذ نصر' 'والذي حدث 
باتفاق العلماء من أهل الكتاب في القرن السادس قبل الميلاد. إذن يولد نبي 
آخر الزمان - في القرن السادس الميلادي ( ستة قرون قبل الميلاد + ستة 
قرون بعد الميلاد - اثني عشر قرنا من تلك الحادثة) » و هو القرن الذي 
١‏ د عبد الرحمن : سفر رؤيا ابراهيم يُحدد ميلاد النبي الكريم بدقة » 


7-3 م1م.20ع57.017/17/51017/11 ١-1‏ و اذا 1 خفكاظذ 01 01.1258 )0طذم 11158" ٠»‏ 
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ولدي هرس و اله مصلى الله عليهو سلكلم 
والعجيب أن بقية النبؤة تذكر أن ذلك النبي سيكون من نسل إبراهيم لكنه 
سيخرج من وسط الوثنيين !! الذين يحاربونه فى أول الأمر ثم ينصرونه !! 
وهو محرر أبناء إبراهيم من الوثنية!! فمن غيره - صلى الله عليه وسلم - 
نبي من نسل إسماعيل د بن إبراهيم؟ و من غيره نبي خرج من وس 
المشركين الذين حاربوه ثم عزروه ؟ ومن غيره حرر بني إبراهيم - بل 
البشريه كلها - من الوثنية؟ )1. 

علما بأن حادثة السبي البابلي لليهود التي حدثت في القرن السادس قبل 
الميلاد - سنة 586ق.م- قد أشارت إليها رؤيا إبراهيم كبداية للقرن الأول 

من القرون الاثنى عشر التي ذكرتها؛ وعليه فإنه يجب أن تكون تلك الحادثة 
هي التي يبدأ منها حساب أول قرن من مجموع تلك القرون. لأنه لو رجعنا 
إلى حوادث أخرى كبرى قبل أو بعد السبي البابلي ب: 100 سنة أو أكثر 
مثلا فلن تصدق تلك النبوة وستكون كاذبة. لأن النبي الموعود محمد بن عبد 
الله الذي بشرت به وذكرت بعض صفاته ولد سنة 570» أو 571 م؛ ونزل 
عليه الوحي سنة 610 م؛ أو 611 م .وهذان الحادثان يقعان في القرن 
الثاني عشر من تلك النبوءة ابتداء من حادثة السبي البابلي » ولا يتفقان مع 
حوادث أخرى كبرى. كما أنه لم يظهر نبي تنطبق عليه صفات تلك النبوءة 
قبل النبي محمد ولا بعده . فلكي تصدق تلك النبوءة يجب أن يبدأ قرنها 
الأول من حادثة السبي البابلي» وإلا سيكون ميلاد النبي وظهور نبوته قبل 
القرن الثاني عشر أو بعده . ش 

وتلك النبوءة بغض النظر عن تفاصيلها فهي صريحة بأن نبيا من نسل 
إبراهيم سيكون نبيا حسب الزمن المحدد وسيخرج من بين العرب الوثنيين 
ويحاربونه ثم يؤمنون به» وسينتصر عليهم في النهاية . إن تلك النبوءة 
تحققت وانطبقت على النبى العربى الأمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام بدليل الزمان والمكان والصفات التي حددتها . ولا يُمكن أن تصدق 

على المسيح عليه السلام» زمانا ولا مكانا ولا صفة. ولا شك أن تطابق تلك 
البشارة مع الحقائق التاريخية الخاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
وتحققها فيه هو أمر مُذهل حقا » ودليل قاطع على أن أصل تلك النبوءة 
وحي إلهي أخذه اليهود من أنبيائهم ثم نشروها في كتبهم.وتطابقت أيضا مع 
قول القرآن بأن كُتب اليهود بشرت بالنبي العربي الخاتم محمد بن عبد الله 
وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبما أن الأمر كذلك؛ فإن محمدا الذي 


» د عبد الرحمن : سفر رؤيا ابراهيم يُحدد ميلاد النبي الكريم بدقة‎ ١ 
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الحجاز وهذا يعني أن كتاب رؤيا إبراهيم قد أشار إلى مكة المكرمة 
مورخيفا ل[ انها . 


وبذلك يُستنتج مما ذكرناه أن الكتاب المقدس وأدبياته قد احتوى على 
نصوص بعضها ذكرت مكة باسم بكة» ومكة»وبعضها أشارت إليها وحددت 
موقها بالحجاز بصفات طبيعية وبشرية.وهي بمجموعها أدلة قطعية بأن 
مزاعم وشبهات المُشككين في وجود مكة قبل الإسلام باطلة وليست من 
العلم في شيء. 


وأما بالنسبة لورود اسم مكة في مصادر خارج الكتاب المقدسء فإنه قد 


ورد فعلا في مصادر أخرى بعدة صيغ ترجع إلى ما قبل الإسلام. منها نقش 
عراقي قديم جداء هذا نصه!: 


:هكذا العريبة افديق تتظم حن العربية فل ورد ذكر هم بالنقوش 
0 ابحم ا الأكاديى . والحقبة الاكلدية (. +7 3 271١59‏ ق.م). 


كضًا ,و3 لدم [كعبة مكان] راغت دا نط ١‏ ' زمن ولده نازان بن شاروكين 
الأكادي سنة ٠355.م.‏ 


وقلايق الباحث المختفن في اللفة الغروية القديمة وليحاتها جحمد 
بهجت قبيسي العراقي أن معنى عرب مكان يعني عرب مكة »ء وان 
معنى: عرب 0 000 0 
ا حي بالكو 20 507 مي 
فجذر كلمة مكان " ك " بدون اللاحقة آن» والتي تعني بالأكادية رب 
الأرباب أي نيل أي لله - .وجذر كلمة عُمان هي "عم ".: فهل هناك ابدال 
في علم "الفونيم/الصوت " نجده بين مَك وبين عمٌ؟.2 
](نقش السفيرة الآرامي ١١١17‏ ق.م) رقم "ب ". 


! محمد بهجث قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء ٠‏ مجلة دراسات في آثار الوطن العربي» ع ص: 0 . 
2 محمد بهجت قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء » مجلة دراسات في آثار الوطن العربي» ع ص: 41 . 
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السطر ؟5” : آبار بيت لله وبئر واحتها »كل مَنْ يسبي (يهاجم) ولا 
(يستطيع) أنْ يكفل هدم (تفريق) البئر ولا إرسال قوة نحو ماء الآبار. 
السطر 5" : والملك الذي يتوغل ويأخذ لبكّة (مكّة) أو---) ! 
وكذلك ظهر اسم مكة في حجر بهستون في إيران هذا الحجر الكتابي 

هو الذي كان مفتاحا لقراءة الكتابات المسمارية وأظن أنه زمن دارا الأول 
في منتصف الألف الأولى قبل الميلاد» أما اسم مكّان في النقوش الأكادية 
فهو يرقى إلى نهاية الألف الثالثة قبل الميلاد. أما تفسير مكّان فهي) (مكَّ 
+آن) أي مكة لله حيث) آن (يساوي تيل وهو رب الأرباب)2. 

أقول: إن السطر 35 من " ب " ورد في النقش كما هو منشور في 
ويكيبيديا: وفيه: " والملك الذي يتوغل ويأخذ لبكه أو [.........] الذي يأخذ 
1 ...0 0 بعه"3. كما أن النقوش القديمة التي أوردها الباحث محمد 
بهجت قبيسى » هى أدلة مادية قطعية ثثبتُ أن مكة المكرمة مدينة قديمة 
ومعروفة» وقد وردت فيها بات مكةء وبكة » وكعبة مكة. وتتفق تماما مع ما 
ذكره القرآن الكريم وكتب أهل الكتاب بأن مكة مدينة قديمة جدا. 


ومنها أيضا ما ذكره المؤرخ اليوناني ديودوروس الصقلي ( القرن الأول 
قبل الميلاد )» فعندما وصف الجزيرة العربية بدأ بالشمال الغربي وذكر 
أن العرب الأنباط يسكنونها مع شعوب أخرى » وأشار إلى البحر الميت 
الشديد الملوحة4 » وتلك المنطقة هي الآن غرب الأردن من الوسط إلى 
الجنوب . علما بأنه لم يذكر في تلك المنطقة مكة؛ ولا ماكوراباء ولا 
موكة؛ ولا معبدا صغيرا ولا كبيراة ثم بعد ذلك تكلم عن اليمن بشريا 
وطبيعياة. 

ثم أنه عاد وتكلم عن ساحل غرب الجزيرة العربية وسماه الخليج 
العربي7 البحر الأحمر- » ومما ذكره أنه أشار إلى الأنباط مرة أخرى 
بحكم أنهم يسكنون في الجزء الشمالي من الساحل الغربي للجزيرة العربية. 
فقال: (حيث يوجد العديد من القرى الماهولة للعرب المعروفين باسم 


أ محمد بهجت قبيسي : : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء مجلة دراسات في آثار الوطن العربي»ء ص: 43 . 
2 محمد بهجث قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء مجلة دراسات في آثار الوطن العربي»ء ص: 43 . 

نقش السفيرة » 6012.018/1111/96109م 171124 5ة//:وماغط 
4 دي وودوروس: مكتتب ةالتريخ المجلد الثاني . الكتاب الثناني ص: + 43 وسهحا يعسحهدها , 
2ع اطاط . *11115/218ع5/1010001015_51اءتء 1 لمقحداهخ]1/ 8 /اع:25 0 1 /تتلع.معقء تطاعنا.ع م ماع دعم //:وماغخط 
5 دي ودوروس: مكتتب ةالتريخ »المجلد الثلاني » الككاب الثلاني ص: +43 متها تعحستحذ ها . 
4ط . *11115/218ع5/1010001015_51اءتء 1 لمتقحطه ]11/1 /اع:25 1 /تالء.0م دع تطاعتا.ع م ماع دعم //:ومغخط 
6 دي ودوروس: : مكتتبة الترريخ المجيلد الثلاني » الكتاب الثاالث ص: 211 ومابعدىهاء 
32اع اقلصاط. *115/30ناع1ك_01000115[/كاءء '1 /مقحطهك1/1/اع:123 /تتلء.0ع 2ع تطاعنا.عمهاعمعم //:وماغخط 
7 دي ا ودوروس: مكتب ةةالتاريخ» المجللدد الت نني» الككح هاب الدا لحف هصن 25211 
32اع اقلصاط. *115/30ناع1ك_01000115[/كاءء '1 /مقحطهك1/1/اع:123 /تتلء.ه0ع 2ع تطاعنا.عم ماع دعم //:وماغخط 


537 


الأنباط .تحتل هذه القبيلة جزءًا كبيرًا من الساحل وليس جزءا صغيرا من 
البلاد الممتدة إلى الداخل » وفيها يوجد عدد أكبر من البشر... والقطعان 
بكثرة لا تصدق.)1 . 

وعندما تكلم عن بلاد الحجاز فإن مما ذكره أنه أشار إلى هيكل أو معبد 
مقدس عند كل العرب فقال: (يجد سكان الأرض المحيطة بالخليج » 
المعروفين باسم 831170106165 » طعامهم عن طريق صيد الحيوانات 
البرية وأكل لحومها .وقد أقيم هناك هيكل مقدس للغاية وموقر للغاية من قبل 
جمنع العر ا 0 
واضح من كلامه أنه يتكلم عن سكان الحجاز من الشمال إلى 
الجنوب.والحجاز يبدأ من خليج أيلة- العقبة- شمالا ويتجه جنوباء ولا يتكلم 
عن سكان الشمال الغربي ولا الشمال الشرقي من الجزيرة العربي. وعليه 
فالذين قصدهم المؤرخ ديودوروس الصقلي هم السكان الذين يُحيطون 
بالخليج العربي ويقصد به البحر الأمر كما صرّح هو بذلك. وفي بلادهم 
يوجد ذلك المعبد أو الهيكل الذي يقدسونه ويوقرونه للغاية. ولا يوجد في 
هذه المنطقة معبد أو هيكل يقدسه سكان تلك المنطقة بل وجميع العرب إلا 
الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. فهو لم يقصد سكان منطقة معان والبتراء» 
والشوبك 2 والكرك» والبلقاء بالأردن» فهي من بلاد الشام؛ فهو لاء بلادهم 
ليست من بلاد الحجازء ولا من الخليج العربي - البحر الأحمر ‏ » كما هو 


انراق ومة الجتدال » قضاعة 
كلب بن وبرة 59 
:0 ص 3 تيوك" بلي 
رف طيئن م 
6 غعزين خسه تت 
1 يترب (المدينة المنورة) 
رهيدمه» “اليسماسمة تميم الأوسيى والخزرج 2-5 وود 
ازن معجرا بهو 0 
حبه الجزيرة العربية اوج يد ريش < |0 
3 الع 
أزد هنوءة 5 اللي 
ون 0 3 3 
اقيق تجرانت 1 
2 0 و2 يبتو عيب المدانت 
كتدة ا 
5 5 
0 ليمن | * 
حمشيّر 
محا ممتكة اكسوم الجبشية 


القوى السياسية هي شيه الجزيرة العريية قبل الإساللام 


والبتراء» والشوبك وغيرها » وإنما ينطبق على سكان بلاد الحجاز عامة 


1 دي وووروس: مكتبةالتلاريخ .ء المجل د الل ااني. الكقساب ‏ لالشسث ص: 15م 


2ط *115/30تاع1ك_5/101000135اءتء '1 /لمقحطام] ا /اع:35 1 لتالع.0ع 3ع 1طاعنا.ع م ماع معم /انقمصاخط . 
2 دي وووروس: مكتباة “تاريخ .ء المجلد الل نني» الكتهتههات ال دالتسقة صن 62217 


2 *1115/30تاع1ك_5/101000135اءتء '1 لمقططم] ا /اع :35 1 لتالع.380ع1طاعنا.ع م ماع معم /انقمصاخط . 
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المكرمة بذكره للكعبة المشرفة بأنها معبد » او هيكل تقدسه وتوقره جميع 
العرب. 


ومن تلك المصادر أيضا ما ذكره الجغرافي المصري كلوديوس 
بطليموس( نحو: 100- 170 م) عن مكة المكرمة؛ فقد ذكرها باسم 
"ماكورابا"!. وذلك أنه عندما تكلم عن أسماء المناطق والقبائل العربية في 
غرب الجزيرة العربية فيما بين سنتي: 151-121 م » فإن مما ذكره : 
مكورابا » وهي مكة» وذكر أيضا مدينة يثرب2. ومعنى مكورابا: مكة الله 
ومكة الرب»؛ وبيت الله» وبيت الربة . 

وقد رسم بطليموس في كتابه " الجغرافيا" , خرائط للعالم القديم , ومن 

ضمنه الجزيرة العربية , ووضع المدن التالية تحت بعضها في الحجاز: 
1 - ثيما 
2 لاثريب 
3- مكورابا 


المدينة الثانية هي يثرب بلا شكء والأولى التي تقع شمال يشرب هي 

ابعااء هيدامر افق الفهعأو جات الى يتللا المتتافون؛ 
فببسسنييل انديس لها لت سسية لسن كستسسية ؟ 

"مكتبة العالم الرقمية" التابعة لمكتبة الكونجرس: قدمت مخطوطة آسيا 
الشلاسسة سيق كتسسنات الحقر ا سيا الطاي هوس 
0 ا 

مخطوطة آسيا السادسة : التي تضم العربية , كرمانيا , والخليج الفارسي . 
هذه المخطوطة من كتاب الجغرافيا لبطليموسء رابطها: 
1 7701.01 1771717 مط 

وإليك صورة مُكبرة لمخطوطة خريطة بطليموس مُبين عليها المدن 
الآتية: ثيما - تيماء »لاثرب- يثربء مكوراباح مكة » نجارا- نجران”*: 


١‏ كع ]ع2 /978022/7679319.001.0001/]ع]عة /10.1093 لقاع 1 الحطامء.عع ماع كع ]ع 01 07:101. 777/177 //نقمنخط 
ع[ <8ع182571512-ع-19 97802276793 

2 آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام ٠‏ ص: 230 31 . 

3 آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص: 26 . 

4 أحمد الشامي: مكوراباء والذبيح ومكة:؛ قنةة البينة لمقارنة الأديان والرد على الشبهات » -وع//:وماغط 
2111713109 حلام .>01 12.1260 . و 2916 لطاع لطاع /ع17717177.701.01// :5م خط 
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واتكلا تسق قلف باهي النعاومنات الفى تقدمها المضدادر الاتسلامدة 

وخريطة بطليموس عن مكة المكرمة؟ إليك أهم المعلومات التي تقدمها 
لعب سساو لامر سس لامي 

هي مدينة تفع غرب الجزيرة. هي مدينة تفع جنوب يثرب ويثرب تقع 
جنوب تيماء. هي مدينة تقع شمال نجران . هي مدينة ثاني حرف منها 
كاف 

و( هذا بالفعل ما وجدناه في مخطوط بطليموس , بعبارة أخرى: لقد أكدت 
مخطوطة بطليموس صحة المنقولات الإسلامية التى قالت بوجود بلدة 
اسمها يثرب وأكدت صحتها أيضا بخصوص وجود مدينة اسمها تيماء 
وأكدت ص حتها أيضا بخصوص وجود تيماء شمال يثرب 
وأكدت صحتها أيضا بوجود مدينة جنوب يثرب وشمال نجران يبدأ أسمها 
بحرفي الميم والكاف. فلماذا ستكون الروايات الإسلامية كاذبة في ( التاء 
المربوطة ) التي هي باقي اسم مكة؟ لماذا ستكون صادقة في كل تلك 
المعلومات وكاذبة في هذه ؟!)2. 

أقولة واضع عن نلك الخريططة وبيفات الباحنك كمد الشدامى جد أه الله 
خيرا أن الجغرافي بطليموس قد ذكر مكة المكرمة باسم مكورابا وحدد 
موقعا بالحجاز جرب يثرب . 

وممايؤيد ذللك و يُثبته أن المؤرخ الجغرافي ياقوت الحموي(ت:626ه) 

قال يآن بطليفوين فذ ذكر بيكة المكرمة» فقال يافوت امكة بيت الله الخراء: 
قال بطليموس: طولها من جهة المغرب ثمان وسبعون درجة وعرضها 
ثلاث وعشرون درجة وقيل إحدى وعشرون تحت نقطة السرطان طالعها 


1 أحمد الشامي: مكوراباء والذبيح ومكة قناة البينة لمقارنة الأديان والرد على الشبهات 3 حوع //نقماخط 
وملام امقساكو تددم .>5001ع12.126 

2 أحمد الشامي: مكوراباء والذبيح ومكة:ء قنةة البينة لمقارنة الأديان والرد على الشبهات » -وه//:وماغط 
0 تنام .>1 12.126600 
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الثريا بيت حياتها الثور وهي في الإقليم الثاني )' بأراكت مركم ولو 
كو مكة المكودة باجم فك + أو مكو با او بيت الله الخر انا أو رخير ذلك 
مما يدل على وجود مكة قبل الإسلام في عصر بطليموس في القرن الثاني 
الميلادي. 


ومنها ما ذكره المؤرخ الروماني بليني الأكبر(ت: 79 م ) في كتابه: 
جرش 6 كمع سقط ) وربما المقصو 5 ار يقة غير 
مباشرة قريشًا - والمعروف أن هذا الاسم كثيرًا ما يتردد مقرونًا بمكة: 
اينات ذكسن هنذا الأقلسيم عست بسليني فمسى مسياق حديئية عسين 
الموقع (ع201601511010162) ميناء مكو أربايء الذي يعني ميناء أرض 
مكة باللغة اللاتينية 24. 

وهذا نص كلامه باللغة الإنجليزية: 

5 ,121001166 ,8123:2105 ع12تاكط1 ,عه 01طء1510 كنا ممم) 
710 و5ع1طع1ع» ,111113 120111121115 5122 ع1112ك12 ,1[ع0303) 
ع13اع]5 ]5112 ]1م5611 0112 12 ,107:21133م أت 1212262 ,151113 
1151113 21283 ,00115 2ع2000) ,122050115 11115 عوع10مة1 

( ,ب810ع"1 102212650115 و[ع121103' 5معع ,عمارعوءع0 


أقول: إن تسمية المؤرخ بليني ذلك الميناء ب: مكو ارباي» هو اسم قريب 
جدا باسم مكورابا الذي أطلقة بطليموس على مكة المكرمة »ومن معانيه: 
مكة الله» وبيت الله . وهو هنا تكلم عن ميناء أرض مكة:» ولم يتكلم عن مكة 
نفسهاء لكن تسمية الميناء بها هو دليل قوي جدا على وجود مكة التي نُسب 
إليها الميناء. ومكة لا تقع على الساحلء فهي إلى الداخل منه بنحو 80 كلم 
فنسبة الميناء إليها» على بعدها منه هو دليل على أنها معروفة ولها مكانة 
مرموقة في منطقتها . 


ومنها ما كتبه المؤرخ الروماني أميانوس ماركيلينوس في القرن الرابع 
الميلادي عن مدن غرب الجزيرة العربية فذكر الآأسماء التي أوردها 
بطليموس إلا اسم مدينة " مكورابا "فلم يذكرها » وذكر مدينة " هيرابوليس 


1 ياقوت الحموي: معجم البلدان » »دار الفكرء » بيروت » ج ا ص: 151 . 
2 محمد عبدالله بن هاوي باوزير: مكة في المصادر الأترية والكلاسيكية (4) » 011205/741طل لاعم. مماع:7//:ومااط . 
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"وترجمتها الحزفية عند الأغريق والرومان " المديدة المقديبة'" + وخي 
الميلاذي بالمدينة المقدسية!. 


ومنها ما ذكره مؤرخ سرياني نصراني مجهول عاصر العهدين النبوي 
المشرفة» وسماها قبة إبراهيم » وأخذ معلوماته عنها من العهد القديم 
وأدبياته . ولذلك فكلامه عن الكعبة له قيمة علمية معتبرة؛ لآنه معاصر 
عن الكعبة: ( فيما يتعلق بقبة إبراهيم » تمكنا من معرفة ماهيتها ء إلا أنه 
بسبب ثراء الطوباوي إبراهيم بالممتلكات ورغبته في تجنب غيرة 
الكنعانيين » فقد اختار العيش في مناطق نائية وغرف واسعة في 
الصحراء .منذ ذلك الحين » عاش في الخيام » وبنى هذا المكان لعبادة الله 
اه لي ا ال 
العريب ان سود )دل يعون لاعن الى القصيور السوماه ى فا واتهيم 
حيث أظه رواتكريةَ الأبي رؤساء ش عبهم. 
حاسور » الذي يسميه الكتاب المقدس "رأس الممالك" (يشوع » ٠11‏ 10) 
؛ ينتمي إلى العرب » في حين سميت المدينة على اسم مديان » الابن ن الرابع 
لإبراهيم من قبل قطورة » ويسمى أيننايثرب. 
ودومة الجندل وارض الهاغاراي وهي غنية بالمياه والنخيل والآأراضي 
المبنية )” . 

واضح من كلامه أنه يتكلم عن الكعبة المشرفة سماها قبة إبراهيم بمكة 
المكرمة بالحجاز جنوب المدينة. وذلك انه ذكر أن إبراهيم عليه السلام 
ترك بلاد الكنعانيين وهي فلسطين من بلاد الشام» ثم اتجه جنوبا واختار 
مناطق نائية من الصحراء . بمعنى أنه اتجه إلى أرض الحجازء بدليل أنه 
ذكر أن أحد أبناء إبراهيم استقر بالمدينة » وباسم يثربء ثم استقر إبراهيم 
عليه السلام وبنى القبة لعبادة الله. ولا شك انه بنى ذلك بمكة المكرمة لأنها 
نائية وفي الصحراءء ثم أنه بعد ذلك تكلم عن يثرب. ولاشك أن إبراهيم 
عليه السلام بنى الكعبة بمكة بدليل ما ذكره العهد القديم كما بيناه سابقا وبما 


! آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص:31 »2 32 . 
2 مؤرخ خوزستان: غزو العرب المحمدين لبلاد فارس والروم » 140116-151220.1ناء.1315015 
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ذكره القرآن الكريم . فذلك المؤرخ قد أشار إلى مكة المكرمة بالكعبة 
المشرفة التي بناها إبراهيم عليه السلام. 


ومنها أيضا ما ذكره المؤرخ السرياني النصراني جون بار بينكاي 
السريائي العزاقى المعاصير للعهديق الشوى وال اقدى وها يعدهها | تاكجر 
3م عن نحو 93 سنة ١!)‏ عندما تكلم عن خروج الصحابي عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه على يزيد بن معاوية» قال: ! اسمه الزبير الذي جعل 
صوته يسمع من بعيد .قال عن نفسه أنه جاء غيرة لبيت الله .لقد هدد 
الغرب” كمخالفين للناموس .فذهب جنوبا حيث كان مكان عبادتهم واستقر 
هناك .تم تحضير حرب معه وهزم .حتى أنهم أشعلوا النار في مكان 
عبادتهم » وسفك الكثير من الدماء .)3. وبما أن الأمر كذلك؛ وعبد الله بن 
الزبير كان مقيما في المدينة المنورة وعندما خرج على يزيد قد اتجه إلى 
بيت الله حنوباء فهو قف انهه قطعا إلى الكتمة يمكة المكرمة: فمكة كانت 
موجودة قبل الإسلام وفي العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما. 


وآخر تلك المصادر وأقواها : القرآن الكريم؛ بما أنه أثبتنا في الفنصل 
الأول بأدلة المخطوطات والنقوشء والبرديات المسكوكات وشهادة بعض 
المؤرخين المعاصرين لصدر الإسلام أن القرآن الكريم كان موجودا في 
العهد النبوي». وبما أن القرآن الكريم قد ذكر أن الكعبة المشرفة كانت بمكة 
المكرمة؛ وأن الكعبة وجودها قديم جدا بناها إبراهيم عليه السلام؛ فإنه يتبين 
من ذلك أن مكة كانت موجودة حقا بالحجاز جنوب يثرب في العهد النبوي 
وقبل الإسلام بقرون عديدة » وهذه الحقيقة أثبتتها المسادر القديمة التي 
ذكرناها سابقا. 

وقبل إنهاء ما ذكرته المصادر القديمة عن مكة المكرمة؛ أذكر هنا 
موقفيّن لمؤرخيّن مختصيّن في التاريخ القديم يتعلقان بمكة قبل الإسلام. 
الأول: ذكر الآثاري الأردني زياد السلامين أن القول بأن ( اسم مكة لم 
يرد في المصادر اليونانية والرومانية القديمة التي ذكرت أسماء العديد من 
المدن والقرى الواقعة في بلاد العرب) هو كلام غير دقيق» فقد ذُكرت عند 
المؤرخ الروماني بليني الذي يذكر اسم مدينة ماكورابي ع012طاء310) 
؛ كما ورد عند الجغرافي بطليموس الذي يذكرها باسم 712001252 التي 


ذ مسغط.معام_00_تزاماوتط_ع توه علمعم_عتوط ا 1 لنطاتاعا. لاط 
2 7 يعني الأمويين لأنهم كانوا غرب البلاد الإسلامية 
تغط فصق 15 وزماوتطا فوم اناعم : 0_1 [/15ع 5/127 132.01 للنطاتاعا. 1 //:منغخط 
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تعني (مكه-رابا) أي (مكة العظيمة)» كما أشار الكاتب مارسيلينوس عند 
ذكر مدن بلاد العرب اسم (المدينة المقدسة) التي قد تكون مكة نفسها.)!. 


الثاني: يقول المؤرخ لطفي عبد الوهاب عن مكة المكرمة: (ولكنا نبدأ 

في التعرف عليها في النصف الأول من القرن الثاني الميلادي حين نراها 
على خريطة الجغرافي اليوناني بطلميوس كلاوديوس "كتب بين 121» 
1م, وهو الذي عرفه الكُتاب المسلمون فيما بعد باسم القلوذي أو 
الجغرافي", وهي تظهر في خريطته تحت اسم مكارابو 11ط1021218. 
ونحن إذا تأملنا الاسم نجد أن طريقة نطقه ونهايته لها مسحة أكدية 
واضحة41 "واللغة الأكدية تطلق على اللهجتين الساميتين: البابلية 
والآشورية. وهذا يشير إلى حقيقة ظاهرة هي الاتصال القوي بين مكة 
وبين وادي الرافدين عن طريق القوافل التجارية بحيث أصبح الشكل 
الأكدي لاسم مكة هو الشكل السائد الذي تعرف به عند الشعوب الأخرى 
والكُتاب الذين ينتمون لين هذه الشعوب مثل بطلميوس الجغرافي» وهو 
يوناني من مصر)”. 


ثانيا: إن القول بأنه لا توجد أدلة آثارية تثبت وجود مكة قبل الإسلام » 
ولا إلى اليوم تدل على موقعها الحالي*؛ فهو ليس بصحيح, وفيه تلاعب 
وتحريف بدليل الأدلة الآتية: 
أولها: إن التسليم بعدم العثور على آثار قديمة لمكة المكرمة لا يعني عدم 

وجودهاء فمن الممكن أن تُكتشف بعض آثارها في وقتنا الحاضر أو بعده. 
المكرمة قديما وقبل ظهور الإسلام. 

علما بأن احتمال العثور على آثار قديمة لمكة مع أنه ممكن فهو احتمال 
ضعيف نسبيا ليس لان مكة لم تكن موجودة؛ وإنما لطبيعتها وظروفها 
القديمة التي مرت بها. وذلك أن القران الكريم ذكر أن مكة تكونت عندما 
بنى إبراهيم عليه السلام البيت الحرام بناه جنوب يثرب في صحراء خالية 
وبعيدة عن المناطق الحضرية » وبوادي لا ينبت زرعا. ومكان هذا حاله 
يحتاج إلى وقت طويل ليصبح عامرا ومشهورا من جهة ؛ كما أن مكة 
حتى عندما اشتهرت محليا كمدينة مقدسة لم تكن مدينة كبيرة» ولا عاصمة 

١‏ زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6ب 10 ام 30 اع 0 لحطام» .عا 00 طاعع1.12م/ 
7 لطفي عبد الوهاب: العرب في العصور القديمة » دار المعرفة الجامعيةء ص: 320 . 


3 زياد السلامين : نظرية (البتراءع- مكة: : مدينة المسلمين الأولى) المورخ دا يخسوقع: قراءة نقدية؛ -1م// 1113| 
6ب 0 ا مات 30 نتأع 0 لحطام» .عا 00 طاعع1.12م/ 
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إقليم» ولا هي بلدة زراعية ولا صناعية» وتجارتها محلية ومحدودة قبل 
أن تصبح إقليمية في القرن السادس الميلادي تقريبا؛ وإنما هي قرية 
صعيرة ة بالمقارنة إلى القرى الكبيرة . وهذا الأمر أشار إليه القرآن عندما 
وصف مكة في العصر النبوي بقوله تعالى: وَكَأَيَنْ مِنْ قَرْيَةٍ هي أَشدُ قُوَةَ 
مِنْ قَرْيتِكَ التي أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكْتَاهُم قلا تاصرّ لَهُمْ (13)) . وكذلك أمنها 
ارا مير اوت 0 
ََا نا جعلْنَا حَرَما آمِا وَيُتَحَطفك انام مِنْ حَوْلِهمْ بلاطل يؤمِنُونَ 
وَبِنِعْمَةٍ الله يَكْكْرُونَ (الروم:67) ). فرغم مكانة مكة الدينية فقوتها البشرية 
والعمرانية والعسكرية كانت محدودة جدا. فإذا كان هذا حال مكة عندما 
ظهر الإسلام فلا شك ان حالها قديما كان أضعف من حالها عندما ظهر 
الإسلام. وعليه فحتى إذا فرضنا جدلا أنه لم يُعثر على آثار مادية لمكة 
المكرمة قبل الإسلام فهو أمر عادي جدا وله ما يبرره من جهة؛ كما أن 
قلة ذكرها في في التاريخ قبل الإسلام هو أيضا عادي جدا من جهة 
أخرى. 

الدليل الثاني: إن النصوص التي ذكرناها سابقا وذكرت مكة باسمها أو 
أشارت إليها بصفاتها الطبيعية والبشرية هي أدلة أصحابها كانوا معاصرين 
لما ذكروه » فدونوا ما رأوه وسمعوه. وهذا يعني أن ما كتبوه يدخل ضمن 
الأدلة المادية» لأنهم كتبوا عن مكة وهي موجودة وهم متأكدون من وجودها 
بما سمعوه عنها من أهلها وغيرهم, . 

الدليل الثالث: إن ما ذكره القران الكريم عن الكعبة المشرفة ومكة 
المكرمة؛ يعني أنها كانت موجودة قطعا في العهد النبوي ببلاد 
الحجاز.لأن القرآن الكريم أثبتنا بالأدلة العلمية المادية الكثيرة أنه كان 
موجودا دون شك في العهد النبويء» فقول القرآن هو دليل علمي مادي 


وأما بالنسبة لآثار مكة المكرمة في القرن الهجري الأول وما بعده إلى 
اليوم فهي كثيرة . منها نقوش مكة والمدينة المنورة التي كتبت بالخط 
المكي والمدني؛» وهي كثيرة جدا بعضها تضمن أسماء من أعيان مكة 
وقريش وقبائلها » وبعضها احتوى على دعوات وتضرعات كتبها حجاج 
بمكة والمدينة'. 


! أنظر: سنذكر بعضا منها في الفصل الثالث . وللتوسع في الموضوع أنظر موقع فريق الصحراء:/ع12110://2153512.01 . وموقع 
محمد المغذوي بتويتر: :2121260932621 0حط لحطام». كع كا //نوماغط 
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ومنها مثلا طرق الحج المشهورة:؛ فآثارها من النقوش والمعالم 
بالحجاز جنوب المدينة» كطريق الحج الشامي والمصريء» وطريق الحج 
العراقي المعروف بدرب رُبيدة» فقد تم الكشف عن الكثير من معالمه 
حديثا »ويمتد من الكوفة إلى مكة المكرمة!. 


ونتها كسهادة الور كين الشريانيان المعاضوتك لصيدن الإنباام ونا 
بعده: الأول مؤرخ خوزستان تلكم عن مكة ولم يشك في وجودها في 
الماضي ولا في الحاضرء وإنما تكلم عن جانب من تاريخها وأنها كانت 
موجودة في زمانه بمنطقة نائية في الصحراء وسماها قبة ابراهيم » وبيت 
الله كما بيناه سابقا. فشهادته هي دليل مادي معاصر لما ذكره؛ ودونه في 
كتابه. 

والثاني: المؤرخ السرياني النصراني جون بار بينكاي السرياني 
العراقي المعاصر للعهديّن النبوي والراشدي وما بعدهما! ت نحو 693م 
عن نحو 93 سنة 24 ذكر أن عبد الله بن الزبير المقيم بالمدينة المنورة 
عندما ثار على يزيد بن معاوية اتجه جنوبا إلى بيت الله واعتصم بهة. فهو 
قد اتجه إلى مكة المكرمة» وهذا يعني قطعا أنها كانت موجودة في عصر 
هذا المؤرخ الذي عاصر العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما. فشهادته 
هي دليل مادي معاصر لما ذكره؛ ودونه في كتابه. 


علما بأن مكة المكرمة قد شهدت بعد انتشار الإسلام (توسعاً عمرانياًء 
فأصبحت وجهة للمسلمين الذين كانوا يقصدونها لأداء الحج والعمرة؛ وقد 
ترنّب على ذلك توسيعات متتالية ومتكررة للحرم المكي الشريف. الأمر 
الذي أدى إلى ضياع الكثير من التفاصيل المعمارية» وخير مثالٍ مُعاصر 
على ذلك فم الرواق لعشا ال لكي عدة سنوات لصالح 
كما أن التوسع الحضري المتتالي» ومحاولة الاستفادة من كل مترٍ مربع 
من هذه المدينة. بالإضافة ان اعتباراتِ دينيه أخرى مرتبطة بموقف 
الإسلام من الأوثان والأصنام؛ قد دفع المعنيين بهذه المشاريع إلى عدم 
الاكتراث بموضوع الآثار التي تعود العو عصور وثنية؛» فلم تكن هذه 
! أنظر: درب زبيدةء 011/ع013.01ءم5://3.511م اط . وطريق الحج الشاميء /6013.01/011م5://21.11م26 .وطريق 
الحج العراقيء 6012.08/111م31.1711//:وماغط 
2 ساطاءممم_00_نوهأقتط_عتومعلصعم_عقط_صطاه (/وطع نه ل/ع 2ه . صقن ا أتتاجعا. ,وو // :مقط 


3 ج ون بر بينكساي : ملخص تاريخ العالم ء الكتاب الخسامس عش مير ٠‏ 2010 »موقع: 
.15_15 _0177أق[ط_علتمعلدعم_كوط_حتحاه ز/ذطع طنه1/ع 0. 2ه ات للنطاعا. كا // :مط 
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الأعمال الإنشائية تُنفذ تحت إشراف الجهات المختصة بالآثار» الأمر الذي 
أدى إلى ضياع تفاصيل العديد من المنشآت الأثرية القديمة في ضل غياب 
التوثيق الكافي لها .١)‏ 


وبذلك يُستنتج مما ذكرنها في هذا المبحث أنه توفرت أدلة قديمة كثيرة 
ومتنوعة من العهد القديم وأدبياته» ومن نقوش ونصوص التاريخ القديم 
ومن القران الكريم اشارت كلها إلى وجود مكة المكرمة قبل الإسلام باسمها 
؛ أو بصفاتها الطبيعية والبشرية . وحددت موقعها غرب الجزيرة بالحجاز 
وسط الطريق الرابط بين شمال الحجاز وجنوبها. بمعنى آخر أنها تقع بين 
المنطقة التي سكنها الثموديون شمالا والسبئيون جنوبا. وهذه الحقيقة تنقض 
مزاعم المشككين في وجود مكة من دون أي دليل صحيح »ولا راجح» ولا 
ضعيف. والظنون والاهواء لا يُمكنها أن تقفف أمام الادلة الصحيحة ولا 
الراجحة.فأدلة وجودها كثيرة ومتنوعة ولا يُمكن أن تنقضها ظنون 
ورغبات المشككين والمحرفين. 


ثانيا: الأدلة العلمية بأن مكة كانت بالحجاز وليس في البتراء: 

زعم أحد كبار المحرفين المعاصرين ن المٌُسمى دان جيبسون أن النبي 
محمدا كان يسكن البتراء »والكعبة كانت فيها أيضاء فمكة كانت تقع 
بالبتراء2بالشام جنوب الأردن.زعمه هذا من ظنونه وأهوائه» وليس عنده 
ولا دليل واحد صحيح من جهة» وباطل قطعا من جهة أخرى بأدلة العهد 
القديم » والتاريخ القديم» والقرآن الكريم وأدلة القرن الأول الهجري. 

أولا : من أدلة من العهد القديم وأدبياته التي تشير إلى أن مكة كانت في 
الحجاز لا البتراء الشواهد الآتية: 

أولها: جاء في سفر التثنية من التوراة: ) فيل الدع هن رتاف و لدف 
عَلَيْهمْ مِنْ سَاعِيرَ» وَتَألقَ فِي جَبَلٍ قَارَان؛ جَاءَ مُخَاطأ بعشّرة آلاف من 


تلألاً من بجبال فاران): جبال بالجمع لا بالمفره..وغن المكان الذي سكن فيه 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام يقول سفر التكوين: (سفر التكوين:" 
وَكَانَ الله مَعٍَ العُلآمِ فَكَبِرَء وَسَكَنَ في الْبَرَّْة وَكَانَ يَنْمُو رَامِيَ قوس 
وَسَكَنَ في بَرَيِّة فَارَانَ"(تكوين 21: 20- 21. ) 


١‏ زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6 0 ام 30 لاع م لحطام» .عا 00 طاعع1.12م/ 
2 أحاديث القرآن: البتراء مقابل مكة؛ وععع5-7-هماءم/1[ة)-صدعدر331535493/0/إقةع00م/ع؟. ص ممه)000م//:وماغط 

3 سغط. 33/لطعع مطنها_ك1/5اعط تط/عل .ع0 طاع ممعع -ع مع ئ تام هع1717.1//:ومخط 
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واضح من النص الأول أنه أشار إلى نبوة موسى عليه السلام وبدايتها من 
سيناء» ونبوة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وظهرت من ساعير 
بفلسطين وبشرت بنبوة الثالث والخاتم وهي نبوة النبي العربي الخاتم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وظهرت ببلاد فاران عامة» ومن جبل » أو 
جبال مكة المكرمة خاصة. وقد عاد إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام 
وهو مُحاط بالآلاف من أصحابه بعدما هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة 
فاتحاً. وأشار النص الثاني إلى ذهاب إبراهيم وإسماعيل وهاجر إلى فاران 
وسكن إسماعيل وأمه فيها.فاين تقع فاران ؟؛ وهل لها اسم عربي؟.بما أنه 
سبق أن اثبتنا أن بلاد فاران في العهد القديم هي مكة خاصة والحجاز عامة 
كما بيناه في المبحث السابق من هذا الفصل؛فلا شك أن مكة المكرمة هي 
فاران ببلاد الحجاز جنوب مدينة يثرب .ولم تكن في البتراء . 


الشاهد الثاني: في سفر المزامير(مز 84: 6) من العهد القديم ورد اسم 
مكة باسم: وادي بكة . كما هو في الترجمتين الإنجليزية والفرنسية» هكذا!: 


غ1 عكلهمط تإاعطا يفكلحظ 01 1721149 عط اع نامقطا 55دم تإعطا وخث ) 
710 غ1 0177© 2150 12125 211611012 عطا ز5ع لم5 01 عع13م 2 
2. ( .0015م 
وباللغة الفرنسية: 

15 115 يفعفظ8 06 ع9[116؟ 12 أمعدترع 6ه 1.015011115) 
2 عآاتلام 12 غطا ,5عع5001 عل طاعام داعا طنا اع األاعم1مآكمة 
5 ©1 211551 0011516 
علصا يننا إذ| وحعنا الى السيخة العريدة تحد أن التضبارى العررب الذين 
ترجموها قد حرفوا : وادي بكة إلى وادي البكاء. هكذا: : ("عَابِرِينَ في وَادِي 
الْيْكَاءِ يُصَيَرُوئَهُ يَنْيُوعَا. أيِضًا بِبَرَكَاتٍ يُغَطُونَ مُورَة. " (مز 84: 0 

وتحريفهم هذا ل ولن يُغير من الحقيقة شيئاء وهي أن مكة 
المكرمة مذكورة ؤ في العية التدزم يوادي يكف وهو نسة وادي بكه الدي 
وصفه القرآن الكريم : ( رَبَنَا إِنِي أسْكَنث مِنْ ذرَيّنِي بوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْع 


! أنظر: حصغط.5/84-6تتلددم /صمع.طساء اطتط//نقصقط . 

و4157-]7 7تطام. كدع :0/5013 /10م».1723525722ع لدعا. /1771717// :وم خط 

2 أنظر: تغط 5/84-6مصاددم /صمء.طسصاع اطتط//:قطقط . 

و4157-]7 جطام. كدع:1 :0/5015 /10م».17235257722ع [دعا. /17717/17// :وم خط 

3 أنظر: -]5//:وماط 

37-6 5717 6 انطع 1154م طععك 7600122 مطام. وعذتء 7١017و‏ /حاء هودع 5ع 1ط 81 /وع | م81 /ع 12.01كل2 
و4157-]7 صطم. كدع:1 :7/5017 /10م».7235257723اع لدعا. /1771717// :وم خط 
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عِنْد بَبتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَنَا لِيْقِيمُوا الصّلاة فَاجْعَلْ أَفْئِْدَةَ مِنَ النّاسٍ تَهْوي إِلَيْهِمْ 
وَارْرُفُهُمْ مِنَ النّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَتنَكُرُونَ (إبراهيم:37). ْ 
وذلك المقطع الذي حرفوه هو في الأصل يتكلم عن الحج »لأن المقطع 
رقم 5 كما في النص الإنجليزي من نفس المزمور » وهو لا يتفق مع 
المقطع المحرفء.بل يكشفه ويفضحه» يقول: 
05 ,لاملا ذا 15 أ و20ع:51 ع05ثانلا 16056 31 8165560) 
.أ( ©306مطءواأام مه أع5 عق مدعا 
أي(طوبى لمن قوتهم فيكم » وقلوبهم مطمئنة على الحج.)”. 
واضح من ذلك النص أنه أشار إلى وادي بكة» ولم يكن يوجد في البتراء 
وادي اسمه وادي بكة. وهذا الوادي سماه القرآن بكة. وفيه بني البيت 
الحرام.والقرآن قد حدد موقعه بالحجاز بمكة جنوب يثرب كما سنبينه لاحقا. 
كما أن البتراء قبل ظهور الإسلام بمئة سنة كانت نصرانية ولم تكن وثنية 
مهدمة ومهجورة كما سيتضح لاحقاء فلا يُمكن أن تكون مكة فيها ولا أن 
تظهر فيها الدعوة الإسلامية. فوادي بكة لم يكن في البتراء وإنما بمكة 
المكرمة جنوب المدينة المنورة. 


الشاهد الثالث: نُسخة من العهد القديم طّبعت في القرن التاسع عشرء 


القصل العاخر : 
وهولاء ارلاد بني نى سام وحام ويافث وهم بئون ولدوا ليم بعسد الطوفان + بنو يافث الترك وياجوج وماهانت 
واليونانية والصين وخراسان وفمارس * وبنو جوسر الصقالبة وفسرجة واليرجان * وبنو ياوان المصيصة وطرسوس 
1( . 17 . وتبرس وإذته # مسن هوا تفرقت جزاير تضم في بلدانهم كل فريق بلغائهم وعشايرهم واسمايهم * وبنو حام 
المقدسة البشة ومصر وتفت وكنعان * وبمنو الحبشة سبه وزويلة وزغاوة والفاقو والدمس وبنو رعما السند والهند * وكوش 
أله نمرود هو ابتداء ان يكون جبارا في الارض + رهو كان جبار! صخيفا بين يدي الله ولذلك يقال كنصرون جبارا 
فثك في الارض مخينا بين يدي الله + ون اول ملكه بابل والبرس راكذ وغلني في بلد إلشينور* ومن تلك الأرض 
خرج اشور فبني نينوي وقرية الرحبة الابلة » والمداين بين نيئوي وبين البلة هي القرية العظيمة * ومصر ارلد 
9 ااه الليسيين راللكدرالين رالنيون والفرستين ,© رالنيفتيين زاشعتيديين الثين .غري ستنيع !القلتطيون 
5 العهالعنيق والدمياطيين * وكنعان اود صيدون بسكره وحيث * واليبوسين والاموريين والجرجيسيين * 2 والعرقيين 
والطرابلسيين والاروديين * والحمصيين والحمايين وبعد ذلك تفرقت عشاير الكنعانيين * وان نخم الكنعائيين 


. من سيدا الي ان تجي الي خلوص والي غزة ولي ان آجي الي سسدوم وعمورا وادما رصبوييم الي الشع * هولاء بنو 
جام لعشا هس ولغاتيم ف , بلدانيم لامميم * وود لسام آانضا نين هو آبى حميم بن , عابر ا 
العهدالمديى . _-_ ال العا 
5-8 بتو نام خوزستان والموسل وارتخشد ولوذ وارمن * وبثو ارام الغوطة والحولة والجرامقة وماش * وارب ولد 
مالم اولد عابر * وولد لاير ابنان اسم احدهما فالغ لانه في ايامه انقسمت الارض واسم اخيه تحعطان * وتعطان ٠‏ 
0 اولد المذاث والشلف و يار + وهذورام وإوزال ردقلا # واوبال وابيمايل وشبا * واوفير وحويلا ويوباب 
كفنا عدصت كل حراك رطان + هولا. بتو سام تعشايرهم 


والغاتهم في بلدانهم واممهم + هرا عشاير بنيز وهم تفرقتت أمم في البلد بعد الطوفان * 


! أنظر: مصغط.84-5/ودط[ددم /صدمع.طسطع اطتط//:وماغط 

و 7-4157 مطام. لدع 1ط 01 طاى /دانا /جتام»ء.253522طتاع لدعا 1513157 //:ومناغط 

2 أنظر: مصغط. 25/84-5: [ددم /صدمع.طسصاع اطتط//:وماغط 

و4157-]”7 مطام. لدع 1ط1ا0 طاى /دا نا /جطام».2535:22طتاع لدعا. 1513157 //:ومناغخط 

7 كرمالرشيدي “تسسسكة لمسلازة مسق الكتساية المقسكس تشهة لتمسوة تنيمسا صتسلى الله عليهوسلكمء 
6) 17731771 010/7». تلع1101:1ء. 17717717 //:نصاخط .و 

قنبكسصية يالوثكسائق الم سورة : ارض الحجساز مس وطن النب يف في ات ورةء» 
5353# ]7 مام. 0دع:015]111 ل« /تامء.ع 110 مهمعاتاه1مطاع»ع.021202حط//:ومصخط 
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بيك 


اللتسااقةبة علي الغين التي في طرين حججز العيهاز * فقال يا هاجر امه ماراي من اين جيت والي اين تمضين قالت من 
بين يدي اراي سيدتي انا هاربة * قال لبا ملاك الله ارجعي الي سيدتك واستعدي تحمت يديها * ثم قال 
شف لها لاكثرن نسلك حتي ل حصي كثرة * ثم قال لها ها انت حامل وستلدين ابنا وتسميه اسمعيل ان سمع الله 
دعاك اليه من شقايك * «هو يكون وحشيا من الناس يدد في الكل ويد الكل فيه و/حصرة جميع اخوته 
ا 1 ال ٠‏ يسكن # فنادت باسم الله المغامب لها انت القادر الراي لانها قالت اني رايت هاهنا رحمتك بعد روتي 
ل لعن فخوع العا # لذلك سميت البير بير العي الرحيم هوذا هي بين رقيم وبين يرد * ثم ولدت هاجر لانرام ابنا نسمي 
5 ابرام ابنه الذي ولدته هاجر اسمعيل * ركان ابرام ابن سمت وثمانين سنة حين ولدت هاجر اسمعيل لابرام * 


1 لين )الفانديك)(التكوين)(617-16-7)(فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية. على العين التي في طريق شور(. 


بدقة وهي تقع جنوب المدينة اي ل وهي 0 
سكنها القحطانيون وأصلهم من جنوب الجزيرة العربية من بلاد اليمن. وفي 
متصوود نك ورف فخ فض كرت الحجاز ركل فحليا كلمة " شرن '. ومع 
ذلك بقيت تحمل نفس المعنى لأن كلمة" شو ماه " صور" 
بمعنى حاجزء وحائط . وجبال الحجاز غرب الجزيرة العربية هي بمثابة 
حاجز طبيعي جبلي وعر يمتد من الشمال إلى الجنوب. وبلاد الحجاز تبدأ 
قسالا هن هدينة ايلك العقبات وتتكة هويا انهاه منقة1 فاليكو اه ليمتخافية 
أرض الحجاز . فمكة المكرمة كانت تقع بالحجاز جنوب المدينة المنورة 
ولم تكن تقع في البتراء ولا جنوب الآردن. 


الشاهد الرابع : وردت في سبفر إشعياء » وهو منسوب إلى النبي إشعياء 
من أنبياء بني إسرائيل ومن أسفار العهد القديم ويعترف به اليهود 
والتصارى على اكتلاف طراشيي: كفب فى مراكل قل الميلا3؛ لكن الذارك 
أنه اكتمل قبل الميلاد2.وأقدم مخطوطة موجودة لإشعياء عُثر عليها 
ضمن مخطوطات البحر الميت؛ وترجع إلى نحو قرن بعد ميلاد المسيح 
عليه السلام”. 

أما ذلك الشاهد من سفر إشعيا فقد بشر بمجيئ وحي من بلاد العرب. 
فتقول: ( وَخي ين جهَة يلاد العزب : في ألؤغر في يلاد العرزب تبيتِينء يا 
ألهارب بِحُبْزه فَإنَُّْ مِنْ أَمَامِ آلسيُوف قد هَرَبُوا. ِنْ أمَام ليف الْمسنلول» 
وَمِنْ أماء القؤيق العتتثودة» وَمِن أماء شِذّة الحذب ,فإلة هكذا قال:لى النكنة: 


0 مادة: أيلة . 
2 سفر إشعياء /5316ا/ع6012.01مك1ة3.7//:وصاغط . 
3 سفر إشعيا» /ع01. 1ع 21 .133/5 //نة مقط .و /ع01. قاع خقطط. 77133 //:وصاغخط 
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«في مُدَةِ سَنَةٍ كَسَنةٍ الأجير يَفْنَى كُلُّ مَجْدٍ يدا وَبَقِيَهُ عَدَدٍ قِسِيَ أَبْطَالِ بَنِي 
فيدارَ تقل أن ألرَّبٌ إِلَه إِسْرَائِيلَ 8 ' تَكلَمَ .<) 1/21 -17 طبعة الفاندايك). 


أقول : واضح من ذلك النص أن نبوءة إشعياء ذكرت بشارة واضحة 
جدا تكلمت عن ظهور وحي بمعنى مجيء نبي من جهة بلاد العرب. بمعنى 
من ناحية من نواحي الجزيرة العربية» ثم حددتها بأنها منطقة وعرة 
التضاريسء بل قالت: الوعر من بلاد العرب» أي أصعب بلاد العرب من 
جهة التضاريس ». وهذا يصدق على غرب الجزيرة المُطل على البحر 
الأحمر من الشمال إلى الجنوب» والمعروف ببلاد الحجاز. وهذه المنطقة 
هي التي ظهر فيها النبي العربي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام ظهر 
بمكة المكرمة من أرض الحجاز جنوب المدينة المنورة؛ ولم يظهر في 
البتراء» لأنها ليست من الحجازء لأن الحجاز تبدأ شمالا من أيلة1- العقبة- 
وتتجه جنوباء وأيلة تقع جنوب البتراء . والبتراء هي ليست في الوعر من 
تضاريس بلاد العرب . وإنما هي من أرض الشام »ومحاطة بالسهول؛ 
وليست صعبة المسالك من داخلهاء وتتوفر على طرق مفتوحة وبداخلها 
كثير من السهول كما سنبينه لاحقا؛ وهذا خلاف جبال بلاد الحجاز فهي 
صعبة التضاريس والمسالك وتمتد طولا من خليج العقبة إلى اليمن جنوبا .. 


وم وي ورد هذا الشاهد في كتاب رؤيا إبراهي ارام 
للميلاد2 . فهو كتاب ظهر قبل الإسلام وكان متداولا بين أهل الكتاب. وذلك 
الشاهد هذا نصه: #(وأخئني الملاك بيده اليمنى و أجلسني على الجناح 
00 لليمامة (الإلهية) العابرة لمر 1 وجلس 1 على حناحها الأيسر 
0 0 اع ع برعل و ار 
أمامه أطفال, ,,, وقال الرب لإبراهيم : لأن أناساً يخرجون من نسلك سوف 
يغضبونني , الفصل 25 .ورأيت جمعاً من الوثنيين يأسرون الرجال و 
أحرقوا المعبد ونهبوا متعلقاته المقدسة , قلت يا رب : الشعب الذي خرج 
من نسلي نهب من شعوب المشركين يقتلون بعضهم و يجعلون الآخرين 
١‏ محمد بن عبد المنعم الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء حققه إحسان عباس» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت: 1980» ص: 
0 مادة: أيلة . 


2د عبد الرهحمن: س فر رؤيااب راهيم يُحدد م يلاد اللبي الكريم بدقة» 
3 ححا ” مطم. ل2ع017/1 طاو /ط ا /تامء .2535523 تع لهع1. 170017 
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أغراباً , وقال لي الرب : ,, كل ما رأيته سوف يحدث بسبب نسلك الذي 
سوف يستمر في إغضابي بسبب الحسد الذي رأيت والقتل الذي كان أمام 
أصنام في معبد الغيرة ة, (الفصل 27 ),,, . والساعة من الزمان سوف 
تساوي مائة عام ,. ( الفصل 28 ) ,, وقلت : يا رب إلى متى سوف يستمر 
هذا ؟ واكن أرب : لقد قضيت بإبقاء أثنى عشر مدة من أزمنة العقوق بين 
المشركين وبين نسلك والذي رأيت سوف يستمر إلى نهاية الوقت ,,, ثم 
رأيت رجلا يخرج من وسط المشركين, من ناحية الوثنيين رأيت جمعاآً 
كبيراً من الرجال والنساء والأطفال يعبدونني ,., وقلت :يا رب من هذا 
الرجل الذي رأيته يهان و يضرب ثم يبجل؟ قال الرب : هو الذي سيريح 
الشعب من الوثنيين الذين يولدون من صلبك في الأيام الأخيرة , في الساعة 
الثانية عشرة من العقوق سوف أقيم هذا الرجل من نسلك . كثير من الوثنيين 
سوف يثقون فيه. وأولئك الذين من صلبك سوف يهينونه , وبعضهم 
يضربونه , وبعضهم يعظمونه . كثيرون منهم سوف يأثمون بسببه (الفصل 
9). 

وفى المخطوظات المعتشقة هاء 1947 من الفسماة "ينافك البخر 
الميت " و التي لم يفرج عنها إلا عام 1991 م . نقرأ ( فيها و تحديدا في 
كتاب " رؤيا إبراهيم" أن نبي آخر الزمان سيبعث في القرن الثانى عشر 
من.خراب يخل بالبهود نتيجة عبادتهد الأوثان و تقديم الذبائح البشرية لها . 
فيعاقبهم الله بأن يغزوهم ملك وثنى يهدم معبدهم و يقتل الكثير منهم ويأسر 
الباقين , الارسي ام هذه الحادثة تشير إلى ساسميه البيوة دالقراب الأول 
والسبي البابلي الذي حل بهم على يد الملك البابلي " نبوخذ نصر" و الذي 
حدث باتفاق العلماء من أهل الكتاب فى القرن السادس قبل الميلاد. إذن يولد 
نبي آخر الزمان - في القرن السادس الميلادي ( ستة قرون قبل الميلاد + 
سد قرون بعد الميلاد - اثدي عشر قرنا من تلك الحادشة ؛ وهو القرن 
الذي ولدفيهر سو اله مصلى الله عليهو سلم 
والعجيب أن بقية النبؤة تذكر أن ذلك النبي سيكون من نسل إبراهيم لكنه 
سيخرج من وسط الوثنيين !! الذين يحاربونه فى أول الأمر ثم ينصرونه !! 
وهو محرر أبناء إبراهيم من الوثنية!! فمن غيره - صلى الله عليه وسلم - 
نبي من نسل إسماعيل بن إبراهيم؟ و من غيره نبي خرج من وسط 


1د عبددال رحمن: س فر رؤيااب راهيم يُحدد م يلاد االلبي الكقسريم بدقة» 
3 10م.20ع017/17/51017/11 .ع0 . و 1[الخلخ ام 01 411258 0)0طم 1118 ٠‏ 
012/0:2.5001 20 /تتلع.عااع 01 نتقحطا. /7/17/17//:وماخط . 
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المشركين الذين حاربوه ثم عزروه ؟ ومن غيره حرر بني إبراهيم - بل 
البشريه كلها - من الوثنية؟ )1. 

أقول: ذلك النبي لم يظهر في البتراءء وإنما في مكة بالحجازء لأن البتراء 
في الزمن الذي حددته الرؤيا كانت مهدمة ومهجورة من السكان تقريباء ولم 
يكن فيها وثنيون ٠‏ لأنها كانت قد تنصرت منذ أكثر من قرن. وأصبحت 
البتراء وضواحيها وجنوب الأردن نصرانية كما سنبينه لاحقا. ولما ثمرت 
البتراء وهجرها الناس قبل ظهور الإسلام بنحو عشرين سنة» بقيت منطقة 
البتراء وما جاورها نصرانية كغيرها من بلاد الشام .فمكة التي ظهر فيها 
النبي العربي كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء ولا جنوب 
الأردن . 

الشاهد الأخير ‏ السادس- : هو نص كتبه الربي اليهودي الحاخام 
شمعون بن يوحاي في القرن الثاني الميلادي على شكل نبوءة. ولذكانيةه فى 
اا ب مح يه الا ام عد ع 
شمعون بكي محد الابما عيلبين وسطوتهم علي باقي الأمم وقيام لدي يت 
بينهم يجعله الله رعباً لأعدائه» ولذلك ما جاء في " أسراره حول نهاية العالم 
"أو مايعرف باسم 90121 ع5 5122012 1261 01 قاع1عه56 عط) من 


لاا لاع ال 0 


عط مسرم كدر امور كيو 0 عسك]1 عل ود عط كد درممد 415 
ا مات عصتك1 لعطعلىر عل عمط كنا فج عنام غ20 غز كذاآ رود م مدوعط 
1 211010 ص1 عط مكله إمعصرم عمعطع] 5 ا م عدمل عمط حرمل*1 ؛ه درمل 
00 0 ةد بلع رمع . ٠.‏ مجععدد1 إعسجا (إعمدوطاة] 04 ترمل 
بسع سدح بعد مجه سماا” تايان اف كك درملعصت] عط عمط نادمه #وزسله عط شر توع؟ غمم مل تلط 


بعتزه لعطء81 ولط ترم 


عندد م 86 ما اعمط[ 4ه 


وهذه ترجمته: ( أليس من الكافي أن مملكة أدوم الشريرة أنها قد تسببت 
ع ا ا ل ا ا : لايا 
ا ل 0 بقوة» 2018 
سل لأس سي 35 قت سس ستو © سك وي 


1ل متسمسيد السصر حفن : سور رؤيااب راههيميُحددد م يلاد النتبي الكقريم بدقة» 
3 حا ” مطم. 20ع017/1 51 /ط 7 /امء.2535523 تع لهع1. 1711 
2 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود 015/٠‏ كتتتتتتط.177157157//:وصاغط 
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وكيف سيفهم الناس أن ذلك هو الخلاص؟ أجاب الميتاترون: ألم يقل اشعياء 
النبي " رأى ركبا من الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير 
وركاب جمال " أليس من الكافي أن مملكه إدوم الشريرة أنها قد تسببت في 
لبي ا بأ فب ييه عو عا يس ”5 
علي الفور أجاب الميتاترون : لا يا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل 
لفرض ها وار أن يتجيكم من تن ادوع ولذلك كانت مترينتة أن وربسل ندا 


بقوة» ل ل يم ار سيره طن ان ذلك هو 
الخلاص ؟ اجتاب الميتاترون : ألم يقل اشعياء النبي " رأى ركبا من 
الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير وركاب جمال " 
لماذا قال ركاب حمير قبل أن يقول ركاب جمال ؟ أليس كان يجب أن يقول: 
" ركاب جمال وركاب حمير ؟ انه لو قال ذلك لن يكون هناك تسلسل زمني 
للنص » فحينما يظهر راكب الجمل تكون المملكة وقت ذلك تحت حكم من 
يركب الحمار " انيجي يا رلك صويون »نو اهتتيريا بنك أور شلب ها ملكك 
يتيك غعاذلا فخلضا وديعا راكنا على حمان على ححقن ابن أتان "وقد 
ظهرت بعد ذلك قوة إسماعيل:؛:رأي آخر " راكب جمار "تعني انه في 

نفس الوقت كما قال زكريا " أبتهجي يا بنت صهيونء واهتفي يا بنت 
أورشليم ها ملكك يأتيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمار» على جحش 
ابن أتان " » فبالتالي الاسماعيليين هم من سيخلصون إسرائيل كما 
سيخلصهم الراكب علي الحمار المذكور في زكريا. بمجرد أن رأى مجد 
إسماعيل قادماء بدء يقول : الم يكن كافيا يا الهي ما فعله بنا الإدوميون , 
حتى الي الآن بالاسناعيايين #على الفور اجات البيثائرون: » لححدب 


برحل إليهم رسولا سيفتح أراضي الإدوميين وتحكمها بقوة ورشيرتعة خوفا 
منه بني عيسو . أه )!. 

و( كما رأيناء فلقد فسر شمعون بن يوحاي نصوص من التوراة وتنبأ على 
أنه سوف تقوى شوكة الاسماعيليين والإسماعيليون هم العرب وأصبحت 
بعد ذلك اصطلاحا لتدل على المسلمين وأن الله سيبعث من بينهم رسولا يقيم 
مملكته وسوف ترتعد فرائص بني عيسو وإدوم منهم واستشهد علي ذلك 
بنص إشعياء 21 : 7 و زكريا 9 : 2)9. 


1 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع25.06ختتتط.5159157ا//نقصاغط . و -010//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /جامء.أ0م5ع10ط. ماواء نات 
2 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع25.01تتتاط.15590157//:قصاغط . و -ل01//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /جامء.]0م5ع10. ماواء تالت 


14 


أقول: واضح من ذلك النص أنه يُبشر بمجيئ محمد النبي العربي صلى 
الله عليه وسلم من بني إسماعيلءومن بلاد العرب وهذا قد تحقق قطعا . لكن 
أين ظهرء أفي البتراء أم بالحجاز؟ واضح من النص أن النبي الاسماعيلي 
لم يكن يسكن جنوب الأردن ولا فلسطين لأنه سيفتح هذه البلاد والتي لم تكن 
بيد الإسماعيليين. وبالعودة إلى التاريخ اتضح أن الإدوميين. كانوا يسكنون 
جنوب الأردن وفلسطين وكانت لهم هناك دولة قبل الميلاد بقرون في 
جنوب الأردن وفلسطين'!. وهذا يعني أن النبي العربي لم يكن يسكن هناك » 
وإنما سيفتحها. وهذا يعني أن مكة كانت بالحجاز جنوب يثرب وليس 
بجنوب الأردن ولا البتراء» وقد خرج الصحابة من بلاد الحجاز وفتحوا 
جنوب الأردن . 
وبذلك يُستنتج من العهد القديم وأدبياته أنه تضمن نصوصا قديمة بشرت 
بمجيء النبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم من بلاد العرب وأشارت 
إلى أنه سيظهر بمكة بالحجاز جنوب يثرب من جهة؛ ولم تشر من قريب 
ولا من بعيد إلى أنه سيظهر بالبتراء ولا بغيرها من جهة آأخرى. 


ثانيا: تضمنت مصددر تاريخية وجغرافية نصوصا كُتبت قبل ظهور 
الإسلام يقرون ».لك على مكة المكرمة » وأقنارت إلى أقها كانت بالخهاز 
وليس بالبتراء ولا بغيرهاء منها الشواهد الآتية: 


أولها: إن كون مكة المكرمة مدينة قديمة جداء بناها النبي إبراهيم عليه 
السلام بالحجاز هو دليل قوي جدا بأنها لم تكن في البتراء؛ لأن هذه المدينة 
أسسها الأنباط نحو سنة 312 قبل الميلاد2. ومكة أسبق تأسيسا من البتراء 
بأكثر من 18 قرناء بدليل هذا النقشة: 
هكذا العرب فحين نتكلم عن العربء, فقد ورد ذكرهم بالنقوش 


ب (العمورية / العراقية). تحت عبارة [عرب ملوكا وعرب مكان] () سنة 
5 ق.م زمن شاروكين الأكادي . والحقبة الأكلدية 6 ج16 ورم 


كما ورد ار [كعبة مكان] راغت دا نط] ١‏ ' زمن ولده نازان بن شاروكين 
الأكادي سنة ١٠١75ق.م.‏ 
وقد بِيّن 322 المختصن فى اللغة العربية القديمة ولهحاتها محمة بهحة 
قبيسي العراقي أن معنى عرب مكانْ يعني عرب مكة » وان معنى: عرب 


+ مملكة إدوم ؛ ع1ذ7ا/ع6012.01م5://21.5114مغط . والإدرميون » 5114ا/ع6012.0مك1ت"ا.كة//:دصائط . 
البتر اء ‏ /تكلةتا/ع0.فنلعم كلت" كة//:قماغخط 
3 محمد بهجت قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء » مجلة دراسات في آثار الوطن العربي» ع ص: 0 . 
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ملوكان يعني : الملوك العرب!. وقد سبق بيان هذا وتفصيله فلا نعيده هنا. 
فكون مكة المكرمة أسبق تأسيسا من البتراء بأكثر من 18 قرنا يعني أن 
مكة كانت في الحجاز ولم تكن في البتراء. 

الشاهد الشاني: بما أنه أثبتنا في المبحث السابق بأدلة العهد القديم 
»والنقوش الصخرية؛ والنصوص التاريخية .وبأدلة القرآن الكريم أن مكة 
مدينة حقيقية وقديمة جداء ومقدسة عند كل العربء ويُنيت قبل البتراء بأكثر 
من 19 قرنا؛ فإن مكة لو كانت في موضع البتراء لكان اسمها مكة قبل بناء 
البتراء وبعدها لمكانتها الدينية والاقتصادية العالمية. وبما أن البتراء منذ أن 
أسسها الأنباط لم تكن تسمى مكة» وإنما كانت عرف بالرقيم؛ وسلع . 
والبتراء. وبما أنه لم يثبت بأدلة الآثار والتاريخ خ أن البتراء كانت تُسمى مكة 
ثم تغير اسمهاء ولا ذكرت أن مكة المدينة المقدسة والقديمة والعالمية كانت 
قائمة قرب البتراء الجديدة؛ فإنه يتبين من كل ذلك أن مكة المكرمة لم تكن 
في البتراء ولا قريبة منها ولا في جنوب الأردن »وإنما كانت في الحجاز 
جنوب مدينة يثرب. 

الشاهد الثالث : إن مكة القديمة المقدسة التى تأسست قبل البتراء بأكثر 
من 19 قرنا لو كانت بالبتراء » أو قريبا منها بجنوب الأردن» لكانت مدينة 
عالمية كبرى كثيرة العمران لمكانتها الدينية ولموقعها التجاري والزراعي 
الممتاز» ولتاريخها العريق.وهذا يعنى أننا سنجد كثيرا من آثارها القديمة 
السطحية والباطنية. لكن الحقيقة ليست كذلكءففي الوقت الذي تم فيه 
اكتشاف آثار كثيرة جدا للانباط في البتراء» كمعبد الأسود المجنحة؛ والمعبد 
الكبير» ومعبد القصر2.وكذلك اكتشاف آثار نصرانية كثيرة عندما تنصرت 
البتراء»ء أشهرها كنيسة البتراء وبردياتهاة؛ فإنه لم يُكتشف ولا أثر واحد 
لمكة فى البتراء وضواحيهاء يشير إلى مكة.ءولا بعة. ولا ماكوراباء ولا 
فكان »ولا مكو آرباية. قاين آثارها لو كاثث .هناك ؟؟ +الن توجد لها آثار 
هناك» لأن مكة وكعبتها كانت ببلاد الحجاز جنوب يثربء ولم تكن بالبتراء. 


الشاهد الرابع: عندما وصف المؤرخ اليوناني ديودوروس الصقلي (ق: 
1 ق م) الجزيرة العربية بدأ بالشمال الغربي وذكر أن العرب الأنباط 


. 741 محمد بهجت قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة فيهاء مجلة دراسات في آثار الوطن العربي» ص:‎ '١ 

2 محمد النصرات : من الوثنية إلى المسيحية ملاحظات عامة حول التغييرات الدينية في البتراء (القرنين الأول والسادس الميلاديين)» 
0626121-82 _513_10_)01511501211777 تطتدع 0 _10152_ 126 1 149 11621052/33طتام /اعط. عتدع لاع توعدع :1 177177177 //:وماغط 
للظ_أدعن)_طأ6-]15_جتاء0532865_12_2)_كتامكع 1اعظاآ_عغطا_ده_عل1 

3 أنظر مثلا: ماهر مثقال طربوش: البتراء خلال العصر البيزنطي » الجامعة الردنية» 2001 »ص: 29 . 

4 أنظر: ندى عبد الرؤوف الروابدة : الحياة الدينية عند الأنباط » ص: 143 وما بعدها . 
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يسكنونها مع شعوب أخرى » وأشار إلى البحر الميت الشديد الملوحة! ؛ 
وتلك المنطقة هي الآن غرب الأردن من الوسط إلى الجنوب . علما بأنه لم 
يذكر في تلك المنطقة مكة؛ ولا ماكوراباء ولا موكة” .ثم بعد ذلك تكلم عن 
اليمن بشريا وطبيعياة. 

ثم أنه عاد وتكلم عن ساحل غرب الجزيرة العربية وسماه الخليج 
العربي*-البحر الأحمر ‏ » ومماذكره انه اشار إلى الأنباط مرة أخرى بحكم 
أنهم يسكنون في الجزء الشمالي من الساحل الغربي للجزيرة العربية. فقال: 
(حيث يوجد العديد من القرى المأهولة للعرب المعروفين باسم 
الأنباط .تحتل هذه القبيلة جزءًا كبيرًا من الساحل وليس جزءا صغيرا من 
البلاد الممتدة إلى الداخل » وفيها يوجد عدد أكبر من البشر... والقطعان 
بكثرة لا تصدق.)” . 

وعندما تكلم عن بلاد الحجاز فإن مما ذكره أنه أشار إلى هيكل أو معبد 
مقدس عند كل العرب فقال: (يجد سكان الأرض المحيطة بالخليج » 
المعروفين باسم 8311701216165 ٠»‏ طعامهم عن طريق صيد الحيوانات 
البرية وأكل لحومها .وقد أقيم هناك هيكل مقدس للغاية وموقر للغاية من 
قبل جميع العرب)". 
واضح من كلامه أنه تكلم عن سكان الحجاز من الشمال إلى 
الجنوب.والحجاز يبدأ من خليج أيلة- العقبة- شمالا ويتجه جنوبا ناحية 
اليمن كما بيناه ووثقناه مراراء ولم يتكلم عن سكان الشمال الغربي من 
الجزيرة العربية؛» فهم أساسا أصحاب تجارة وزراعة. وعليه فالذين قصدهم 
المؤرخ ديودوروس الصقلي هم السكان الذين يُحيطون بالخليج العربي 
ويقصد به البحر الآحمر كما صرّح هو بذلك » وهم سكان بلاد الحجاز» لآن 
سلسة جبال الحجاز تحيط فعلا بساحل البحر الأحمر. وفي بلاد أهل 
الحجاز يوجد ذلك المعبد أو الهيكل الذي يقدسونه ويوقرونه للغاية. ولا 
يوجد في هذه المنطقة أو خارجها معبد أو هيكل يقدسه سكان تلك المنطقة 
بل وجميع العرب إلا الكعبة المشرفة بمكة المكرمة ببلاد الحجاز. فالمؤرخ 


1 ديوووروس: مكتبة اتارريخ ؛ المجال د الثاني ؛ء الكتاب الثاني ص:: 43 ومابعددها, 
4ط . *11115/28ع51ك_5/1010001015اءتء '1 /تتقحطهظ] /18/اع:25 1 /نالء.50 3ع تاعنا.عم ماع دعم //:ومغخط 
2 دييوودوروس: مكتبة اتارريخ ؛ المجل د الثاني »ء الكتاب الثاني ص: + 43 وسمهها يتعمسحهدها , 
4 *11115/285ع1ك_5/101000115اءتء 1 /تتقحطهظ] /18/اع:25 1 /نالء.50 2ع تطاعنا.عم ماع دعم //:ومغخط 
3 ديوودوروس: مكتبة التاريخ ؛ المجل د الثاني ؛ الكتاب اللاالث ص: 1 ومابعددهاء 


32اع اقلصاط. *115/30ناع1ك_01000115[/كاءء '1 /مقحطهك1/1/اع:123 /تتلء.ه0ع 2ع تطعنا.عم ماع دعم //:وماخط 
4 دي وووروس: مكتب ةةالتاريخ» المجلدا لل نيءا الكتسححات: | الذاكشححثة :هن : 1 » 
32اع اقلصاط. *115/30ناع1ك_01000115[/كاءء '1 /مقحطهك1/1/اع:123 /تتلء.0ع 2ع تطعنا.عم ماع دعم //:وماخط 
5 دي وردوروس.: مكتبةالتارريخ١ا‏ المجلدا الل نني» الكتت همات ١‏ ل3السسسة ضن: 2215 
2 *1115/30تاع1ك_5/101000135اءتء '1 /لمقططمخ] ا /اع:35 1 لتالع.0ع 3ع 1طاعنا.ع م ماع معم /انقماخط . 
6 دي وودوروس: مكتبة التلارريخ .ء المجلد الل اني. الككتاب|ا ثلث صء 62217 


2 *1115/30تاع1ك_5/101006135اءتء '1 لمقططمخ] ا /اع :35 1 لتالع.50 3ع 1طاعنا.ع م ماع معم /انقماخط . 
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ديودوروس لم يقصد سكان منطقة معان والبتراءء والشوبك والكركء» 
والبلقاء بالأردن لأن بلادهم ليست من الحجاز كما هو مبين من الصورتين 
أدثاةة و إنمًا قصبد سكان بلاد الخجاز عامة ومتطقة مكة المكرمة خاصضة 
ث تح الل اده 0 الحجاز. 


لالوصرين تجددا 
> مجر يترب (المدينة المتورة) جك تضيية 
5 “اليمامة تميم الأوسنى والشزرج 


بنو حنيضة سكيم 3 


القوى السياسية في شبه الجزيرة العريية قبل الإساللام 


وبذلك يكون المؤرخ اليوناني ديودوروس الصقلي قد ذكر مكة المكرمة 
بذكره للكعبة المشرفة بيت الله الحرام وحدد موقعها في وسط بلاد الحجاز 
من جهة؛ ولم يُشر من قريب ولا من بعيد إلى أن ذلك المعبد المُقدّس عند 
كل العرب كان بمنطقة البتراء من جهة أخرى 


الشاهد الخامس : ذكر الجغرافي المصري كلوديوس بطليموس( نحو: 
0- 170 م) مكة المكرمة» باسم "ماكورابا"!. وذلك أنه عندما تكلم 
عن أسماء المناطق والقبائل العربية في غرب الجزيرة العربية فيما بين 
سنتي: 151-121 م » فإن مما ذكره : مكورابا » وهي مكة؛ وذكر أيضا 
مدينة يشرب”. ومعنى مكورابا: مكة الله ومكة الربء وبيت الله» وبيت 
الرب3 . وقد سبق أن أشرنا في المبحث السابق أن بطليموس أظهر على 
خريطته للعالم مدنا من بلاد الحجاز منها يثرب وماكورابا من جهة؛» لكنه 
أظهر من جهة أخرى على خريطته بلدة مغمورة سماها: موكا تقع 
بضواحي البتراء*4. وهذا يعني أنه فرّق بين ماكورابا التي هي مكة 
المكرهة و القى من هحانيهاء .مكة اللهه رديت الله بولاه الحجاز » ويون يلدة 
موكا التي تقع بضواحي البتراء جنوب الأردن. وهذا يعني أن مكة مدينة 


١‏ كع ]ع2 /978022/7679319.001.0001/]ع 1ع /10.1093 لقاع 1 الحطام»ء.عع ماع كع ]ع 01 0:101. 777/177 /انقمنخط 
ع[ حتع182571512-ع-19 97802276793 

2 آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص: 30» 31. 

3 آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص: 26 . 

4 بطليموس كتاب الجغرافياء الكتاب الثاني إلى السادس » فقرة : البتراء العربية؛ 17011/209/ع05]67:2.01مه]//:ومائط . 
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يعرف عنها إلة ابشها»: فلا شاكرر انا فى موكاء ولا موكا هن ماكورايا: 


الشاهد السادس : أشار المؤرخ الروماني بليني الأكبر(ت: 79م ): إلى 
مك ةالمكرفة في كتابيه: التشاريخ الطبيعي » فى سياق حديثة عدن 
الموقع (ع20161511010162) ميناء مكو أربايء الذي يعني ميناء أرض 
مكة باللغة اللاتينية 14. 
وتسمية المؤرخ بليني ذلك الميناء ب: مكوارباي» هو اسم قريب جدا 
باسم مكورابا الذي أطلقة بطليموس على مكة المكرمة »ومن معانيه: مكة 
الله وبيت الله . وهو هنا تكلم عن ميناء أرض مكة:؛ ولم يتكلم عن مكة 
نفسهاء لكن تسمية الميناء بها هو دليل قوي جدا على وجود مكة التي نسب 
إليها الميناء. ومكة لا تقع على الساحلء ذ فهي إلى الداخل منه بنحو 80 كلم؛ 
فنسية الميتاء البهاء على بعدها مفه هو ذليل غلى أنها معروفة ولها مكانة 
مرموقة في منطقتها .فمكة تقع بأرض الحجاز جنوب يثربء ولا تقع 
بالبتراء» والتي ليس لها ميناء يُعرف بهاء ولا لبلدة موكا ميناء يُعرف بها 
أيضاء والميناء الموجود جنوب الأردن هو ميناء العقبة -أيلة» ايلات - . 


الشاهد الأخير ‏ السابع - : عندما تكلم المؤرخ الروماني أميانوس 
ماركيلينوس في القرن الرابع الميلادي عن مدن غرب الجزيرة العربية 
فذكر الأسماء التي أوردها بطليموس إلا اسم مدينة " مكورابا "فلم يذكرها » 
وذكر مدينة " هيرابوليس ". وترجمتها الحرفية عند الإغريق والرومان " 
المدينة المقاسة" »وه فكة الثى سماها يطليموس مكو رايا أصبيحتة 
عرف في القرن الرابع الميلادي بالمدينة المقدسة2.وكان المؤرخ 
ديودوروس الصقلي قد وصفها في القرن الأول قبل اليلاد بأنها معبد وهيكل 
مقدس وموقع للغاية من ( قبل جميع العرب)ة, فكانت مقدسة عندهم جميعا 
في القرن الأول قبل الميلاد ثم كانت تُعرف بالمدينة المقدسة في القرن 
الرابع الميلادي. 

واضح من كلام أميانوس أن المدينة المقدسة التي ذكرها كانت تقع ببلاد 
الحجاز لأنها هي التي تقع غرب الجزيرة العربية » وبالضبط مكة المكرمة 
لأنها هي المدينة الوحيدة هناك التي كانت مقدسة عند جميع العرب وهي 


1 محمد عبدالله بن هاوي باوزير: مكة في المصادر الأثرية والكلاسيكية (4) » جو در ع7 /لنقمخط . 

2 آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص:31 » 
3 دي وووروس: مكب ةتاريخ» »المجلالد اللني 3 اخسطيدة التالثت صء 62217 
2 *1115/30تاع1ك_5/101000135اءتء '1 /لمقططمخ] ا /اع:35 1 لتالع.0ع 3ع 1طاعنا.ع م ماع معم /انقطاخط . 
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البتراء» لأنها تقع شمال الجزيرة العربية ولا تقع في غربهاء وهي ليست 
العرب. 

ويُستنتج مما ذكرناه في هذا المبحث أن النصوص التي أوردناها من 
النقوش وأقوال المؤرخين والتي ترجع كلها إلى عصور ما قبل الإسلام؛ 
أنها أشارت كلها إلى مكة المكرمة بأسماء متقاربة ومتقاطعة من جهة؛ 
وأنها من جهة أخرى قد حددت موقعها غرب الجزيرة العربية بالحجاز 
وسط الطريق الرابط بين شمال الحجاز وجنوبه.وهذا يعني بالضرورة أن 
مكة المكرمة لم تكن بالبتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب الأردن» وإنما 
كانت غرب الجزيرة العربية جنوب يثرب. 


ثالثا : إن أدلة القرآن الكريم التي ثثبت بأن مكة المكرمة كانت تقع بالحجاز 
جوف يرت رلس بلنتراء ولا بكرانها ولا غير ها من يجدرب الآرين 
هي أدلة كثيرة جدا من جهة؛ وهي أدلة قطعية تنقض مزاعم المحرفين من 
جهة ثانية»وثبطل زعمهم بأن جغرافية القرآن جعلت مكة في البتراء لا في 
الحجاز من جهة ثالثة. 

وأما الأدلة القرآنية التي ثثبت ل را م ا 
نقضاً فسأذكر منها أدلة كثيرة . أولها: لقد ذكر القرآن الكريم أن مكة 
المكرمة مدينة قديمة ومقدسة منذ أن بنى إبراهيم عليه السلام بيت الله 
الحرام» قال تعالى:(إِنَّ أَوَلَ بَيْتٍ وضع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكَا وَهُدَى 
للْعَالَمِينَ فيه آيَاتٌ بَيَنَاتٌ مَقَامْ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَّهُ كَانَ آمِنَا وَلَّهِ عَلَى النّاسٍِ 
حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَهَ غَنِْ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل 
عمان:97-96)):و( وَإِذْ يَرْهَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا 
تقبّلَ مِنَا إِنَكَ أنت السّميغ الْعَلِيمْ (البقرة:127)). و إِوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رَبَ 
اجْعَلَ هَذا الْبَلَدَ آمِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبْدَ الْأَصْنَامَ رَبّ إِنَهْنّ أَضْلَأْنَ كَثِيرًا 
مِنَ اناس فَمَنْ تَبِعَنِي فإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنْكَ عَفُورٌ رَحِيمْ رَبَّنا إِنِي 
أسْكَنْت مِنْ ذَرَيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي رَرْع عِنْدَ بَبْتِكَ الْمُحَرّم رَبَا لِيْقِيمُوا الصّلاة 
فَاجعَل أَفْيِدةً مِنَ النَاسٍ تَهوي إِلَيْهِمْ وَارْرْفَهُمْ مِنَ التَمَرَاتِ لَعَلْهُمْ 
يَشَكُرُونَ(إبراهيم:35- 7 

واضح من ذلك أن مكة المكرمة مدينة قديمة جدا ومقدسة؛ بينت شواهد 
أترية أنها ترجع إلى القرن 24 قبل الميلاد كما ذكرنا سابقا. لكن مدينة 
البتراء ليست قديمة إذا قارناها بمكة المكرمة » ولا هي مقدسة؛ وقد بناها 
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الأنباط في القرن الرابع قبل الميلاد كما أشرنا سابقا. وهذا يعني أن مكة 
المكرمة لم تكن في البتراء قطعا وإنما كانت بالحجاز . 

الدليل الثاني: الكعبة في القرآن تعني مكة أيضاء ومكة تعني البيت 
الحرام» والبيت الحرام يعني الاثنين» وهما يعنيان أيضا الكعبة وهكذا مع 
كل أسماء البيت الحرام وأسماء مكة في القرآن. ومن أسمائها في القرآن: 
الببيبت الحرام» الكعبة» مكعة. بكة»القرية؛ أم القرى» البييت» البلد الأمين» 
والمسجد الحرام » قال تعالى: ( يَاأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ الله وَلَا 
التثَهْرَ الْحَرَامَ وَلَّا الْهَذي وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الَْيْتَ الْحَرَامَ يَْتَغُونَ فَضْلَا مِنْ 
دجم ووظدر ات .,(العائدة:0) )نو | جعز الله الكدة ادبت الحدام م 
السّمَاوات وَمَا في الَْزْضٍ وَأَنَ لَه كل شَيْءٍ عَلِيمْ (المائدة:97)) عو( وَهُوَ 
وَكَانَ الل مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الفتح:24)) و إِنَّ أوَلَ بت وْضِع لِلنّاسِ 
َلَذِي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ (آل عمران:96)) »و! وَهَدَا كِتَابٌ أَنْرَلتَاة 
مُبَارَكَ مُصَدَّقْ الذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنْنْذِرَ أمَ القْرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ 
بالآخرَة يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (الأنعام:92)) :و ! وَكَأَيْنْ 
مِنْ قَزْيَةٍ هي أشَدٌ فُوَّهٌ مِنْ قَرْيَتِكَ التتِي أَخْرَجَنْك أَمْلَكْتاهُم قلا تاصِرَ 
م :)عا وَالبّين وَالريْئُون وَطُورٍ ينين وَهَدا الله الأمين 
لاد ومن ُرذ فيد يلار بطل َه م عذَاب أل وَإِذ بون لإنراهيم مَكان 
الْبَيْتِ أنْ لا 5 ترك بي شَيْنَا وَطْهَرْ بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُكُعْ السّجُودٍ 
وَأَذْنْ فِي النّاسِ ب« الْحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ ضَامرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِ فَجّ 
عَمِيقٍ (الحج:1)27-25 

واضح من ذلك» أن القرآن الكريم سمى مكة والكعبة بعدة أسماء؛ كلها 
تعني مكانا واحدا فيه الكعبة بيت الله الحرام» والأمن ن بأنواعه متوفر.وبما أن 
الأمر كذلك» والقرآن كتاب محكم حَكيم “ولا 0 البطل أيداء فإن عدم ذكر 
العف إن مكف أى افيه يفاك : في البتراء هو دليل قطعي بأن مكة بكعبتها 
توجد بالحجاز جنوب يثرب ولا توجد في البتراء ولا في ضواحيها ولا في 
جنوب الاردن. 

الدليل الثالث: : إن مكة مدينة مقدسة مباركة »وتحمل معنى التقديس 
والرعاية الإلهية» قال تعالى:(إنَّ أَوَلَ بَنْتِ وُضِع لِلنَّاسٍ لَلَّذِي بِبَكَةَ مُبَارَكًا 
وخذئ للغالمين فيه آخاث تيدات مقاد إنراهيه ومن :شخلة كان امنا لكل 
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اناس حِجٌ البَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ ستبيلا وَمَنْ كَقرَ فَإنَ الله غَنِيْ عَنِ الْعَالَمِينَ 
(آل عمان:97-96))ء و (فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوع 
وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَؤْفٍ (قريش: 4-3)). / 

ذلك هو حال مكة المكرمة » فقد جعلها الله تعالى مكرمة ومقدسة ومَحجأ 
للناس جميعاء لكن البتراء- سلعء الرقيم- لم تكن مدينة مقدسة أصلاء وإنما 
هي مدينة عالمية بتجارتها وعمرانهاء أخذت اسمها من عمارتها المنقوشة 
في الصخور. وهذا يعني أن مكة كانت في الحجاز ولم تكن في البتراء. 


الدليل الرابع: أشار القرآن الكريم إلى أن عدد سكان مكة لم يكن كبيرا 
بالمقارنة إلى المدن العالمية الكبرى» بل وحتى المتوسطة منها . من ذلك 
قوله تعالى: ( وَكَأَيْنْ مِنْ قَزْيَةٍ هي أشَدٌ قُوَّةٌ مِنْ قَرِيتِكَ الَتِي أَحْرَجَنْكَ 
هْلَكْنَاهُمْ قلا نَاصِر لَهُمْ[محمد :13)». ولو كان عدد سكانها كبيرا لكان ذلك 
من عوامل قوتهاء ولاشك أن المدن الكبرى والقوية من عوامل قوتها كثرة 
عدد جنودها وسكانها. وقوله تعالى: و وَل كوو نا حهلكا حنها أمذا 
وَيُتَخَطفُ النَّامُ مِنْ حَوْلِهمْ أقبالبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةٍ الله يَكْهْرُونَ (الروم: 
7 يُشير إلى أن عدد سكان مكة كان متواضعا حتى أنهم كانوا عاجزين 
عن حماية أنفسهم ومحيطهم, وإنما الله تعالى وفر لهم ذلك فضلا من عنده؛ 
في وقت كانت القرى الأخرى القريبة منهم تعاني من قلة الأمن. 

وفي مقابل ذلك كانت البتراء عاصمة دولة الأنباط » كان فيها نشاط 
اقتصادي عالمي »وملتقى التجارة العالمية. وقدر عدد سكانها ب: بثلاثين 
الف ندسمة! ..وهذا عدذ كبير .هذا بالنسية لذلك الوقت» وتدل البقايا المعمارية 
التي يُمكن رؤيتها الآن إلى أنها كانت مدينة مزدهرة. وعلى الرغم من 
مرور نحو 100 عام من بداية التنقيب فقد تم التحقق في واحد بالمئة فقط 
من المدينة. وقدرت هيئة الآثار الأردنية - بعدما أظهرت معالم البتراء 
العمرانية والسياحية- قدرت موقع المدينة السياحي ب:264 كلم مربع”. 


وذلك يعني أن مكة في القرآن كانت تقع بالحجاز جنوب يثرب لأن من 
صفاتها أن عدد سكانها لم يكن كبيراءولا يُمكن أن تكون هي البتراء ولا في 
البتراء. لان هذه المدينة كانت عاصمة لدولة الأآنباط ولمن جاء بعدهمء» 
وعمرانها كثير جداء وعدد سكانها كبير قُدر بعشرات الآلاف» لكن مكة لم 


1 هيذر برينجل: مياه البتراءء مجلة الآثار ء المجلد 62 ٠‏ العدد 4 ؛ يوليو / أغسطس 2009 » المعهد الأثري الأمريكي» 
1 كر 0 لت 1111| 
2 البتراء موقع تراث عالميء خطة الإدارة المتكامل ؛ الأردن » 2019 » ص: 44 . 
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الدليل الخامس: مكة في القرآن الكريم؛ هي: قرية» وليست هي بأقوى 
فزى منتطفكهاء وغين #انززة اح تكد نفسها ءولا إن تننج عذا ءه قال تعالى: 
مم وه من ريتك التِي أخْرَجَنَكَ 
وَيُتَخَطّفُ النَّامن مِنْ حَوْلِهمْ يطل يُؤْمِنُونَ سه 3 الله د كدرو (الززوهه 
7. فمكة المكرمة لم تكن دولة » ولا ولاية تابعة لدولة» وإنما كانت قرية 
تحكمها قبيلة قريشء لكن البتراء من الثابت أنها كانت عاصمة دولة الأنباط. 
وعندما سقطت دولتهم أصبحت عاصمة ولاية إقليمها تابعة للرومان ثم 
للبيزنطيين.وهذا يعني أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن 
في البتراء ولا هي البتراء » ولا في ضواحيها » ولا في جنوب الأردن. 


الدليل السادس: القرآن الكريم إلى أن قبيلة قريش كانت تسكن في 
عن يكو حابر ارال فبهد كدورة دك رقم قبا زسقاها سهد »فقال :( لإيلاف 
قُرَيْشِ إيلافهن رخْلة التيِتَاءِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبْدُوا رَبّ هَذَا الْبَيْتِء الَّذِي أَطْعَمَهُحْ 
مِنْ جُوع وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفبِ (قريش: :14-1 . فقبيلة قريش كانت تسكن بمكة 
بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن تسكن في البتراء ولا بضواحيها ولا جنوب 
الأردن. وهذه الحقيقة القرآنية سجلها التاريخ والآثار. فمن الثابت أن منطقة 
البتتراء وجنوب الأردن سكنها الأنباط» وحتى بعد سقوط دولتهم بقوا 
يسكنون تلك المنطقة وقاوموا انتشار النصرانية هناكء. ثم في النهاية 
تنصروا كما سنذكره لاحقا. كما أن القبائل العربية التي كانت تسكن شمال 
الجزيرة العربية» وجنوبي الأردن» ليس من بينها قبيلة قريشء ومن القبائل 
الذي سكنتها:بلقين »وجذام “ولخمء وغسان! »و قضاعة» وكلبء» وبليء» 
وعذرة»وعاملة»؛ وأياد» وتنوخ» وسليح 2.فقريش سكنت مكة بالحجاز ولم 
تسكن البتراء » ولا ضواحيها ولا جنوب الأردن» فمكة كانت بالحجاز 
وليس بالبتراء ولا بجنوب الأردن. 

الدليل السابع : ذكر القرآن الكريم في عدة آيات أن مكة المكرمة بكعبتها 
المشرفة بلد آمن مد افد واه الداتساتى تترير كان نه قال تعالى: 


1 محمد اسماعيل النصرات : معان في العصر البيزنطي »في ضوء الشواهد التاريخية والآثارية ص: 3 . 
2 رائد رزق محمد الشرع : : مدينة أيلة وتخطيطها في الفترة ة الإسلامية؛ جامعة اليرموك» 4 ص: 4 وما بعدها , 
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م ار 
اي ل ل ا 
م أَضنَطُرُة لمع عذان انان وبين المصدر (البقرة :125 - 126)). 
وَؤْوَإذ قال إِنِرَاهِيم رَتِ اجعل هذا اليلد آمنا وَاختتبي وَبَنِي أنْ نغيد 
عَصَانِي فَإنّكَ غَفُورٌ رَحِيمْ رَبنا إن أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَيّئِي بوَادٍ غَيْر ذِي زَرْعِ 
عِنْدَ بَْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبََّا لبقِيمُوا الصّلاة فَاجِعَلْ أَفئِدَةَ مِنَ النّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ 
وَارْرُقْهُمْ مِنَ النّمَرَاتِ لَعَلْهُمْ يَتنَكُرُونَ(إبراهيم:37-35)) 


يُؤْمِنُونَ سه 3 الله ؛ يترون ا :67 ]و[ وَقَالُوا 0 
ُتَخَطف مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ ُمَكَنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ 
لالص سا وس ني الك سددة 
ون حرف روريان 1 10 

يي 
وسياسيا وعسكريا واقتصاديا. وهذا كما هو ثابت بالقرآن فهو ثابت أيضا 
بالتاريخ والعلم بدليل الشواهد الآنية: 

فمن التاريخ؛ إنه من الثابت تاريخيا أن مكة لم يحتلها أجنبي إلى اليوم. 
وقد حاول أبرهة الأشرم احتلالها وهدم كعبتهاء لكنه فشل فشلا ذريعاء 
وأهلكه الله تعالى بجنوده. قال سبحانه :| ألم تر كيْف فعل رَبْكَ بِأُصْحَاب 
الفيل أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهمْ طَيْرًا أَبَابِييلَ تَرْمِيهمْ 
بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجّيلِ فَجَعَلَّهُمْ كَعَصْف مَأَكُولٍ (الفيل:1)5-1. 


وأما من جهة العلم» فمن الثابت أن مكة تعرضت قديما وحديثا لكوارث 
عديدة كالفيضانات والزلازل» لكن هذه الكوارث كانت قليلة العدد 
والتأثير»فلا يوجد من بينها كارثة واحدة أو أكثر كانت قوية فهدمت الحرم 
وما حوله هدما مدمرا. فهذا لم يحدث ولن يحدث أيضا لان الله تعالى لن 
يفعل لك ببيته وبلده» وهو قد أخبرنا بذلك كما في الآيات السابقة. وتلك 
الكوارث التي حدثت مع أنها قليلة إلا أنها استثناءات تؤكد القاعدة ولا 
تنفيها» وهي أن مكة محمية حماها الله تعالى من المخاطر الطبيعية من أن 
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تدمرها . وأما من جهة الاقتصادء فقد سبق أن أشرنا إلى أن الله تعالى ذكر 
في القرآن الكريم أنه وفر الأمن الغذائي لأهل مكة كما وفر لهم الأمن 

واضح من ذلك أن مكة المكرمة محمية طبيعيا وسياسيا واقتصاديا بتدبير 
إلهي خاص بهاء وهي قرية تقع بالحجاز جنوب يثربء ولم تكن تقع في 
البتراء ولا جنوب الأردن » لان البتراء ومحيطها لم تكن محمية سياسيا ولا 
اقتصاديا ولا طبيعا. من ذلك أنه من الثابت أن الرومان أسقطوا دولة الأنباط 
واحتلوا البتراء» وجعلوها ولاية تابعة لهم» ثم احتلها البيزنطيون وجعلوها 
ولاية تابع لهم أيضا. 

ومن ذلك ايحن أن اليقواع كثيرة الكوارة الطويعية قدينا وحديكا هتها 
الانهيارات الأرضية والممكرية 4 والهزات الأرضية. والفيضانات 
المفاجنة!. وتكثر فيها الانهدامات الصخرية بسبب تكوينها الرملي 
والزلازلي» وتأثير مختلف أشكال التعرية والتجوية على المدينة2. من ذلك 
مثلا انهيار المعبد الكبير بالبتراء في القرن السادس الميلادي3 

ولذلك تعرضت البتراء لزلازل كثيرة قديما وحديثا دمرت منظيها حتى 
هجرها الناس في القرن السادس الهجري وما تزال مهجورة إلى اليوم. منها 
مثلا زلزال سنة 363م ضرب فلسطين والأردن وصل تأثيره إلى جنوب 
الأردن» من ذلك أنه دمر أكثر من نصف البتراء4.ومن معابدها التى دمرها: 
معبد الأسود المجنحة» والمعبد الكبير» ومعبد قصر البنت5.ومنها زلزال 
سنة 551 م» أكمل تدمير معظم ما بقي من البتراءت. 

واضح من ذلك أن البتراء لم تكن مدينة مقدسة ولا محمية» وإنما كانت 

كغيرها من مدن العالم» وعليه فمكة المكرمة لم تكن في البتراء ولا في 

ضواحيها ولا في جنوب الأردن وإنما كانت بالحجاز جنوب يثرب لأنها 

هي المدينة المقدسة والمحمية. 


١‏ حسين الحسنات: تجربة البترا في التكيف مع التغير المناخي» والحد من مخاطر الكوارث» سلطة اقليم البترا التنموي السياحي» 
الأردن» 2014‏ 04م.5/2690-10020غ) معستطاع هه /نجطاك/05 2ه 1صدا دع نا تدع ناندع /سعنه مدع /ع 01.01 ختصنا. تانوات //:وماغط 
6ءص: 5 » 14. 

2 هاني محيسن النوافلة: جيوجلوجية اقليم البتراء 3 مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحو ث »؛ مجلة علميّة محكمّة دورية تصدر عن 
عمادة البحث العلميّ والدّراسات العلياءالمجلد )4 ( العدد1 ( 2011م؛ »ص: 222 . 

3 هاني محيسن النوافلة: جيوجلوجية اقليم البتراء 3 مجلة جامعة الحسين بن طلال للتحو :ك٠‏ «مكلة علئية محكية ذووية تصلار عن 
عمادة البحث العلميّ والدّراسات العلياءالمجلد )4 ( العدد1 ( 2011م؛ عص: 223 . 

4 محمد رضا سبيناتي ورياض دروشة : تاريخ زلازل سوريا الكبيرة والمتوسطة . من 1365 قبل الميلاد إلى 1900 
م-1112]5م -طط أ تدع-01-53712-وععل0113طتدء-15]011221ط-ع 1210/2 مطتدمحط//:وماغخط 
لمصغط.ع1172300310692102طع53360_نا1مزوممع1 

5 محمد النصرات : من الوثنية إلى المسيحية ملاحظات عامة حول التغييرات الدينية في البتراء (القرنين الأول والسادس الميلاديين)» 
006121-23 _/012115]131017) _2352121513_10 1126_1010 149 1211002/33[طتام /اعط. عتدع طاء توعوع 1. 7717/17/7 //:قمناخط 
للذظ_أخدعن)_طأ6-ا15_جتاء5_12_2ع05328)_كتامكع 1اعكاآ_عغطا_ده_عل1 

6 تلب -ل_-_ا شا يخ م بلىى _ل يز 3ب _ بي ايع 
لمتاخط .005/1501 1ه تكوععتع الوتاء 71/1 اكه[ _'كأة010120175 15/1 2م102 جع (0آ /تتلع. تاه ناطا. 1871515 //:ومنخط 
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الدليل الثامن: ذكر القرآن الكريم مرات أن أهل مكة الذين نزل فيهم 
القرآن كانوا مشركين وثنيين . من ذلك قوله تعالى: ( أفَرَايْتم اللات 
وَالْغْرَّىٍ وَمَنَاةَ الثَالَةَ الأخرى (النجم :19 -1)20 »و [ألا لله ه الْذِينْ 
الْخَالِصوَالذِينَ اتحَنُوا مِنْ ثونه أولياء ما تَحبْدهُم إلا لير ونا إلى الله زُلْفَى 
كفَارَ (الزمر: :)م إوَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنَّذدَ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا 
سَاحِرٌ كَذَابٌ أَجَعَلَ الآلهِة إِلْهَا وَاحِدَا إِنَّ هَذَا َشَيْء عُجَابٌ (ص:4- 
5) و (وَمِنْ آيَاتَهِ اللَِلُ وَالنّهَارُ وَالشثَمْس وَالْقَمَرْ َا تَمْجْدْ | للشمين ‏ " 
لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلّهِ الذي خَلَقَهْنّ إن كُنْتُمْ إِيَاهُ تَعْبُدُونَ (فصلت:37)). 


واضح من ذلك أنه عندما نزل القرآن الكريم في مكة المكرمة كان 
أهلها مشركين وثنيين .وكانت مكة تقع بالحجاز جنوب يثربء ولم تكن في 
البتراء ولا ضواحيها ولا جنوب الاردن. لان البتراء ومنطقتها كانت 
وثنية في العصرين النبطي والروماني» لكنها في العصر البيزنطي 
تنصرت واختفت الوثنية في القرن السادس الميلادي وسيطرت النصرانية 
على البتراء وجنوب الأردن .١‏ ومعنى ذلك أنه عندما نزل القرآن في العهد 
النبوي لم تكن البتراء ومنطقتها وثنية»مما يعني قطعاً أن مكة المكرمة لم 
تكن في البتراء ولا جنوب الأردن »وإنما كانت بالحجاز جنوب المدينة 
المنورة . 


الدليل التاسع: ذكر القرآن الكريم أن أهل مكة عندما نزل القرآن لم 
يكونوا أهل كتابء فلم يأت رسول إلى أبائهم »ولا كان عندهم كتاب إلهي . 
وهذا من مظاهر أميتهم » فلا كان عندهم كتاب وحي يقرؤونه؛ ولا كان 
العلم منتشرا بينهم ؛ فهم أميون من الجهتين.قال تعالى: (هُوَ الذي بَعَتَ في 
لْأمَينَ رَسُولَا مِنْهُمْ يَثْلُو عَلَيْهمْ آيَاتِهِ وَبُرَكَيهمْ ود َلْمْهُمْ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ 
َإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لي ضَلالٍ مُبِينِ (الجمعة:2))و(ِلِْنْذِرَ قَوْمَا مَا أَتَاهُمْ 
مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبلِكَ لَعلَهُمْ يَتَدَكُرُونَ (46))ءو( أ يَقُولُونَ افْترَاهُ بل هُوَ الْحَقُ 
مِنْ رَبَكَ لِتْنْذِرَ قَوْمَامَا أَنَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبِْلِكَ لَعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ 


1 زياد السلامين 8 انتشار المسيحية في البترا 7 انتشار المسيحية في البتراء ٠‏ أجاع ]مع /ع 601 // 13 1111| . وصحيفة 
الرأي الأردنيةة. 65/1 ».1/1/1121 . و تاريخ البتراء والأنتباط -]ة/وع/ة.كعوتع انطنا//:وماغط 
0+ .و صالح الحمارنة : الناس والأرضء دراسات في جنوب بلاد الشام؛ في القرون 
الثلاثة الهجرية الأولى عدار الينابيع» الأردن» 1401 » ص: 9 . 
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(السجدة: 3))ءو(وَمَا آتيْنَاهُمْ مِنْ كُتْبِ يَدْرّسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْتا إِلَيْهمْ قَبْلَكَ مِنْ 
نَذِيرٍ (سبأ:44)) . 

واضح من تلك الآيات أن أهل مكة عندما نزل القرآن لم يكونوا أهل 
كتابء ولا أتاهم نبي قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وهذا لا 
يصدق على البتراء ولا ضواحيها ولا بجنوب الأردن . وذلك أنه عندما 
النصرانية بدعم من الدولة البيزنطية وسيطرت على البتراء ومنطقتها 
وجنوب الأردن في القرن السادس الميلادي!؛ فأهلها كانوا أهل كتاب. 
وهذا يعني قطعا أن مكة التي نزل عليها القرآن وأهلها ليسوا أهل كتاب 
كانت تقع بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء لأن أهلها عندما ظهر 
الإسلام كانوا نصارى أهل كتابء ولم يكونوا أميين» وكانت الفلسفة 


الدليل العاشر: ذكر القرآن الكريم أن قريشا في مكة كانت لها تحالفات 
واتفاقيات ضمن سياسة الإيلاف» وبها أصبحت تقوم برحلتيّن تجاريتين 
في السنة: رحلتا الشتاء والصيف. قال تعالى ( لإيلاف فُرَيْشٍِ إيلافهخ 
رخلة التيِتَاءِ وَالصَّيْفِ فَليَعْبُدُوا رَبٌ هَذَا الْبَيْتِ الَذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع 


وَآمَنَهُمْ مِنْ خَؤْفٍِ (قريش:2)4-1. 


يتضح من ذلك أن قريشا ربما ابتداءً من القرن السادس الميلادي أو 
قبله بقليل إلى العهد النبوي كانت لها تحالفات واتفاقات مع القبائل والدول 
التي تصل إليها تجارتها لتأمين تجارتها من مخاطر الطريق ذهابا 
وإيابا2.كانت رحلة تنطلق من مكة إلى اليمن » وأخرى من مكة إلى الشام. 
وهما رحلتان تجاريتان ضروريتان لأهل مكة بحكم أنها تفع بمنطقة 
صحراوية »وبوادي غير ذي زرع. وهذا يعني أن مكة كانت بالحجاز 
جنوب يثرب وليست بالبتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب الأردن. 


ولا يُمكن ان تكون مكة في البتراء لأمرين أساسيين: الأول يتعلق 
بالإيلاف» وذلك أن ظروف مكة البشرية والطبيعية الصحراوية ءوبُعدها 


1 زياد السلامين : انتشار المسيحية في البترا » انتشار المسيحية في البترا » 7+6ع]00ع/21]05://36011112.015 . وصحيفة 
الرأي الأردنية» 2[:21/وع معط /تمه.2111//:م قط . و تاريخ البتراء والأنباط -]ة/دع /اكة.دع 5ع تنطنا//:وماغط 
190+ +09 9هط2ط1 . و صالح الحمارنة : الناس والأرضء دراسات في جنوب بلاد الشام» في القرون 
الثلاثة الهجرية الأولى »دار الينابيع» الأردن» 1991 » ص: 29 . 

2 ممدوح الخرابشة» وسلامة النعيمات : طرق التجارة في بلاد الشام في العصر البيزنطي من القرن الأول إلى السابع الميلادي» 
المجلة الأردنية للتاريخ والآثار» مج 5 عدد 02 ٠‏ 2011م » ص: 19. 
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عن الماك القجارية الغالبية جعلفيا قاحة منبايية الأياافه تكن الكواء 
ظروفها السياسية والاقتصادية والطبيعية تختلف تماما عن ظروف مكة 
المكرمة فالبتراء كانت تابعة للذولة البيز نطية وملتقن القجارة العالمية من 
مختلف الاتجاهات» ولم تكن لها رحلتان تجاريتان في العام خاصة بهاء 
وم تكن فى حاحة إليهما أصبلا,.وكانت محاطة بمقاطق زراعية كثيرة: 
وقريبة من الشام» وهي جزء منه . وهذا يعني أن إيلاف قريش لم يكن في 
البتراء» ولا كانت قر يش تسكن فيهبا. ولا كانت البثراء في حاجة إلى 
الإيلاف؛ ولا يُمكن أن تقوم به »لأن ظروفها تختلف تماما عن ظروف 
مكة المكرمة. فمكة المكرمة كانت بالحجاز وله تكن :في البقراء ولا في 
ضواحيهاء ولا في جنوب الأردن. 
الأمر الثاني: إن تجارة قريش بمكة المكرمة كانت محلية وإقليمية» ولم 
يكن يمر بها أي طريق تجاري عالميء ولا كانت ملتقى التجارة العالمية: 
والطريق الذي كان يمر بجدة من الجنوب إلى الشمال لم يكن يمر بهاء 
وإنما يتفرع منه فرع يتجه إلى مكة ثم يرجع ليتصل بالطريق الرئيسي'. 
ولو كانت مكة ملتقى طرق التجارة العالمية كالبتراء مثلا لكانت رحلاتها 
كثيرة جداء ولا تقنصر على اثنتين. ويستنتج من هذا أن تجارة قريش بمكة 
كانت محلية وإقليمية تنطلق منها وتعود إليها . فمكة كانت بالحجاز جنوب 
يثربء ولم تكن بالبتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب الأردن. 
وتفصيل ذلك إن تجار: مكة الى ذكريها القران ا تتطبق على توصارة 
الإتراء مُطلقناءولا كانت مكنة قتي البدراء. وذلك أن البشراء كات مدينة 
تجارية عالمية ومحاطة بمدن تجارية مثلهاء والرحلات التجارية التي تمر 
بها كثيرة» ولا ثقارن برحلتي قريش . فكانت البتراء ملتفى طرق تجارة البر 
والبحر: جنوبا من شبه الجزيرة العربية »وشمالا من الشام» وشرقا من 
العراق وغربا من مصر كما هو مُبين في الخريطة أدناه”.: 


3 0 
- د 5-1 كرت 3 
بمعان جنوب الأردن في العصر البيزنطي1 


+ آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ص: » 32 . 
2 محمد اسماعيل النصرات : معان في العصر البيزنطي ء في ضوء الشواهد التاريخية والآثارية ص: 32. 
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واضح من تلك الخصائص أن مكة كما ذكرها القرآن ببعض أهم 
خصائصها التجارية لم تكن في البتراء ولا يُمكن أن تكون فيهاء ولا 
تلظياى عر هارتو ننيذ ف افك الها إن كماتضيي تلت على 
اشر اع ذا كد نحن النذر ن النف ديه تنطلرة مكلو يك المكرهة فقكن 
أمام مدينتين منفصلتين لكل منهما خصائصه التجارية التي لا تنطبق على 
الآخر من جهة؛ ولا يُمكن أن تكونا مدينة واحدة » ولا مدينتان في منطقة 
واحدة من جهة أخرى. | 

الدليل الحادىئ عشزه: ذكن القوااق الكريم حاننا أساسيا من خصنائضن 
أرض مكة » منها أن أرض بيتها المحرم غير قابلة للزراعة: وأن أرضها 
الأخرى لم تكن مزروعة . وأن معظم غذاء أهل مكة كان يُجبى إليها 
بالتجارة. قال تعالى: (رَبَنَا ّي أَسْكنْتُ مِنْ ذرَيْتِي بوَادٍ غَيْر ذِي زَوْعِ عِنْدَ 
بَيتِكَ الْمُحَرّه م رَيَنَا لِيُقِيمُوا الصّلاة فَاجِعَلَ أَفْئِدَةَ مِنَ اناس تَهُوِي إِلَيْهمْ 
وَارْرْفْهُمْ مِنَ النّمَرَاتِ َعَلْهُمْ يَشْكْرُونَ (إبراهيم :)وو روَقَالُوا إِنْ تَتَبِع 
الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطَّف مِنْ أَرْضِنا أوَلَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرَّمَا آمِنَا يُجْبَى إِلَيْه 
اش 5 1ه اع بج عردف 
وَآمَنْهُمْ مِنْ خَؤْفٍ (قريش:3 0" 1 ْ 
أقول: واضح من تلك الآيات انين اميت عن أمرين أساسيين: الأول 
يتعلق بوادي الحرم الذي وصفه القرآن بأنه غير ذي زرع.ء والثاني يتعلق 
يفده اهن مك 

أولا » بالنسبة للوادي غير ذي زرعء؛ والمعروف بوادي مكة» ووادي 
إبراهيم » فالقرآن وصفه بأنه غير ذي زرع.؛ بمعنى أنه لا يقبل الزرع؛ 
أي أنه غير صالح للزراعة.فلماذا هو كذلك؟:, وهل يوجد هذا الوادي 
من خصائص وادي مكة أنه هو الوادي الرئيسي في منطقة الحرم 
المكي» ويشغل معظم أراضي مكة وأحيائهاءوتبلغ مساحته نحو 35:5 كلم 
مرية + وطوله 45 كلم !. وجداله ديد الصيلدية. فلا تفل التقليت» ومن كم 
لا تتكون التربة في قاع الوادي2. كما أن عدم وجود غطاء نباتي كثيف في 
قمم جبال الوادي وسفوحه ساهم في عدم تثبيت التربة فتجرفها 
السيولة.و(التربة الموجودة في بطون الاودية المكية داخل دائرة الحرم 


3 عطية عبد الحليم صقر: الزراعة في وادي مكة المكرمة في ضوء الكتاب والسنة »موسم حج 1425 ه ص: 19؛ 20 . 
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عبارة عن حمولة من الحصى والرمل وقليل من الطين وليست تربة حقيقية 
صالحة للزراعة )!. 

ومنها أن السمة الغالبة على تربة مكة عامة ووادي الحرم خاصة هي ( 
قلة أو انعدام المواد العضوية والذي يمكن عزوه إلى انعدام المخلفات 
الخررائيه والواحي الملوتت و المتكسن من مكلفاك العزر روعاف الديابقه 
المتوالية على مدار الفصول والأعوام والمواسم الزراعية» في الوقت الذي 
تغلب فيه على التربة المكية التكوينات الملحية... وعلى الرغم من سوق 
الماء إلى بطن الأودية المكية الواقعة داخل دائرة الحرمء فإنها لا تنبت )2. 


الطبيعي كالانحدار لي ل ل 
السيول المنحدرة من تضاريسه الشديدة الانحدار والصلبة وغير القابلة 
للتقنت أيضاة» فيصبح قاع الوادي صلدا صخرياء وبتكرار تلك الظاهرة 

سيبقى الوادي صلدا صخرياء ! فَمَتلُهُ كَمَنّلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ 
َابِلَ قَتَرَكَهُ صَلْذا لا يَقْدِرُونَ عَلَى ثنَيْءٍ مِمّا كَسَبُوا وَاَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ 
الْكَافِرِينَ (264) ) . 


وبما أن الأمر كذلكء. فهل وادي مكة بتلك الخصائص يوجد في 
الكراء؟اء كل > لأ يوهم واد ينات اء كلك الكصبائكن» بداخلياون 
بمحيطهاء رغم كثرة أوديتها4. وهذا يعني أن مكة لم تكن في البتراء ولا 
بضواحيها ولا بجنوب الاردن. 
الحرارة.ومعدل سقوطها السنوي ما بين شهري نوفمبر وأفريل يتراوح ما 
بين: 25- 80 ملم”. لكن ذلك لا ينطبق على البتراء واقليمهاء فيسود فيها 
(مناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يمتاز بموسم ماطر نسبيا من تشرين 
الثاني ولغاية نيسان وطقس جاف في الجزء المتبقي من السنة ... تصل 
كميات الهطول إلى حوالي 200 ملم في السنة ويغلب سقوط الثلوج في 


1 عطية عبد الحليم صقر : الزراعة في وادي مكة المكرمة في ضوء الكتاب والسنة »موسم حج 1425 ها ص: 21 . 
ا الزراعة في وادي مكة المكرمة في ضوء الكتاب والسنة »موسم حج 1425 ها ص: 22 . 
3 عطية عبد الحليم صقر: الزراعة في وادي مكة المكرمة في ضوء الكتاب والسنة »موسم حج 1425 ه ص: 11 . 
4 مشنلسروع جامعهة ب سرون للأسادار قل سي رةه 
لصغط. 8831 /مهم امال 1ه:7ل 1ع /ع أن مم1 _1551م245/10101ع2] تدمع (1/تالء. :اه ط//:5م1 .و البتراء: مناظر البتراءء ج 
2 ,17161775-2- 3 اعم لهتاعم/ئة211005/1010 متتاوع 21-0 لداع /نأكة.5ع157615نا//:وماغط 

7 جغرافيفة مكة المكرمة »ء 16/541ء11 لخ /طامه. تدع كله م.17/15/15//:وماغط .و 
| جاع نامع /حطام». "اع طلتوع55ة 1ط كه. 17715157 //:ومناخط 
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الأشهر من كانون الأول لغاية آذار)!. فانظر إلى الاختلاف الكبير بين مناخ 
مكة المكرمة ومناخ البتراء واقليمها. ولذلك فلا يُمكن أن تكون مكة في 
البتراء . 
ومن ذلك أيضا أن صخور وادي إبراهيم خاصة ومكة عامة شديدة 

الصلابة» غير قابلة للتفتت أيضا2» لكن البتراء صخورها رسوبية» وهي 
طبقات من الصخور المختلفة في السمك والعمر ترسبت فوق صخور 
القاعدة خلال طغيان المياه على اليابسة وتراجعها ,كالصخور الرملية 
والكلسية بأنواعها . وتشكل الصخور الرسوبية معظم التضاريس الجبلية 
فى الأردن » منها منطقة البتراء الآثاريةة .فصخور البتراء تختلف عن 
صخور مكة اختلافا كبيراء فلا يُمكن ان تكون مكة فى البتراء»؛ وإنما هى 
بالحجاز . ْ ْ 
ثانياً: بالنسبة للأمر الثاني» فيتعلق بالإنتاج الزراعيء وذلك أن القرآن 
الكريم ذكر أن مكة لم تكن تنتج غذاءهاء وإنما كان يُجبى إليها 
بالتجارة.ومعنى ذلك أن أرض مكة لم تكن أرضا زراعية بسبب ما ذكرناه 
سابقا. فهل كانت أرض البتراء كأرض مكة أم كانت أرضا زراعية توفر 
الغذاء للبتراء وغيرها ؟. 

الحقيقة أن البتراء ومحيطها كانت أرضها زراعية؛ وكانت غزيرة 
الإنتاج. من ذلك أن أرضها كانت صالحة للزراعة ولم تكن كأرض وادي 
مكة ليس بذي زرع » فحتى سهول مدينة البتراء التي كانت بداخلها 
والمحاطة بالجبال كانت صالحة للزراعة ويُمكن استصلاح بعضهاء لأنها 
تربة رسوبية مختلطة بمجروفات السيول. فمن ذلك مثلا المساحات الآتية 
من ذاخل البثر اه 


1 هاني محيسن النوافلة: جيوجلوجية افليم البثراء » مجلة جامعة الحسين بن طلال للبحو ث + مجلة علميّة محكقة دورية تصدر عن 
عمادة البحث العلميّ والدّراسات العلياءالمجلد )4 ( العدد1 ( 2011م: »ص: 201 . 

7 عطية عبد الحليم صقر: الزراعة في وادي مكة المكرمة في ضوء الكتاب والسنة »موسم حج 1425 ه ص: 11 . 

3 ابراهيم بظاظو: » الأردن» الجغرافية السياحية في الأردن » دار اليازوري » 2020 » ص: 129 » 130 . 

4 مناظر من البتراء الأثر ية» 1ممطغط.نقء77011-ه كاعم -ع طا 0 -نتاع 0/11 )0 حطام -كاعمة /لمتام». تإمطنة له .71337 //:وماخط 
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وأما أراضي البتراء المحيطة بها فقد كانت كثيرة الزرع» وغزيرة 
الإنتاج توفر الغذاء لها ولغيرها وهذا منذ عصر الأنباط إلى العصر 
السهل”: 


نظام زراعي ومائي محكم؛ »رغم أنها تقع بأودية ضيقة ومنحدرة . وقد 
أقامو ]ا كلنها الحعواحر و النضاطب و المذرحاتة. 

تين ذلك أن أر اهس الكراءومحيطيا كانت رضنا زراعية 
وغزيرة الإنتاج توفر الغذاء لنفسها ولغيرهاء وهذا لا ينطبق تماما على مكة 
المكرمة التي كان واديها لا يقبل الزرع؛ ولا كانت توفر غذاءها الزراعي 
انها قستور <هودوهذا يعني قطعا أن مكة المكرمة لم تكن في البقر اع وإنما 
بالحجاز جنوب يثرب. 


! ماهر مثقال طربوش: البتراء خلال العصر البيزنطيء الجامعة الأردنية» 2001 » ص: 18 » 19 . 

2 البتراء موقع تراث عالمي» خطة الإدارة المتكامل ؛ الأردن » 2019 » ع ص: 4 . 

3 اشح ا ات ل" 71 07 اسل ١‏ ملسست لت 7 3 
لصصخط. 1 883/مدمحاطا10501ع1/ع11 ناك ص1_نكاة:12015تاه0 5/1 طاع 212 ع0[ /تتلع .055 ]0 // :وتم خط 
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الدليل الثاني عشر: ذكر القرآن الكريم أن قريشا في العهد المكي رفضت 
اعتناق الإسلام وحاربته واضطهدت المسلمين حتي أجبرتهم على 
الهجرة.من ذلك قوله تعالى: ١‏ وَقَالُوا لَنْ نؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفَجْرَ لنا مِنَ 
الأزض يَنْبُوعَا أو تَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِنْ تخِيلٍ وَعِنَبٍ قَتْقَجَرَ الْأَنَهَارَ خِلَالَهَا 
تَفجيرًا أو شنْقِط السّمَاءَ كَمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كدفًا أو تَأَنِي باللّه وَالْمَلَائِكَةِ قبيًا 
(الإسراء 00 -092 8 الَّذِينَ أخرجوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقّ إِلّا أنْ يَقُولُوا 
رَبّْنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفغ الله النامسّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدَمَتْ صَوَامعُ وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدْ يُذَكَرُ فيهَا امم الله كثِيرَا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَهُ مَنْ يَنْصْرُهُ إِنْ 
لله َقَويٌ عَزِيرٌ (الحج:40) عو ! وَإِذْ يَمْكُرُْ بكَ الَّذِينَ كَقَرْ وا لِيُنْئُوكَ أؤ 
يَفتُلُوكَ او يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَهُ خَيْرْ الْمَاكِرِينَ (الأنفال: 
00 )ع إلا كا اتصتدوه فقا تحر لله د أخر جه الدب كفزوا ثلي تان إد 
أيه ِو ل تزؤها وَجَعن كلمة الذي فوا الى وكلمة لله هئ لكي 
وَاللَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ (التوبة:40)) 


تلك الحوادث التي سجلها القرآن عن قريش والمسلمين في العهد المكي 
تعني أنها حدثت في مكة ولم تحدث بالبتراء» ومن المستحيل أن تحدث 
فيها. لأن البتراء لم يثبت أنها كانت عامرة عندما ظهر الإسلام. وقريش 
من الثابت انها لم تكن تسكن البتراء وإنما كانت بمكة جنوب يثرب. وإن 
فرضنا جدلا أن البتراء كانت عامرة فأهلها كانوا نصارى أهل كتاب ولم 
يكونوا وثنيين» والقران نزل على مشركين وثنيين ولم ينزل على 
نصارى. وذلك يعني قطعا أن مكة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة 
ولم تكن بالبتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب الآردن. 


لاعتراض قافلة قريش العائدة من الشام والمتوجهة إلى مكة جنوباء فلما 
سمعت قريش خرجت لحماية قافلتها »فلما نجيت قررت قريش مواصلة 
السير لمقاتلة المسلمين فحدئثت ت بينهما معركة بدر الشهيرة بضواحي 
المدينة وانتصر فيها المسلمون نصرا مؤزرا . قال تعالى: | وَإِذْ يَعَدْكُْ اله 
إخدى الطائفتينٍ أنّها لكُم وَتَوَقُونَ أن غَيْرَ ذات الشؤكة تكون لك ويرية الله 
ا 0 الفُقان 
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بِالْعْدْوَةٍ الْقُصْوّى وَالرَكُبُ أَسْقل مِنْكُمْ وَلّوْ تَوَاعَدْنُمْ لَاخْتَلَفتُمْ في الْمِيعَادٍ 
وَلَكنْ لِيَقَضِي اللّهُ أهْرًا كَانَ مَفْعُولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيَنَةِ وَيَحْيَى مَنْ حَيّ 
عَنْ بَيَنَةِوَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيِكَهُمْ اللَهُ في مَنَامِكَ قَلِيلا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ 
كَثِيرًا لَقَشِلنُمْ وََتَنَارْعْتُمْ في الْأَمْر وَلَكِنَّ الله سم إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصُدُور وَإِذْ 
ل 
لَه بر وَأَنتم ِل فاقوا له للم تتكرُونَ ١‏ تقول إلدؤمين ألن يفيك 
أنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بتَلَانَةٍ آلاف مِنَ الْمَلائِكَةِ مُنْرَلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبرُوا وَتَنَقُوا 
وَيَأنُوكُم مِنْ فَورِهِم هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُكُمْ بِحَمْسَةٍ آلافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةٍ مُسَوْمِينَ 
وَمَا جَعَلَهُ الله إلا ؛ تسو لك ولتطمئن فلوئكة مدروها التضترة' إلااهين عند الله 
الْعزِيز الْحَكِيمِ (آل عمران:126-123)). 


واضح من تلك الآيات أن معركة بدر وقعت بين المسلمين وقريش بعد 
نجاة القافلة المتوجهة إلى مكة؛» حدثت بضواحي المدينة المنورة ولم 
تحدث في البتراء ولا جنوب الأردن. وإذا أخذنا بزعم المحرفين القائلين 
بوجود مكة في البتراء» فإن هذا يستحيل أن يحدث.وإنما هو دليل قطعي 
على بطلدده وتحر يكيم للخليفة: ومتنالتسهم فد فإذا قلنا بزعمهم فهذا 
يعني يعني أن مكة كانت بالبتراء » وهذا لا يصح القول به لأن قريشا لم تكن 
تسكن بالبتراء. ولأنه لم يثبت أن البتراء كانت عامرة عندما ظهر الإسلام. 
وإذا فرضنا جدلا أنها كانت عامرة؛ فسكانها كانوا نصارى ولم يكونوا 
وثنيين كقريش. | 

كما أن القول بذلك الزعم ينقض حكاية القافلة ومعركة بدر من الأساسء 
لأن وجود قريش بالبتراء يجعلها لا تحتاج إلى الخروج بالقافلة أصلاء لأن 
البتراء كانت مدينة تنتج غذاءهاء وهي ملتقى التجارة العالمية» ولا توجد 
فيها رحلة الشتاء ولا الصيف. 

وانطلاقا من ذلك إن زعم هؤلاء المحرفين بأن المسلمين بقوا بالبتراء 
ولم يخرجوا منها إلى المدينة أو غيرهاء هو نفسه ينقض زعمهم أيضا 
.لآن القرآن الكريم سجل هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة» وأشار إلى 
أن اليهود كان عددهم كبيرا فيها. لكن اليهود لم يكونوا بالبتراء جماعة 
مؤثرة» وإن وجدوا كانوا أفراداء لأن أهل البتراء وضواحيها كانوا 
نصارى كما بيناه سابقا. 

ومن ذلك أيضا أن القرآن الكريم ذكر أنه وقعت معارك في العهد 
النبوي بين المسلمين وقريشء ومعارك بين المسلمين واليهود » وهذه 
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المعارك لا يُمكن أن تحدث في البتراء لما ذكرناه» ولأن المنطقة بأكملها 
كانت تابعة لبيزنطة» ولا يُمكن أن تسمح بحدوث تلك المعارك في البتراء 
ولا في غيرهاء لأنهم من أعدائها »ويحدثون لها فوضى وقلاقل في بلادها. 
كما أن المصادر النصرانية المعاصرة للعهد النبوي وما بعده لم تذكر أن 
مكة كانت في البتراءء ولا أن الدعوة الإسلامية ظهرت فيهاء ولا أن 
قريشا كانت تسكن بهاء ولا انه حدثت حروب بين المسلمين وقريش 
واليهود في البتراء ولا في جنوب الأردن. ولو حدث ذلك لسجلته تلك 
المصادر لخطورته عليهم وعلى مجتمعهم ودولتهم.وبما أنها لم تذكر ذلك 
دل هذا على بطلان القول بوجود مكة في البتراء. 


ومما يبطل ذلك الزعم أيضا أنه لا يُمكن أن تحدث معركة بدر » لأن 
كلا من قريش والمسلمين كانوا يسكنون البتراء حسب زعمهمءوكان أمر 
التجارة معروفا وشائعا ومحسوما بينهم » فلماذا تحدث هذه المعركة 
المتحلقة بالتجارة؟؟ . وكيك تحدت :ينهم تلك المعركنة الكئ سحل القران 
أنها حدثت خارج المدينة» ثم يرجع الطرفان إلى مدينة واحدة ؟؟!!. وهل 
الميسلم: 5 منق التكرزاء الأعدر اك فافلة قروان وهني قادمة الن البثر ءاف 
وإذا فرضذا جدلا انهم خرنجوا واخدوا ستولا على القافلة هل زيكنهم 
إدخالها إلى البتراء»ء وهل تسمح لهم قريش بإدخالها؟! وإذا فرضنا جدلا 
أنهم خرجوا من البتراء ونجت القافلة ووقعت معركة بينهما انتصر فيها 
المسلمون فول تتركهم فريان مكرك البترا +8 


وبذلك يتبين أن الزعم بأن معركة بدر حدثت بين المسلمين وقريش في 
البتراء هو زعم باطل ويستحيل أن يحدثء وإنما الحقيقة هي أنها حدثت 
بضواحي المدينة وأن قافلة قريش كانت راجعة من الشام ومتوجهة إلى 
مكة جنوبا. 
وإذا أخذنا بما قاله القرآن والتاريخ بأن معركة بدر وقعت بضواحي 
المدينة عندما كانت قافلة قريش عائدة إلى مكة المكرمة:؛ فهذا لا يُثير أي 
إشكال ولا اعتراض »ويعني قطعا بأن مكة كانت تقع بالحجاز جنوب 
المدينة المنورة ولم تكن تقع بالبتراء. لأنه لو كانت مكة تقع بالبتراءء فلا 
يُمكن أن تتركها فريش من ورائها شمالا وتتجه بقافلتها جنوبا وتمر 
بضواحي المدينة!! وبما أنه أثبتنا أنه لا يُمكن أن تكون مكة بالبتراء » 
فقريش اتجهت بقافلتها جنوبا لأن مكة تقع بالحجاز جنوب المدينة المنورة. 
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الدليل الرابع عشر: ذكر القرآن الكريم أن الله تعالى فتح على المسلمين 
فكة فدخلوها بعدما أخريجوا منهاء.:وذخل أهلها في الإسلاةء ويعد:ذلك اننشر 
الإسلام نين.مختلف قبائل الجزيرة العربية» فكان الذان يدكلون في الإسادم 
أفواجا. قال تعالى:( لَقَدْ رَضِي اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يبَايِعُونَكَ تخت كت الشكدة 
فعام ما في للويوة فأنزل التذكينة علذية و اكائيد فتها تريكا ام كار 
الرُؤْيَا بِالْحَقَ لَتَدْخْلنَّ الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ إن ناه لله اعون كاين :ريبخ 
وَمُقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِكَ قَنْمًا قَرِيبًا 
يي ل م 0" 
(الفتح: 1 - )4 و(إذًا جَاءَ تَصبر الله وَالْفتُ زراك انس متخاو قي ددن 
لله أَفْوَاجًا فُسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبَّكَ وَامْتَعْفِرْهُ إِنّهُ كَانَ تَوَابَا (النصر:3-1)). 


يتضح من تلك الآيات »أن النصر والفتح »ودخول المسلمين المسجد 
الحرام» ودخول الناس بالأفواج في الإسلام أن ذلك حدث في مكة أولا 
“ثم في المدينة ثانياء ولم يحدث في البتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب 
الأردن. لأن قريشا لم تكن تسكن في البتراء ولا في منطقتها.ولأن البيت 
الحرام لميكن فى النتر]ء كما بيناهسانقا._ولآنه لم نيت أن البتواء كانت 
عامرة عندما ظهر الإسلام . ولآن المصادر السريانية والبيزنطية 
المعاصرة لظهور الإسلام وما بعده لم تذكر أيدا أن مكة كانت في البتراء» 
ولا أن المسلمين ظهروا فيها »ولا أنهم خرجوا منها وعادوا إليها . ولو 
فرضنا جدلا ان البتراء كانت عامرة وأن مكة كانت بداخلها وان 
المسلمين كانوا فيها ثم خرجوا منها فلا يُمكنهم أن يعودوا إليهاء لأن أهلها 
كانوا نصارى وسيمنعونهم من دخولها لأنهم ليسوا على دينهم وأنهم 
يكفرونهم وجاءوا بدين يخالف دينهم من جهة؛ ولانه لا يُمكن أن تسمح 
لهم بيزنطة النصرانية بدخول البتراء لآنهم خطر عليها وسبق أن وقعت 
ده رلته شعن حصيو الى مود ولا كلق إل المع ليق راد عر لدي 
الإسلام واستقبال وفود القبائل العربية ودخول الناس أفواجا في الإسلام. 
فمكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة وقد عاد المسلمون 
إليهاء ولم تكن في البتراء ولا بجنوب الأردن» ويستحل أنه تكون فيها ولا 
في جنوب الأردن. 
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الدليل الخامس عشر: ذكر القرآن الكريم أن مكة المكرمة مدينة قديمة 
بناها النبي إبراهيم عليه السلام؛ قال تعالى:(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ وْضِع لِلنّاسٍ لَلّذِي 
بِبَكّةَ مُبَارَكًا وَهْدَى لِلْعَالَمِينَ فيه آيَاتْ بَيَنَاتَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ 
آمنَا وله عَلَى النّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ ستبيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإنَّ اللَهَ عَنِيٌ 
عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمان:96 -97)ءو وَإِذ يَرْكَعْ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسْمَاعِيلُ رَبَنَا تقب نا إِنّكَ أَنت السّمِيغ الْعَلِيمُ (البقرة:127)).وررَبَنَا إئنّي 
أَمْكَنُْ مِنْ ذَرَيِّي بوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْع عِنْد بَتِكَ الْمُحَرَمِ رَبَنَا ليُقِيمُوا الصّلاة 
فَاجْعَلَ أَفَِدَةُ مِنَ النّاسٍ تَهوي إِلَيْهِمْ وَازْرْفهِمْ مِنَ اللَمَرَاتِ لَعَلْهُمْ 
يَشْكْرُونَ(إبراهيم :1377-5 .فإبراهيم عليه السلام هو الذي وضع أشتقاسن 
مدينة مكة قديماءفهي مدينة بناها أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام؛ لكن 
البتراء لم يؤسسها النبي إبراهيم وإنما أسسها الأنباط الوثنيون» فهي مدينة 
وثنية أسسها وثنيون؛ لكن مكة المكرمة مدينة مسلمة أسسها نبي الله إبراهيم 
عليه السلام »فلا يُمكن أن تكون مكة في البتراء. 


الدليل الأخير - السادس عشر- : يقول الله عز وجل عن حادثة الإسراء 

فى العهد المكي: (سبْحَانَ الذي أُسْرَى بِعبْدِهِ لَيْلَا مِنَ الْمَممْجِدٍ الْحَرَامِ إلى 
الْمَمْحِدٍ الأفصى الَذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيَهُ مِنْ أَيَاتِنَا إِنّهُ هُوَ السّمِيغ الْبَصِيرُ 
(الإسراء:1). فالمسجد الأقصى بفلسطين يقع بعيد جدا عن المسجد الحرام؛ 
ولهذا وصفه الله تعالى بأنه مسجد أقصى؛ وهذا يعنى قطعا أن المسجد 
الحرام كان يقع بمكة المكرمة بالحجاز جنوب يثربء وليس بالبتراء؛ ولا 
بضواحيها ولا بجنوب الأردن؛ لأن هذه المنطقة كلها قريبة جدا من المسجد 
الأقصى بفلسطين.فالمسجد الأقصى قريب جدا من جنوب الأردن » وبعيد 
كذ عن الفيدهد مرا يينكة المكر م جنوي المديية السووة: 


وبذلك يُستنتج مما ذكرنها في هذا المبحث أن القرآن الكريم حدد مكة 
المكرمة بأسمائها وصفاتها وموقعا بدقة» وأشار إلى أنها تقع بأرض الحجاز 
جنوب يثرب من جهة ولم يقل ولم يُشر من قريب ولا من بعيد بأن مكة تقع 
في البتراء من جهة ثانية؛ وأن القول بأن مكة كانت في البتراء » أو بجنوب 
الأردن هو قول باطل قطعاء ولا يُمكن أن يكون صحيحا من جهة ثالثة. 


ثالثا : إن أدلة العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما التي ثثبثُ أن مكة 


المكرمة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة ا 5 
الأردن» هي كثيرة ومتنوعة» أذكر منها الأدلة الآتية: 
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أولها: حديث نبوي يحدد موقع مكة المكرمة بدقة مذهلة» مضمونه أن 
الشيخ عبد المجيد الزنداني» رئيس هيئة علماء اليمن أعلن في مؤتمر 
صحفي عقده بصنعاء عن ( إعجاز نبوي يؤكد من جديد صدق نبوة الرسول 
الكريم محمد عليه الصلاة والسلام» وذلك من خلال حديث نبوي أخبر فيه 
عن «قياس سعة باب الجنة» والذي جاء علم المساحة الحديث في القرن 
المنصرم يؤكد ما أخبره به نبي الإسلام قبل 1400 عام)!. 


وأورد ( ما جاء في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه 
نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة 
وهجر أو كما بين مكة ونصرى. )3 . 


وأوضح ( أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حدد قياس ما بين 
مصراعين من مصاريع (باب) الجنة بمسافتين» مسافة في اتجاه الشرق ما 
بين مكة وهجر ( أقصى شرق جزيرة العرب التي هي الآن قطر 
والنحوؤق): ومنافة أخرى في :تجاه الشمال نا بين مكة ويصر .رفي يلاد 
نكوكا متماورتيزي لأن التبي: عليه الصيلاة والبدلاي تاهما مقياسا لحكلقة 
واحدة هي مقدار المسافة ما بين مصراعين من مصاريع الجنة) 4. 


و(أشار إلى أن أي مسافة بين مكانين متباعدين على الأرض لا يصلح 
فيها القياس الدقيق إلا اعتماداً على القياس الجوي الذي لا تعوقه عوائق 
التضاريس وتعرج الطرقات على الآرضء وفي عهد النبي لم يكن القياس 
الجوي متيسرا لاحد من البشر. ولم يكن متيسرا قبل حلول القرن العشرين 
حين أصبح تصوير سطح الآرض ممكنا وبدقة متناهية) ”. 


و(بقياس المسافتين جوأ وبخط مستقيم بين مكة وبصرىء وبين مكة 
وعدد من المناطق في إقليم هجرء تبين أن المسافتين متطابقتان وتساويان 
مقدارا واحدا هو 1273 كمء وهكذا شهدت الأقمار الصناعية بصدق ما 
أخبر به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام عن مقدار عرض باب الجنة) 6. 
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37 عبد الله الناصر حلمي: اعجاز نبوي جديد ظهر بالمسح الجرية 71 م النقصتط . 
4 عبد الله الناصر حلمي: اعجاز نبوي جديد ظهر بالمسح الجويء /172/2018/02/21م».5وع1م3561.7010طلك//:قصتتط ‏ . 
5 عبد الله الناصر حلمي: اعجاز نبوي جديد ظهر بالمسح الجويء /7/2018/02/21امء.5وع1م2561.7010طلك//:قصتتط ‏ . 
6 عبد الله الناصر حلمي: اعجاز نبوي جديد ظهر بالمسح الجويء /7/2018/02/21امء.ووع1م3561.7010 ماك //:قصتتط ‏ . 
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وقال: ( إن هذه المعجزة التي أظهرت الأقمار الصناعية اليوم 0 
ودقتهاء تكون بذلك قد أعطت مصداقية كاملة لبقية الأخبار التي انث 
الحديث ذاته من حيث دقة وصفه صلى الله عليه وسلم للدار ا 
ونعيمها وللنار وجحيمهاء وتدفع إلى الإيمان بالوصف المذكور كله). 
والصورة الآتية تبين ذلك بوضوح! : 


أقول: ذلك دليل قطعي بأن مكة لم تكن تقع : في البتراء وإنما في الحجاز 
جدري افد المسور » #الحديت د يتطيق قلعا على الو او [أمر عوه ‏ 
وهو مروت اديوه عدم .هاية العبلة: والسادم. وأشير هنا إلى أن 
المحرفين للتاريخ كالمؤرخ دان جيبسون وباتريشكا كرون قد طعنوا في كل 
روايات صدر الإسلام التاريخية والحديثية ورفضوها بلا علم »لكنهم عندما 
يجدون روايات توافق أهواءهم يحتجون بهاء وعندما يجدون روايات 
صحيحة كالحديث السابق تنقض مزاعمهم يرفضونها أو يسكتون عنها 
ويعملون على طمسها. هذا هو منهجهم في البحث علميء؛ وهو ليس من 
العقل ولا الشرع ولا العلم في شيء؛ وسنعود إليه ونفصل الرد عليهم في 
الفضل الكامن بحول الله قعالي.. 
الدليل الثاني: وردفي المصددر التاريخية والحديثية وغيرها أن 
المسلمين لما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ووجدوا 
صعبوبة في التأقلم مع مناخهاء كان مما قاله الصحابي بلال بن رباح2: 
ليت شعري هل أبيتن ليلة ** بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أرِدن يوما مياه مجنة ** وهل يبدون لي شامة وطفيل 


. عبد الله الناصر حلمي: اعجاز نبوي جديد ظهر بالمسح الجويء. /2018/02/21/تدمع.ودع701001. تع ققطاء//:نقصاخط‎ ١ 
. 23 أنظر مثلا: البخاري: الصحيح؛ ج3 ص:‎ 2 
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ذلك الشعر تضمن ثلاثة أدلة مادية» ثثبت أن مكة المكرمة كانت جنوب 
المدية المنورة» ولم تكن في البتراء جنوب الأردن. أولها: مجنة» هي 
موضع قريب من مكة!», وليست في البتراء ولا جنوب الأردن حسب ما 
ذكرته كتب البلدان.الثانى: شامّة جبل جنوب غربى مكة على قرابة تسعين 
كيلة2 وليس في البقواع ولا جنوب الأردن.الثالث: طفيل» جبل قرب مكة 
المكرمةة. وليس في الشعر أية إشارة من قريب ولا من بعيد إلى البتراء ولا 
جنوب الأردنء وتلك الأدلة هي أدلة قطعية بأن مكة لم تكن في البتراء وإنما 
كانت تقع جنوب المدينة المنورة. 


الدليل الثالث:إن من الحقائق الغائبة والمذهلة والثابتة هي أنه عندما 
ظهر الإسلام في العهد النبوي ( 13 ق م- 11ه/632-610م ) كانت 
البتراء مُدمرة ومهجورة ولم تكن قائمة ولا عامرة»وبقيت مهدمة ومهجورة 
طيلة العصر الإسلامي!! . وهذا يعني قطعا أن مكة كانت بالحجاز جنوب 
يثرب ولم تكن بالبتراء. وهذه الحقيقة تكفي وحدها لنقض الزعم بأن مكة 
كانت فى البتراء. وأما الأدلة التي تثبت هذه الحقيقية المذهلة والمغفول 
عتياء قمنها الشواهد الأقدة: 
أولها: إن مما يثبت أن البتراء كانت مدمرة ومهجورة أنها تعرضت 
لزلازل دمرت قسمها المُشيد كله تقريبا » ودمرت أوأضرت بمعظم قسمها 
المنقوش في الجبال» وهجرها أهلها؛ فلما ظهر الإسلام كانت على ذلك 
الحال مُدمرة مهجورة. منها زلزال مايو سنة 363 م »وفيه ( ضربت هزة 
أرضية عنيفة منطقة البتراء ومحيطها » وكانت معظمها في معظم المباني 
في وادي موسى والبتراء » وتعطلت أنظمة الري التي صممت معالم 
المدينة » وتعطلت الحياة » وهجر عدد كبير من السكان المنطقة » وتوقفت 
مظاهر الإبداع والإنتاج في عاصمة العرب . أحد المصادر ذات الصلة 
بشكل خاص هو خطاب يبدو أنه كتب لغرض وحيد هو وصف الدمار 
الذي نتج عن هذا الزلزال .تتضمن هذه الرسالة » 99 ع519/112 113125210 
؛ قائمة ب 23 موقعًا تضررت ؛ بمافي ذلك 480 3 امم السامي 
للبتراء .وتجدر الإشارة بشكل خاص القت حقيقة أنها لال تتضمن التاريخ 
والوقت الدقيق الذي حدث فيه الزلزال » "الاثنين » الساعة الثالثة » 
وجزئيًا في الساعة التاسعة من الليل ... في التاسع عشر من عام 674 
! ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج11 ص: 108 . 
2 يدلبلا قتاع كتاب معالم مكة التاريخية والأثرية » ج 1 ص: 143. مكة مهبط الوحيء محق أباطيل الملحدين» -1ة//:وماغط 
/355138ط/ددمع.عاوواءءة.:3 . وياقوت الحموي: معجم البلدان»ج7 ص: 281. 


3 ياقوت الحموي: معجم البلدان»ج7 ص: 281 .ومكة مهبط الوحيء محق أباطيل الملحدين» /28)داةىةط/تتامء .>01وطء1-31.12ة//:5م ]اط .. و حرة طفيل : 
1ع .ع 21.711 //:ةمغط 
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لمملكة الإسكندر اليوناني" (الاثنين 19 مايو 363 م .(بالإضافة إلى ذلك » 
تستخدم الرسالة السريانية عبارة "أكثر من النصف" عند وصف الدمار 
في البتراء مما يشير إلى تدمير جزء كبير من المدينة) .هاموند 66) هذا 
التدمير أكده عالم الآثار فيليب سي .هاموند الذي وثق انهيارًا معماريًا في 
القرن الرابع أثناء حفره في المسرح الرئيسي ومواقع أخرى في 
البتراء .هذه الرسالة مهمة بشكل خاص لأنه يعتقد أنها كتبت في أوائل 
القرن الخامس الميلادي (»4000 بعد الميلاد) » وهو قريب نسبيًا من 
الوقت الفعلي الذي حدث فيه الزلزال .وففًا لعالم الآثار كينيث دبليو راسل 
؛ فإن "التدمير العنيف والمفاجئ للبتراء" تم توثيقه بشكل أكبر من خلال 
الاكتشافات الوفيرة للسيراميك المكسر ء والأواني النحاسية المصنوعة من 
الحديد » والأنقاض المنهارة داخل منزل محفور في البتراء .١).‏ 

واضح من ذلك أن الزلزال كان قويا جداء وثبت وقوعه بأدلة التاريخ 
والآثار» وقد دمر أكثر من نصف مدينة البتراء - معظمها- ؛ خاصة 
قسمها المشيد في البتراء ووادي موسى. كما أنه شل نظام توزيع المياه 
والذي بدونه لا يُمكن لأهلها العيش فيها لأنها منطقة قاحلة » فهجرها كثير 
من أهلها. ومن من المباني التي هدمها ذلك الزلزال : الشارع المُعمدء 
كان يبدأ من وادي موسى إلى مدينة البتراء» وأقيمت على جانبيه بنايات 
ومرافق متنوعة » هذه صورة من آثاره المتبقية2: 


هحاتئ الفلاحات: مدينة البتراء :في متشل هذا سوم 9 ماو 2018 » 


ناكا ع1 حلم 0001١50‏ .+ ...و عاصم كنداكجي : العنوان : 


البت 


اء: اللتمسسسيارزيح والأسيسيسسسسسسسيطورة وال سس سس سبسزلان 5 6" 


وععلة ناو ط امو انا _1]11501_ دنا /0171/38868870ه.105://19157/.262061112 .و تاريخ الزلازل المدمرة التي 
تركت بصتها على بلاد الشام » المركز السوري للطقس والمناخ » /تتامء.7اء5://56مغ2 . وحقططتةصعصدم//:دماغخط 


72 2 
2 البتراءء الشارع المعمدء سلطة اقليم البتراء » 1 110-4عع2م7عع02 اع 1 /5ععة/0ز. امع .الم /اندصائط . 
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ومنها أيضا : معبد الأسود المُجنحة؛ دمره الزلزال والمُنشآت المحيطة 
به» وهذا صورة من معالمه المتبقية!: 


ومن تلك المباني التي هدمها ذلك الزلزال ( سنة 363م): المعبد الكبيرء 
يقع بمركز المدينة »و هو أكبر معابد البتراء» كُشف حديثاء وتبلغ مساحته : 
0 منثر مربع. وهذه صورة تبين جانبا من آثاره المكتشفة2: 


ومن الزالزل التي ضربت البتراء: زلزال سنة 419 م » كان له أثر 
والظاهر من شدة قوته أنه هدم كثيرا من المباني التي نجت من زلزال سنة 
3 م أو التي ربما بُنيت من جديد. 

ومنها زلزال : 512 م؛ أكمل هدم شبكة توزيع المياه بمدينة البتراء»التي 
كانت تزود الحمامات الحرارية »والنوافير»والمنازل الخاصة التي كانت ما 


! البتراءء معبد الأسود المجنحة » سلطة اقليم البتراء » 112-41عع2م7عع دم اع 1 ا/دععة170/5مع .وعللم//:ومائكط . 

2 البتراءء المعبد الكبيرء سلطة اقليم البتر اء» 41-(110ععةم”عهدم”تاعخا/دععة/1.[0مع.3الم//ندصقط . 

3 محمد النصرات : من الوثنية إلى المسيحية مملاحظات عامة حول التغييرات الدينية في البتراء (القرنين الآول والسادس الميلاديين)» 
0626131-23 _'1512_10_)01115]131117وع23_حزن1 _ 1491126 00/33 لدع 1 [طتاح /اعط.عنتدع داع توعوع 1. 1771517 // :وم خط 
للطذظ_اخدعن)_طاأ6-ا؟15_واء12_2_دعع طقطن)_كناماع 1اعكآ1_عطا_ره_كعل1 
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تزال في الخدمة!.فالمدينة فقدت مُقوم الحياة الذي بدونه لا حياة في البتراء؛ 
بعدما كانت قد فقدت معظم مبانيهاء فأصبحت طاردة للسكانء والحياة فيها 
صعبة جداء مما أجبرهم على هجرها. 


ومنها زلزال: سنة551 م » كان زلزالا قوياء درت شدته ب: 7:5 
على مقياس ريختر» اكمل تدمين ماابقي من ماني مديفة البتزاءة ..والراخيح 
أنه هو الذي دمر كنيسة البتراء الرئيسية في منتصف القرن السادس 
الميلادي” . 


وبذلك يُستنتج من هذا الشاهد أن البتراء تعرضت لعدة زلازل ما بين 
القرنين الرابع والسادس الميلاديين. تعاونت كلها على تدميرها تدريجيا 
أخطرها لزال 363م؛ و551م » فتهدمت المدينة بأكملها خاصة قسمها 
المُشيد وهو الذي سكنه أهلها. ولم يبق منها إلا مبانيها المنقوشة في جبالها 
مع حدوث انهدامات وأضرار كثيرة» ولم ثُدمر كلية لأنها محفورة في جبال 
البتراء. ذلك كان حالها عندما ظهر الإسلام »أليس من المستحيل أن تكون 
قريش تسكنهاء ويوجد فيها البيت الحرام» وتظهر فيها الدعوة الإسلامية, 
المسلمين من المشركين واليهود؟؟؟!!! . أليس من يقول ذلك هو جاهل » أو 
مجنون؛ أو كاذب صاحب هوى ؟؟!!. إنه من المؤكد أنه عندما ظهر 
الإسلام في الحجاز بمكة كانت البتراء مدمرة لا تصلح أن تكون أرضا 
تظهر فيها الدعوة الإسلامية» ولا غيرها من الدعوات. 


لكن قبل إنهاء ذلك تجب الإشارة هنا إلى أن ربما بعض المحرفين 
لغايات في أنفسهم كدان جيبسون وأمثاله يتغافلون ويتناسون ما حدث للبتراء 
من دمار بسبب الزلازل التي ضربت البتراء ودمرتها قبل الإسلام كما 
بيناها أعلاه؛ ويدعون أن البتراء لم دمر كلها ولم يهجرها أهلها إلا بعد 
ظهور الإسلام عندما ضربها زلزال سنة 749م . 


22222222222222 تئر لت 
096 _ع .1 9خ9603900_2960390_تلوء 1902/7 _06_ نه تأوعع_12_عل _ع11م 115 /كلا اع 012.01عم كلا" ا//:ومغخط 
30911 

2 كالسا || ! _ ننبنتبتباريخحمت لل سمه هيز ليب _ بي ايع 
لططغط. ,مقط /5 200 تكوععدع لوكا /12511116_ك12]5/[0101201551 21127 مء0آ1513/.1017/10.6011/1// :5م .و تاريخ الزلازل 
المدمرة التي تركت بصتها على بلاد الشام » المركز السوري للطقس والمناخ ٠‏ /3دمء .]7تاء2405://50 . و -قمتة 1ه مدم//:ومنغخط 
21172 

3 البتراءء الكنيسة » سلطة اقليم البتراء » 110-41عع2م7عع2م اع 1 ا/وععهة077.10/2ع .2 تلم //:قمخط . 
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أقول: ذلك الزعم ليس صحيحاء لأن زلزال سنة 749م, لم يُذكر أنه شكل 
خطرا على جنوب الأردن ولا البتراء» كما أن شدته بلغت 7:3 على سلم 
ريخترء فهو أقل من زلزال 551م الذي بلغ 7:5 على سلم ريخترا . وحتى 
إذا فرضنا جدلا أنه شكل خطرا على جنوب الأردنء فلم ترد أخبار تثبت 
ذلك2.كما أن البتراء كانت قد تهدمت قبل ظهور الإسلام» ولم يبق منها شيء 
يُهدمه زلزال 749م. ولو كانت البتراء قائمة وعامرة في العهدين النبوي 
والراشدي وما بعدهما لذكرت المصادر الإسلامية أن البتراء كانت قائمة 
وعامرة وإن زلزال سنة 749م قد دمرهاء لكنها لم تشر إلى ذلك أبدا من 
قريب ولا من بعيدء ولا يُمكن أن تكون البتراء قائمة ويُدمرها ذلك الزلزال 

وبذلك يتبين أن الذين يزعمون أن البتراء دمرها زلزال 749م ويتناسون 
خرافتهم القائلة بأن مكة كانت في البتراء ولم تكن في الحجاز بمكة 
المكرمة. ولما كانوا يعلمون أن الاعتراف بالحقيقة يهدم زعمهم فإنهم . 
تناسوا ذلك وتعلقوا بحكاية زلزال 749م » الذي هو ضدهم لو كانوا يبحثون 
عن العلم لا عن أهوائهم. 


الشاهد الثاني: إن مما يدل على أن البتراء عندما ظهر الإسلام كانت 
مدمرة ومهجورة هو تأثير الزلازل على سكانها؛ فلا شك أنها أجبرتهم على 
هجرها تدريجيا » حسب ظروفهم »ومدى تأثرهم بها. لكن المؤكد أنهم في 
النهاية هجروها كلهم »واصبحت المدينة مدمرة وخالية من سكانها. وبقاء 
أفراد فيها يدخلون إليها ويخرجون منها لا يجعلها عامرة» ولا ينفي عنها 
انها مهجورة . 
ويذكعر أنه عندما وقع زلزال سنة 3م ؛ والذي دمر معظم المدينة » لم 
يتمكن سكانها الذين بقوا فيها من إزالة الأنقاض المباني المهدمة» ولا أعادوا 
بناء هاء ولا إصلاح شبكة المياه المدمرة» وإنما أزالوا بعض الأنقاض لبناء 
متاجر صغيرةة. 
وعندما ضرب زلزال 551م مدينة البتراء هجرها أكثر أهلها وسكنوا 
الضواحي المحيطة بهاء وفيها أراضيهم وحقولهم التي كانوا يعملون فيها 


! تاريخ الزلازل المدمرة التي تركت بصتها على بلاد الشام » المركز السوري للطقس والمناخ » /2م»ء.731ع2605://50 . و 
2 -----012111 031 // :سمط 

2 تاريخ الزلازل المدمرة التي تركت بصتها على بلاد الشام » المركز السوري للطقس والمناخ » /:تامع.]"تاع50//:ومصاغط . و 
2 -----012111 0310 // :مط 

3 تاريخ البتراء والأنباط 501477390 نحاله هاعم هله ز/كصمتكة سناوعل- اكه مع /أكة.كعفقع 'انطنا//:وماغط 
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قبل استيطانهم لها! . لكن بقيت جماعة منهم تسكن في البتراء بدليل أنه تم 
العثور على برديات بالكنيسة البيزنطية القديمة بالبتراء أشارت إلى وجود 
جماعة كانت ما تزال تسكن المدينة»وسجلت معلومات كثيرة عن عقود البيع 
والشراء المتعلقة بالتجارة والزراعة والأراضي وغيرهاء سُجلت هذه العقود 
فيمابين: 537 -594م: وكُتبت بأيدي رجال تلك الكنيسة وهم الذين 
حفظوهاء حتى احترقت عندما أحرقت الكنيسة2. فتلك البرديات غطت فترة 
قبل الزلزال وبعده بنحو أربعين سنة. 

فهل ذلك يعني أن البتراء بقيت شبه مهجورة عندما ظهر الإسلام؛ ؟ » إن 
الأمر ليس كذلكء وذلك أنه توجد معطيات تشير إلى أن الجماعة التي بقيت 
تسكن في البتراء بعد زلزال 551م قد هجرتها في نهاية القرن السادس 
الميلادي» بدليل الأدلة الآتية: 

أولها : إن الجماعة التي بقيت تسكن في البتراء الظاهر أنها كانت 
مضطرة للبقاء بها لظروف قاهرة؛ فكانت تسكن في منازل ضيقة ومكتظة 
ززمتأثوة يالز لال لقلة المتاز ل الصالحة السك يسيب الزلز الو الكناهد على 
ذلك أن إحدى تلك البرديات أشارت في حالات وجود روث حيوان بجوار 
غرفة نوم3.فهؤلاء بسبب قلة المنازل واكتظاظ بيوتهم اضطروا إلى إدخال 
حيواناتهم إلى أمام غرف نومهم؛ فهم لم يبقوا في البتراء لأنها صالحة 
للسكنءو انما اضظر وا إلى 'ذلك, 

الثاني: إن تولي الكنيسة كتابة عقود البيع والشراء وغيرها هو شاهد على 
أق المؤسسة الرسهية الكابعنة الذولة البيز نطيية في اللغر ا كاتف ميلك 
وتوقفت عن كتابة تلك العقود فتولت الكنيسة كتابتها. فأصبح الناس يأتون 
إليها من ضواحي البتراء لكتابة عقودهم بعدما هجروها.فأصحاب تلك 
العقود أكثرهم ليسوا من سكان البثراء» خاصة وأن كثيرا من تلك العقود 


البقراء ولي يدلخلها المدمر. 

الثالث: إن توقف كتابة تلك العقود عند سنة 594م » هو شاهد على 
توقف الكنيسة عن كتابة تلك العقود من جهة» وأن الناس توقفوا عن المجيء 
إليها من جهة ثانية»» وأن الذين بقوا يسكنون البتراء قد خرجوا منها من 


1 أحمد أسعد لاش : الأنباط والبتراء في المصادر العربية». ص: 21 » 22 . 

2 حفظ كنيسة البتراء وبردياتهاء أكور المركز الأمريكي للأبخاث» الأردن + -طأعختتتطاءحة ناعم /ع 0100.01[ مع //نقمناغخط 
بي وت 

3 ماري جو فرانك : البرديات تظهر أن المؤرخين قد يكونون مخطئين بشأن المدينة القديمة» سجل الجامعة 19 مارس » 
6 » الشبكة 0 يو 
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الرابع : في نحو سنة 600 م تعرضت الكنيسة البيزنطية القديمة 
بالبتراء لحريق دمر أجزاء منهاء منها الغرفة التي كانت تحوي البرديات!. 
والظاهن انها احوقت حهذا يعدم تر فقت وليه كقاية اليقود منة ستر اث 
وهجر الناس للبتراء» بل وحتى القائمين على الكنيسة هجروها. واحتراق 
الغرفة التي تحتوي على البرديات هو شاهد بأن الهدف كان التخلص منها 
بعدما فقدت الكنيسة دورها عندما هجرها الناس وخرجوا من البتراء. وحتى 
إذا قلنا بآن الحريق وقع خطأء فإن الكنيسة في البتراء كانت قد فقدت دورها 
؛ لذلك لم يُذكر أنه أعيد بناؤها » والمعروف أن أسقفية البتراء قد خرجت 
منها في في حدود سنة 600م 2 وهذا يؤيد ما قلته بأن الحريق كان متعمداء 
فأحرقت بردياتها عندما قرر رجال الكنيسة والأسقفية مغادرة مدينة البتراء. 


الخامس: كانت كنائس البتراء نشيطة في القرنين الرابع والخامس 
الهجريين وفي القرن السادس الميلاديء وكانت لها أسقفية شاركت في عدة 
مجامع للكنيسة في القرن الرابع الميلادي وما بعده إلى القرن السادسة. لكن 
نشاط كنائس البتراء توقف في نهاية القرن السادس الميلادي4. وقد استمر 
استخدام كنائس البتراء المعروفة حتى نهاية القرن السادس الميلادي5. وفي 
نفس الفترة توقف نشاط أسففية البتراء» وكان الأسقف أثينوجين آخر أسقف 
معروف للبتراء قبل الفتح الإسلامي لفلسطين"6.وفي نهاية القرن السادس أو 
بداية السابع الميلادي خرجت تلك الأسقفية من البتراء إلى جهة أخرى من 
بلاد الشام". 
والأسقفية هي هيئة كنسية يرأسها أسقف . مسؤولة عن الكنائس التي 
تقع في إقليمها وتمثلها في مجامع الكنيسة البابوية» وأسقفها مسؤول على 
تلك الكنائس ورجالها. وبما انها كذلك فخروج أسقفية البتراء منها يعني ان 
الباقين من سكانها قد خرجوا منهاء وكنائسها قد تعطلت وهجرت وغادرها 


١‏ حفظ كنيسة البتراء وبردياتها ء أكور المركز الأمريكي للأبخاث. الأردن ؛ -طاعتتتاطء-ةتاعم/ع 01 مقلعه ل معة//:وماغط 
.و الكنبيس ةاللبيزنطية ب ابتراء » -0/951ع/01561565.211نا//:وماغخط 
4 6ع 1ه -»ع تاه ص 7١ماله‏ تاعم /لطدل21005/101 ستاقعل . 

2 أثينوجين » البتراءء لخم /كلةك.دعك1ة5//:وماغط 

3 عبد الله هويمل الخلايفة: البتراء خلال العصر البيزنطي » مجلة الآثار» شهر مارسء» 2015 » الأردن “صضص: 9: 10 . 

23 020131 _01115012101177) _2352121513_10 1126_1010 149 1211002/33[طتام /اعط. عتدع طاء توعوع 1. 1777/17/7 //:قمناغخط 
للذظ_أدعن)_طأ6-]2_15لاء0532865_12_2)_كتامك 1اعظاآ_عغطا_ده_عل1 

5 محمد النصرات : من الوثنية إلى المسيحية ملاحظات عامة حول التغييرات الدينية في البتراء (القرنين الأول والسادس الميلاديين)» 
82 006131 _/353015123_10_)01115]131017_حا110_ 1126 149 1211002/33[طتام /اعط. عتدع طاء توعوع 1. 777/177 //نقمناغخط 
للظ_أاعن)_طأ6-]12_15اء5_12_2ع05328)_كتامكع 1اعخاآ_عغطا_ده_عل1 

6 أثينوجين » البتراءء ذا /كلةكا.دعكلةك//:وصاغط 

7 عبد الله هويمل الخلايفة: البتراء خلال العصر البيزنطي » مجلة الآثار» شهر مارسء: 2015 ؛ الأردن ع»ص: 2 . 
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القائمون عليهاء فلم يبق للأسقفية أي دور تقوم به في البتراء» فغادرتها هي 
أيضا. 

الأخير - السادس - : إن مما يُؤيد ما ذكرناه ويُثبته هو أنه لا توجد أية 
إشارة فى كتب السيرة والفتوحات الإسلامية لمدينة البتراء » ولا لأهلها من 
قريب ولا من بعديد» مما يعني أنها كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر 
الإسلام . 


وبذلك يُستنتج من الشاهد الثاني وأدلته أن الزلازل التي ذكرناها كما 
دمرت مدينة البتراء كلها وجعلتها غير صالحة للسكن عفإنها أجبرت أهلها 
على مغادرتها أيضا رغم بقاء بعضهم فيها إلى أواخر القرن السادس 
الميلادي. فهجروها جميعا واستوطنوا ضواحيها » فلما ظهر الإسلام في 
6103م وجدها مدمر ميجون” . وهذا يعني قطعا أن مكة كانت 
بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء» ولا يُمكن أن تكون فيها. 


مدمرة ومهجوره 00 د 2 أو 0 الإسلامية - 
أركت. العيكين النتوى :واأن اشذي وهنا تعدهينا لو اتذكن اليكو اعبولا هلها 
مطلقا ولا أشارت إليها من قريب ولا من بعيد. وهذا أمر غريب جداء فلا 
يُمكن أن يكون لها ولأهلها وجود حقيقي ولا تذكره مصادرنا الكثيرة 
والمشوهة ولا تشهيو لهذا الامو العورففة. إلا القرن مان المقان انع كانت متمد ” 
ومهجورة. عندما ظهر الإسلام, وهذا يتفق تماما مع ما أظهرته الزلازل 
وتأثيرها على البتراء وأهلها. وفيما يأتي تفصيل ذلك: 


أولا : إن من الإدلة الذي انيت ب أن البتراء كانت مدمرة ومهجورة عندما 
الآأثارية حددت مساحة موقعها السياحي ب:264 كلم مربع من جهة؛!؛ 
وكانت كثيفة السكان في مراحل من تاريخها من جهة ثانية» وأنها تقع على 
الطريق الرابط بين مدن الحجاز والشام من جهة ثالثة؛ لكن مع أن الأمر 
كذلك فإن الغريب في الأمر أن كتب السيرة والفتوحات الإسلامية لم تذكرها 
ولا أشارت إليها من قريب ولا من بعيد. ولا قالت أن المسلمين فتحوهاء ولا 
أن أهلها أسلمواء ولا أنهم بقوا على نصرانيتهم. وهذا يعني أن البتراء لو 
كانت ما تزال قائمة وعامرة فلا يُمكن أن لا يرد لها ذكر في العهدين النبوي 


. 44 البتراء موقع تراث عالميء: خطة الإدارة المتكامل ؛ الأردن » 2019 » ص:‎ ١ 
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والراشديء» وهي مدينة كبيرة وكثيفة السكان» ولها أهمية اقتصادية كبيرة؛ 
ممايعني بالضرورة أن البتراء كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر 
الإسلام» وان مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب وليس في البتراء. 


ثانيا : إن مما يُثبت أن البتراء لم تكن قائمة ولا عامرة عندما ظهر 
الإسلام » هو أن كُتب السيرة والفتوحات الإسلامية ذكرت كثيرا من مدن 
جنوب الأردن القريبة من البتراء» بل إنها تقع في وسطها على الطريق 
الرابط بين الحجاز والشام . منها مثلا مدينة أيلة- العقبة- » تقع جنوب 
البتراء »ذكرتها كتب السيرة والفتوحات والطبقات1. ومدينة معان »قريبة 
من البتراء, ورد ذكرها وحوادثها وبعض رجالها في كثير من مصادرناء 
منها: الطبقات الكبرى لابن سعدء وتاريخ الإسلام للذهبي» وسيرة ابن 
هشام”. ومنها بلدة وادي موسى »هي قريبة جدا من البتراء»ء بل هي بوابتها 
وبينهما مسافة نحو 5 كلم .ورد ذكرها في الفتوحات الإسلامية» فذكر 
الواقدي أن الجيش الإسلامي عندما اتجه إلى الشام مر بطريق وادي 
موسى والشوبكة, وبلدة الشوبك قريبة من وادي موسى والبتراء . ومنها 
بلدة مؤتة » تقع شمال البتراء » وفيها وقعت معركة مؤتة الشهيرة بين 
المسلمين والروم في العهد النبوي” . 

تلك المدن والقرى ذكرتها كتب السيرة والفتوحات الإسلامية» وهي 
قريبة من البتراء وتقع على طريق واحد من جهة؛ وتقع البتراء في 
وسطها من جهة ثانية» ومن يسافر إلى الشام من الحجازيين يمر على 
البتراء والمدن الآخرى من جهة ثالثة. وبما أن الآأمر كذلك؛, فهل يصح 
عقلا وعلما أن تكون البتراء قائمة عامرة ولم تذكرها كتب السيرة 
والفتوحات؛ ولا أشارت إلى أن المسلمين فتحوهاء ولا أن أهلها أسلموا أم 
الذي يصح هو أن البتراء كانت مدمرة مهجورة عندما ظهر الإسلام؛ وأن 
مكة بالحجاز ولم تكن في البتراء . 


ثالثا: إن من الأدلة التي ثثبت أن البتراء لم تكن قائمة ولا عامرة عندما 
ظهر الإسلام » هو أن مصادرنا الكثيرة والمتنوعة ككتب التواريخ 


١‏ أنظر مثلا: سيرة ابن هشام » ج 4 » ص: 10 .وطبقات خليفة خياط» ص: 134 . وطبقات ابن سعد ج 4 ص: 73 ١»‏ ج 8 ص: 
9 

7 طبقات ابن سعد. ج 1 ص: 101 . وتاريخ الإسلام للذهبي » ج 2 ص: 481 . : 189 . وسيرة ابن هشام » ج 3 ص: 340 . 

3 الواقدي: فتوح الشام » ج 2 ص: 55 . 

4 ابن هشام : السيرة» ج 2 ص: 375 » 525 . و الطبري: تاريخ الطبري؛ ج 3 ص: 108 . ابن سعد: الطبقات الكبرى؛ ج 1 ص: 
1 .و عاتق بن غيث : معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية. ص: 81 » 300»: 304 . 
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والطبقات .والتراجم والبلدان لم تذكر لنا شيئا عن سكان البتراء في 
ل ا ل ااي 
ولا السياسي ولا المذهبي. ولا ذكرت علماءها ولا مصنفاتهم ولا طلابهم. 
ولا ذكرت مساجدها ولا مدارسهاء ولا أسواقها ولا حماماتها.ولا ذكرت 
العلماء والطلات والتجان الذية: ريكلو ا إليها كما كان يحدك في يافي سكن 
العالم الإسلامي!!!! 
ومن ذلك أيضا أن الباحث الأردني أحمد الخطيمي صنف كتابا عن 

علماء الأردن في العصر الإسلامي عنوانه: : علماء الأردن في العصور 
الإسلامية, جمع فيه 571 عالما أردنيا »؛ من مختلف جهات الأردن كمعان» 
وجرشء والعقبة» والشوبكء والكركء وإربد' .فلم لم يوجد من بينهم عالم 
أصله من البتراء- الرقيم؛ سلع- باسم الرقيميء ولا السلعيء ولا البتراوي؛ 
ولا البتري» لا من المتقدمين ولا من المتأخرين” . 


فماذ تعني تلك المعطيات العلمية ؟» إنها تعني أنه من المستحيل أن مدينة 
قائمة عامرة ببلاد الشام عاشنت ت في العصر الإسلامي لم تذكر مصادرنا 
عله زا خررا راخدا دكن اهلها ونش طهم :امد !بعتي قطها أن ادر اغاهارت 
عندما ظهر الإسلام مدينة مدمرة مهجورة ؛ وان مكة المكرمة كانت تقع 
بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء. 


وأأنا إذا قيل: إن البتراء كانت في العصر الإسلامي قائمة عامرة نحو 
5 سنةء ثم دمرها زلزال 749ه/132ه؛ فأقول: الحقيقة أن البتراء 
عندما ظهر الإسلام كانت مدمرة ومهجورة كما بيناه في بحثنا هذاء ولم يكن 
لزلزال 749 م تأثير عليها » لأنها كانت مدمرة من قبل» ولأنه لم يؤثر على 
البتراء وجنوب الأردن عامة كما ذكرناه سابقا. وإذا فرضنا جدلا أن المدينة 
كانت قائمة وعامرة عندما ظهر اعاتم تمرك الزلزال » فهذا يعنى 

بالضرورة أنه توجد أدلة مادية ومكتوبة ت: ا ا ا 
طيلة عصرها الإسلامي قبل تدميرها. لكن هذه الأدلة لا نجد لها أثرا ماديا 
ولا مكتوبا في المصنفات. فهو عصر مزعوم لا يوجد دليل واحد يثبته» مما 
ور كان لكك من الماحهاء رحي أن الدراء كات عامرن وميكور 


1 حم الخطيمي: علماء الأردن في العصور الإسلامية؛ دار صفاء للنشرء عمان» 7 ؛. ص: 13 وما بعدها إلى نهاية الكتاب. 
2 أنظر : : أحمد الخطيمي: علماء الأردن في العصور الإسلامية, دار صفاء للنشرء عمان» 27 » ص: 13 وما بعدها إلى نهاية 
الكتاب. 
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لا يُمكن أن تمر البتراء بالعصر الإسلامي ولا تذكر المصادر الإسلامية 
الكثيرة والمتنوعة أن البتراء أو الرقيم » أو سلع كانت مدينة إسلامية 
عامرة دمرها ذلك الزلزال . وقد بحثتُ كثيرا عن ذلك فلم أجد خبرا واحدا 
يذكر أن المدينة كانت عامرة ثم دمرها ذلك الزلزال ولا غيره.كما أن 
الجغرافيين المسلمين الذين كتبوا عن البلدان وعاشوا بعد ذلك الزلزال منهم 
من لم يذكر البتراء أصلاء ومنهم من ذكرها فلم يذكر أن زلزالا دمرها ولا 
أنها كانت عامرة فى القرن الأول الهجري. وفى مقابل هذه الأدلة العلمية 
ا حو ل و 
وليس عندهم إلا الأهواء والظنون. وهذا وحده يكفي لنقض زعمهم من 
أساسه » ليظهر للناس تحريفهم وكذبهم. 


رابعا : إن من الأدلة التي ث: ثثبت أن البتراء كانت مدمرة ومهجورة عندما 
ظهر الإسلام؛ هو أن الجغرافيين والمؤرخين المسلمين الذين ذكروا البتراء 
باسم سلعء أو رقيمء لم يذكروا أن البتراء كانت قائمة ولا عامرة ‏ في العصر 
الإسلامي؛ ولم يتفقوا على تحديد موقعها. 

أولهم : الأصطخري ( ت: 6ه !) قال عند كلامه عن إقليم الشام : 
( وأما رقيم فإنها مدينة بقرب البلقاء وهى صغيرة منحوتة بيوتها كلّها 
وجدرانها من صخر كأنها حجر واحد) '. 

أقول: واضح من كلامه أنه ربما قصد بقوله " رقيم "رقيم الأنباط لا 
رقيم أصحاب الكهف ء ولا مدينة أخرى. لكنه أخطأ في تحديد موقعهاء 
لأن البتراء - رقيم الأنباط - لا تقع في البلقاء شمال الأردن » وإنما تقع في 
جنوبه قرب وادي موسى . وهذا شاهد بأنه لم يزر البتراء وإنما كتب عنها 
بما سمعه وقرأه . فإن قصد بكلامه مدينة البتراء فإن وصفه لها بأنها 
مكرن ة متدر 1 ينها عن ددن »حو رصيق دان لشت التقرو في 
الجبال من مدينة البتراء» وهو في الحقيقة ليس بصغير كما هو موجود 
اليوم. والذي يهمنا هنا هو أن مدينة الرقيم التي وصفها الأصطخري كانت 
مهجورة ولم تكن عامرة. 


الثاني:أبو عبيد عبد الله البكري ( ت : 487م 4لم يتطرق لمدينة رقيم 


الأنباط- البتراء- وإنما تكلم عن مدينة الحجرء - مدائن صالح-2 . ولو كانت 
رقيم الأنباط قائمة وعامرة لتطرق إليها » فهي أولى بالإشارة إليها من 


1 الأصطخري: المسالك والممالكء. الهيئة العامة لقصور الثقافة» القاهرء ص 47 . 
2 البكعري: المسالك والممالك؛. دار الغرب الإسلامي» ج 1[ ص: 97. 
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البلدا المناثرة:ويمنا أنهالم نشو إليها أصلا»ذل هذا على أنها كانت مدمرة 
»ومهجورة » ومجهولة. 

الثالث: ياقوت الحموي(626 ه ): قال عن سلع : ! سَلّْعٌ:بفتح أؤله. 
وسكون ثانيه» السّلوع: شقوق في الجبال» واحدها سلع ... وسلع أيضا: 
حصن بوادي موسىء عليه السلام» بقرب البيت المقدس .١)‏ 


واضح من كلامه أنه يقصد مدينة البتراء سماها سلعاءووصفها بأنها 
حصن بوادي موسى. وهذا دليل قطعي بأن مدينة البتراء كانت مدمرة 
ومهجورة في العصر الإسلامي» خاصة قسمها المشيد. ووادي موسى هو 
بوابة البتراء2 بينهما مسافة نحو 5 كلم . فوصف ياقوت الحموي لسلع بأنها 
حصن بوادي موسى هو شاهد على أنه لم يبق من القسم المشيد من البتراء 
إلا حصن عند بوابتها عند وادي موسى. ويلاحظ أنه لم يذكر شيئا آخرء ولا 
أشار إلى القسم المتبقي من المنقوش في جبال البتراء. كما أنه لم يشر من 
قريب ولا من بعيد إلى وجود سكان يسكنونها .فمدينة البتراء حسب وصف 
ياقوت الحموي لها كانت مندثرة مهجورة بقيت بعض أطلالها . 


الرابع: عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي؛ !ا ت 739ه4): كرر ما 
بقرب بيت المقدس 3. فينطبق على قوله ما قلناه عن قول ياقوت الحموي. 


الأخير الخامس- المؤرخ تقي الدين المقريزي(845ه).؛ قال عن 
عاصمة الأنباط: (لم يتخذ الأنباط دمشق قصبة لهم؛ لبعدها عن محور 
المملكة» فكانت عاصمتهم سلعء, في وادي موسى 0 وصفه للبتراء يُشبه 
كثيرا وصف ياقوت الحموي لها.وقوله يُشير أيضا إلى أن مدينة البتراء 
كانت مهدمة ومهجورة في زمانه. والحقيقة أن البتراء لا تقع في وادي 
موسىء وهي أكبر من وادي موسى بكثيرء وإنما بداياتها البعيدة تبدأ عند 
وادي موسىء وبين المدينتين مسافة نحو 5 كلم . والبتراء مدينة واسعة 
جدا قائمة بذاتها» لكن لما كانت قد دمرتها الزلازل وهجرها أهلها 
اندرست واختفى قسمها المُشيد ولم تبق منه إلا أطلال مبعثرة» وبقيت 
منقوشاتها مهجورة ومهدمة في الجبال. 

. 236 ياقوت الحموي/ معجم ابلدان » ج 3 ص:‎ ١ 

2 ندى عبد الرؤوف الروابدة : الحياة الدينية عند الأنباط » ص: 152 . 


3 عبد المؤمن عبد الحق : مراصد الإطلاع » ج 2 ص: 727 . 
4 المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » ص: 18 . 
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ويُستنتج من أقوال هؤلاء الجغرافيين والمؤرخين أنه ولا واحد منهم 
ذكعر أن البتراء كانت قائمة ولا عامرة؛» فى العصر الإسلامى. و يتبين من 
أقوالهم أ البتراء كانت متهرة واسيحو رن هما ويتضح منها أيضا أنه 
حدث اختلاف بينهم في تحديد موقع مدينة رقيم - البتراء- » فالأصطخري 
جعلها بالبلقاء شمال الأردن » وياقوت الحموي ومن وافقه جعلها في جنوب 
الأردن بوادي موسى. وهذا الاختلاف هو نفسه دليل دامغ بأن البتراء كانت 
مدمرة ومهجورة,؛ لأنها لو كانت قائمة وعامرة ة في العصر الإسلامي ما 
اختلف هؤلاء في تحديد موقعهاء ولا يُمكن أن يختلفوا في ذلك. ومثاله؛ أنه 
لا يُمكن أن تختلف المصادر في تحديد موقع دمشقء أو بغدادء أو القيروان» 
أو الكوفة» لأنها مدن عامرة تنبض بالحياة » رآه أناس كثيرون وتواترت 
الأخبار بوجودها.. وهذا لا ينطبق مطلقاً على البتراءء لأنها كانت مدينة 
ميتة مدمرة مهجورة عندما ظهر الإسلام وما بعده إلى زمان هؤلاء 
الجغرافيين والمؤرخين.فمكة المكرمة لم تكن في البتراء بجنوب الأردن؛ 
وإنما كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة. 


تبت أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة ولم تكن 
بالبتراء ؟ هو اتجاه محاريب المساجد القديمة نحو مكة المكرمة بالحجاز 
جنوب المدينة المنورة وعدم اتجاهها نحو البتراء. منها الأمثلة الآنية: 


أولها: قبلة مسجد شيرة: يقع بمنطقة شيرة إلى الجنوب من البتراء 
ووادي موسى بجنوب الأردن قرب الحدود الأردنية السعودية. و وريقع 
مسجد شيرة بالقرب من مسيل الماء الموسمي الذي ينساب من أعالي جبل 
رابغ والمسجد واقع عند الطرف الأيسر للقادم من وادي رابغ إلى وادي 
شيرة ). شكله مستطيل من الشمال إلى الجنوب , قبلتة تفع في الجدار 
الجنوبي » وتتجه نحو مكة المكرمة بشكل دقيق .و( يتصف بالتقشف 
والبساطة في البناء» بما يذكّرنا بالأسلوب الذي درجت عليه المساجد 
الأولى؛ فقد بنيت جدرانه من الحجارة المتواجدة في أرضية الوادي؛ وهي 
حجارة الحطم الصخري من النوع المعروف بالصخر الرملي النوبي 
)'.وفي جداره الجنوبي مسافة محصورة بين علامتين لتدل على جهة 
القبلة» وليس فيه انحناء ليدل على المحراب. و( هكذا يكون مسجد شيرة 


1 فراس عوض ميخائيل البقاعين : دراسة لمسجد شيرة ومساجد أموية مماثلة في جنوب الأردن »2004 ٠‏ ص: 30 وما بعدها . 
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من بين المساجد النادرة التي لا تحتوي على محراب في جدار القبلة ليدل 
على اتجاهها)!. وهذا دليل على أن المسجد قديم النشأة» وقد يرجع إلى 
عهد الخلافة الراشدة . وقد أرجع بعض الباحثين تأسيسه إلى ما بين 30- 
0 هة. 

والذي يهمنا هنا هو أن مسجد شيرة قديم جداء يقع أقصى جنوب الأردن 
وبعيد جدا عن البتراء جنوباء وتتجه قبلته جنوبا اتجاه مكة المكرمة بشكل 
دفيق . وهذا دليل قطعي بأن مكة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في 
البتراء. وهو رد حاسم ينقض مزاعم المحرفين الزاعمين بأن مكة كانت في 
البتراء. وحتى لو فرضنا جدلا أن البتراء كانت قائمة وعامرة ذ فى العهدين 
النبوي والراشدي وما بعدهماء فإنه بدليل قبلة مسجد شيرة لن تكون مكة في 
البتورادى و إنقنا هى والهكاز حثورب يثو في فما والكو أن البقر ام كانتت مدمرة 
ومهجورة عندما ظهر الإسلام!! 


المثال الثاني: قبلة جامع مدينة أيلة -العقبة - : بناه المسلمون في عهد 
الخليفة عثمان رضي الله عنه؛ يقع إلى الجنوب من البتراء بخليج العقبة 
بأكثر من 100 كلم . أكتشفت آثاره حديثا »وتم الوصول إلى قاعدته 
الأصلية. من ذلك» أنه تم العثور على جداره الجنوبي » وفي وسطه جنية 
تشير إلى اتجاه القبلة نحو مكة المكرمة جنوباة ؛ فلم تكن متجهة شمالا نحو 
البتراء كما يزعم المحرفون كدان جيبسون وأمثاله. 


|المثال الأخير- الثالث : في سنة 2019 ذكرت وكالات الأنباء أنه 
أكتشف مسجد صغير قديم مستطيل الشكل بجانب قرية مندثرة قرب مدينة 
رهط البدوية بصحراء النقب بجنوب فلسطين .ويُعد من أقدم مساجد العالم 
» يرجع تاريخ تأسيسه إلى الخلافة الراشدة» أو بداية الدولة الأموية. وتبين 
من التنقيب أن قبلتة تتجه جنوبا نحو مكة المكرمة» كما هو مبين في 
الصورة4 ١‏ 


. ص: 30 وما بعدها‎ ٠ 2004. فراس عوض ميخائيل البقاعين : دراسة لمسجد شيرة ومساجد أموية مماثلة في جنوب الأردن‎ ٠ 

2 فراس عوض ميخائيل البقاعين : دراسة لمسجد شيرة ومساجد أموية مماثلة في جنوب الأردن .2004 » ص: 72 . 

3 رائد رزق محمد الشرع : مدينة أيلة وتخطيطها في الفترة الإسلامية» جامعة اليرموك؛. 1994ء ص: 81 . و مدينة أيلة الإسلامية 
ص» 17760020515105.001:7أ:1م 1211 _12تتخر/وء112241005/51طتام/10205جتا/ع 01. مع طاء53105ت//:مناغخط : و 
لططاخط. 1 108-45335طالطغأتا 2/50 1/1010كة-ع5/111001 05.01 1طاعنكة .17717177 //:ومخط . 

4 -102050116-0-1200-ة-761معطنا-كأوزع10مع قاع عة-[ع2019/07/19/1522/جتامء. ؤتتاع ممعتاء.ء تطوعة//:وماغط 

[ع1512- اع طأ1ا50-تكععع 01-0 -اتزعوع0-0ل-وتوعء:7 .و 49039685-]25ع301/1210016آ21 لحتامء.عطاطا. /177137//:وماخط .و 
-15-1دع:26010851515-111001761-2-172050116-01-1200-5 21:12 -1ع0102/2019/07/19/1512». 175 00نتتاء. 2301 //:ومناغخط 
15121 طتاع طأتا50- تتعمعط 0 رع وعل 
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واضح من ذلك أن قبلة المسجد تتجه جنوبا نحو مكة بالحجاز جنوب 
المدينة المنورة »ولا تتجه إلى البتراء لأنها لا تقع جنوب المسجد بصحراء 
النقب وإنما تقع شرقه كما هو مُبين في الصورة أعلاه .فمكة المكرمة 
كانت بالحجاز ولم تكن في البتراء. 


وتعليقاً على ما ذكرته أقول: إن الذين يزعمون أن مساجد في العصر 
الإسلامي؛ وإلى اليوم تتجه في قبلتها ناحية البتراء لا مكة.» هو زعم باطل 
قطعاء ولا يصح الاحتجاج به؛ ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى ء لأنه 
ظاهر البطلان. وذلك أنه أثبتنا بأدلة كثيرة أن مكة كانت بالحجاز وليس 
بالبتراء. وان البتراء نفسها كانت مدمرة ومهجورة في العهدين النبوي 
والراشدي وما بعدهما طيلة العصر الإسلامي» وما تزال كذلك إلى اليوم. 


ومن جهة أخرى إن الشرع لم يأمر بضرورة الاتجاه بدقة إلى الكعبة 
المشرفة»وإنما أمر بالاجتهاد والمقاربة للتوجه شطر المسجد الحرام بمكة 
المكرمة؛ ولم يأمر بأن يكون التوجه دقيقا وجوباً. نوجود اخطاء في قله 
التوجه إليها كانت فذيما وما قزال إلى يومنا هذا. لكن كل المصلين في 
ار ا 0 
المكرمة. نيتهم واحدة حتى وإن أخطأ بعضهم واتجه إلى عكس اتجاه 
القبلة!! , 

فالاتجاة الدقية) صنوب الكعية كان قديما ضيعياء فكثين من النساحد كانت 
منحرفة بدرجات متفاوتة عن الاتجاه الصحيح للقبلة . بل وما يزال قائما إلى 
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اليوم . حتى أنه تم (اكتشاف انحراف عشرات المساجد في مكة المكرمة 
نفسها ولا يبعد أحدها عن الحرم سوى أمتار قليلة.! . 

ومن ذلك أيضا أن معظم مساجد شمال الجزائر محاريبها متجهة نحو 
الشرق مباشرة؛ لكن الصواب هو الاتجاه يمينا صوب الجنوب الشرقي. 
فاك الساحد لا لثحيه موي سك نو لا المقو اعدو اعفان :ولا الحفية 
بجنوب الأردنء وإنما تتجه شرقا مع أن كل المصلين نيتهم الاتجاه نحو مكة 
المكرمة. ومع ذلك لا يصح أن يقال: إن قبلة تلك المساجد هي المدن 
والجبال والآثار والبحار التي تقع في اتجاه محاريبها من الجزائر إلى 
الصين!! 


وكذلك محاريب مساجد عَمان بالأردن فهي تتجه كلها جنوبا في اتجاه 
مكه المكزي بالهداز راقع يدها وبين بكار جب لات المسياجة مان كتير 
منها: مؤتة» والشوبكء؛ ووادي موسى. والبتراءء وأذرح» والعقبة» فهل 
يقال: إن المصلين في تلك المساجد جعلوا قبلتهم مدينة مؤتة» أو الشوبكء؛ أو 
وادي موسىء أو البتراء. طبعا لا يصح قول ذلك؛ ومن يقله فهو جاهل ؛ أو 
كاذب»؛ أو صاحب هوى. وهذا هو حال المحرف دان جيبسون الذي زعم أنه 
قويكنة محاز منب يكن المناجة كاقات تقفه فاقيا الى البق ا لذ 
الكعبة.وزعمه هذا باطل قطعا بما بيناه في هذا الكتاب؛ لكن هذا هو حال 
المحرفين والمفلسين علمياء ينتصرون لأهوائهم بالأوهام والأباطيل 
وينكرون الشمس في رابعة النهار.فهم من الذين يصدق عليهم قوله تعالى:( 
يَاأَهْلَ الكتّاب لِمَ تَلْبسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْثُمُونَ الْحَقّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (آل 
عمران: 71)). 


ويقول الآثاري الأردني زياد السلامين : (ومما يجدر ذكره أن انحراف 
هذه المساجد عن القبلة كان قليلاًء» إذ أن المحاريب تتجه للجنوب بشكل 

تقريبيء والبتراء ومكة بالنسبة لسكان الشام في الجنوبء فكثير من 
مساجدنا التي نصلي فيها منحرفة قليلاً عن القبلة لأنها شُيّدت قبل استخدام 
التقنيات الجغرافية الحديثة في تحديد اتجاه القبلة الدقيق» وهذا أمر طبيعي؛ 
ومن السهل اكتشافه حالياً في ضوء استخدام التقنيات الحديثة» ففي مدينة 
الزرقاء الأردنية -.وعلى سبيل المثال- تم تعديل اتجاه القبلة في العشرات 
من المساجد التي مر على بنائها أكثر من 100 عام مثل مساجد أبي بكر 


, 2009 موقع إلكتروني يكشف انحرافات لمساجد في قطر عن الكعبة » مجلة إيلاف الإلكترونية» الجمعة 26 يونيو‎ ١ 
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حرست كاه رحد ١‏ كدر 
الجنوب قليلاً)» وهناك المئات من الأمثلة الأخرى على محاريب مساجد 
غير متجهة صوب الكعبة بدقة. ) !. 


الدليل الخامس : إن من أدلة العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما 
والتي تُثبتُ أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن بالبتراء 
؛ هو أننا لا نجد أثرا للخط الحجازي الإسلامي في البتراء وضواحيهاء 
وهو الخط الذي كان يكتب به أهل مكة والمدينة في العهدين خ النجوئ 
والراشدي. وإنما نجده منتشرا في مكة والمدينة وغيرهما بشكل واسع 
جدا. بل وتوجد عشرات الآلاف من النقوش كتبت بالخط الحجازي 
وترجع كلها إلى العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما خلال القرن الأول 
الهجري. فلماذا نجده في مكة والمدينة ولا نجد له أثرا في البتراء 
وضواحيها؟؟!!. لا شك أنه لو أن الدعوة الإسلامية ظهرت في البتراء 
وضواحيها لوجدنا ألآلاف النقوش الإسلامية المكتوبة بالخط الحجازي؛ 
وبما أنه لم نجد له أثرا بها فهذا يعني أن مكة المكرمة كانت بالحجاز 
حتورف المدينة ولغتكن في البثر اغولا:في حنوب: الأردن, 


والشواهد النقشية الإسلامية التى تثبت ذلك لا تكاد تنتهى » وقد أوردنا 
منها العشرات في كتابنا هذاء وتوجد في الشبكة المعلوماتية مواقع اهتمت 
بكشف وجمع النقوش الإسلامية المبكرة » ومعظمها مكتوب بالخط 
الحجازي. منها موقع الباحث محمد المغذوي على تويتر: 
510-06 _ 711 :2161121 6010/13201123101116093. 051161 //:وماغخط 
5190511101 1577 2) /1:006 017721720051215 5185005169067 
وموقع فريق الصحراء: 2105://21521112.01 . لكن مع ذلك فسأورد 
هنا نموذجين فقط من باب التذكر والاستشهادء وسيأتي لاحقا كثير منها. 


أولها : نقش مبكر بالمدينة المنورة كتب بالخط الحجازي» يقول 
كاتبه”: 


1 زياد السلامين : نظرية (البتراءع- مكة: : مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ آم //:وم خط 
6 1 /0515م/صقلظه زه خاعصة اعم لتم 101 1م 

2 محمد المغذوي : كُثُبٌ للصحابي عبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه » 
4 ا 1111709 زذذذ610101[101[1 
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نوادر الآثار والنقوش 
> ا شطع ة 093 30116 ط 1060© 


( أنا عبد الله بن قيس بن مخرمة). و( محمد رسول الله .الله حق »الحمد لله 
»أشهد أن محمد رسول الله)!. إنه نقش مهم ونادر جداء كتبه عبد الله بن 
قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي النتوفى سنة 76 ه . 
قيل أنه صحابىء وقيل انه رأى النبى فقط2., لكن المؤكد أنه عاصر النبى 
عليه الصلاة والسلام وكان من كبار التابعين. وهذا يعني أن نقشه له قيمة 
تاريخية كبيرة جدا لأنه عاصر النبى والخلافة الراشدة وما بعدها فنقشه 
يغطي ذلك العصر كله. فهو يعتبر شاهد عيان فيما كتبه. وهذا النقش 
موجود في المدينة المنورة مكتوب بالخط الحجازيء ولا يوجد مثله في 
البتراء ولا بضواحيها ولا بجنوب الأردن .وهو من جهة أخرى دليل 
قطعي بأن الإسلام ونبيه وأصحابه كانوا في المدينة أتوا إليها من مكة 
ولم يكونوا بالبتراء . فذلك النقش بخطه ومتنه هو دليل قطعي بأن مكة 
كانت بالحجاز ولم تكن بالبتراء ولا بجنوب الأردن . 


النموذج الثاني: نقش مُبكر جداء بالمدينة المنورة» يقول كاتبهة: 


!1 محمد المغذوي: كُثُبٌ للصحابي عبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه » 
14141414 1ذ 1 1 1 1 1 2 1 1 711 . 

2 ابن حجر: تهيب التهذيب » ج 5 » ص: 318 » رقم الترجمة:626 .. 

3 محمد المغذوي: نقوش إسلامية نادرة: كات لاميحهز المسؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهء 
04]<10110104010013]! ] ] ! ! 4 4 14 4 1 1 121214121414141 1ز[ذ12 121 2 01/017011 0اؤ000[أظظظ 
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00 0- 


الله ولي عمر 
بن النطاب 
فج الحنيا والآتخئر 
ف لا إله إلا الله 


أقول: إنه نقش مهم جداء مكتوب بالخط الحجازي وشاهد مادي قديم » 
كاتبه عمر بن الخطاب رضي الله عته وقد توفي في نهاية عام 23 للهجرة. 
وهو دليل قطعي على وجود عمر وغيره من الصحابة القرشيين المكيين. 
فوجود هذا النقش الإسلامي المبكر بالخط الحجازي بالمدينة دليل قطعي بان 
المسلمين كانوا بمكة ثم هاجروا إلى المدينة »ولم يكونوا بالبتراء ولا بجنوب 


الأردن» لأن مثل ذلك النقش لا يوجد بالبتراء ولا بضواحيهاء ولا بجنوب 
الاوك 


وأشير هنا إلى أن النقوش تختلف ععن مظاهر الاستيطان» فوجود 
مسجدء أو سكن ,أو مدرسة يكفي لإثبات الاستيطان» لكن وجود نقش أو 
نقوش قليلة لا يكفيء لأنها تدل عادة على أن كُتابها من المسافرين لا من 
المستوطنين. فقد يكتبها أناس مسافرون مروا على البتراء كما هو حال 
نقوش طريق الحج . لكن نقوش مكة والمدينة مكتوبة بخط أهلهاء وكُتابها 
هم من السكانء وتُعد بالآلاف. ومضامينها تُعبر عن دين وثقافة أهل مكة 
والمدينة» وكُتبت في العهدين النبوي والراشدي. ومثل تلك النقوش لا 
وجود لها أصلا في البتراء ولا في ضواحيهاء ولا في جنوب الأردن . 
لكن قد نعثر على نقوش قليلة كتبت بخط غير حجازي وبعد العهدين 
النبوي والراشدي بعقود من الزمن. 

من ذلك مثلا أنه في سنة 2005 م تم العثور على سبعة نقوش بخزنة 
البتراء كُتبت بالخط الكوفي البسيط» منها نقش كتب سنة 93 ه »ء والباقي 
يرجع إلى القرن الثاني الهجري, تضمنت أدعية وكلماته قليلة» وأصحابها 
غير معروفين.» منها النقش الآتي! : 


1 ضاق اللسلامين : نقوش إسلامية مبككلرة م ندنقر الخزنةف ويالبتراء 6ع ص: 272 273 274 
2 11271212 _0210111_21آ_1012_ 12511011005 _عتطتة17_151جد 1520/8 139 /تالع.013ع1771577.2220//:وصاخط 
1110-10 
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تلك النقوش ليست دليلا على الاستيطان وإنما هي نقوش بعض 
المارين والمتجولين وربما من بعض البدو الذين يسكنونها وهي مكتوبة 
بالخط الكوفي البسيط » كُتب” في القسم المنقوش في الجبال من البتراء. 
كف بالخط الكوفي ولس هو الخط الححازي :الذي كتيكدية المضناعف 
الأولى» والرسائل التي أرسلها النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
الملوك والأمراءء والنقوش التي دونها الصحابة وأولادهم وكبار التابعين 
في مكة والمدينة. فتلك النقوش المكتشفة ليست مبكرة » ولا علاقة لها 
بالعهدين النبوي والراشديء ولا تدل على أن المسلمين سكنوا البتراء»؛ ولا 
أنها كانت عامرة»وإنما هي من آثارها وهي مدمرة ومهجورة. ولو كانت 
عامرة لوجدنا آثارا كثيرة جدا ثابتة ومنقولة»وهذا لم يحدث » ولن يحدث 
لأن البتراء كانت مهدمة ومهجورة عندما ظهر الإسلام. 


وتجب الإشارة هنا إلى النقوش بالخط الحجازي ثقدر بعشرات الآلاف 
بالمدينة المنورة » لكنها أقل من ذلك بكثير في مكة المكرمة. وسبب ذلك 
يرجع إلى أن المسلمين في العهد المكي عاشوا فيها قلة مضطهدة؛ فلم يكن 
ذلك يشجع على التدوين في الصخورء ثم عندما هاجروا إلى المدينة تهيأت 
لهم الظروف هناك بظهور الدولة النبوية» وبعد وفاة النبي بقي عامة 
الصحابة وأولادهم بالمدينة إلا القليل في عهد الخلافة الراشدة. فقلة النقوش 
الإسلامية بمكة في العهدين النبوي والراشدي أمر طبيعي له مبرراته. وهي 
قليلة بالنسبة لنقوش المدينة المنورة؛ وإلا فقد تم اكتشاف اكثر من 800 نقش 

من النقوش الإسلامية في أودية مكة وجبالها ترجع إلى القرون الإسلامية 
الأولى من الأول إلى الرابع الهجري!. لكن الأمر الذي يجب التأكيد عليه - 
وهو حقيقة علمية بدليل التاريخ والآثار- هو أن الخط الحجازي في 


1١‏ موسوعة المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة « الباب الثالث: الآثار والمواقع التاريخية « الفصل الثالث: آثار العصور 
الم حت سس ا مية 00 00000000096 الك سح حصا ل 00 التف سح هه حص ون التذكار ممه حة 6 
10-1556100110-16800111-6ع35م2507:27. 02061[ /طامء. ل 0ع531101//:مخط 
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العهدين النبوي والراشدي نجده أساسا في المدينة خاصة؛ ومكة وضواحيها 
عامة؛» لكن لا نجده ذ فى البتراء ولا ضواحيها قطعاء لأنها كانت مدمرة 
ومهجورة عندما ظهر الإسلام بمكة جنوب يثرب. 
الدليل السادس: إن من أدلة العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما والتي 
تُثبتُ أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن بالبتراء؛ هو 
مكان وقوع معركة مؤتة سنة 8 ه شمال البتراء وقريبة من البحر الميت» 
وتقع الآن بمحافظة الكرك بالأردن. وقعت تلك المعركة بين جيش 
المسلمين وجيش البيزنطيين والغساسنة . هذه المعركة كما سجلها كُتاب 
السيرة النبوية» فقد سجلها المؤرخ البيزنطي الراهب ثيوفانيس المعترف 
(ت: 0817) فيتريخه»ءامع د فيهعلى 
مخطوطات بيزنطية »وسريانية » وأرمينية »وعربية وغيرها)!. ويهمنا 
هنا أن المعركة وردت في مصادر المسلمين والنصارىء أي في مصادر 
الطرفين اللذيّن وقعت بينهما المعركة.ولا نتوقف عند الأخطاء التى 
وردت في رواية المؤرخ ثيوفيناس؛ وإنما نركز على ما له علاقة مباشرة 
بموضوعنا.وهذا نص قوله» الفقرة 2:335 


أاعة 10 دختدطء 10111 لعأصامممة 0هط 2,عتاعدء ع1 ل0هط مثا ,لعستم نم8 
عمق لإعطا 220 ,مها وطن عتاء:17 178060 مغدم طوعخ عطا 01 5اءطاماعمم عدومطا 
1075 عغطا 0ع5]2105 35 اعتط؟ ما 3 , ه ء طء نا 0 84 لعللهدء عع711128 2 01 غمم] صا 
] طعط"8 0337 عطا نه وطوكخ عطا ممنا للد 0غ عمتلمعاص!ا ,عدملمعط 1' 
0ع 2 1012 قلطا عمتمتدع1 جه ,كنا 7م212 عط[1' 1015.4 عاعطا 0 0ع11116ع52 
5 هع[ لاله لع1عطادع ,3م كتلط ما 1735 0 1 17 011]335,6ا لعللدء ذعغتطكتة1]ا 
عط طاعع5212 عطا 10م عطتمتهاعءه25 تاعاله ,لحة لتهناع الاعوع0 عطا 01 
لع[ع26]3 لكاعخمصتط بعاعة]2 10 عمتلمعاما ء 1 ء 7 تإغطا معط" تتتامط لمنة :033 
عللناط عط 0ه كتتتصاء ععغتطا 0ع11ك1 عطة ,كتامط )810 لعللقهء عى 13لا 2 غ2 حداء ط ) 
07 0005 للقء لإغطا ص ه26 173 ,ملعلقطن) ل0ع1لدء ,ختصاء عم0) .لإمتتة تتاغطا 01 
(.0معزوعوء 

و هذه ترجمته: 
( كان محمد قد مات بالفعل » ولكنه عَين أربعة أمراء ليهاجموا مسيحيي 
العرب الأعداء » كما أرادوا مهاجمة العرب في يوم تضحياتهم الخاصة إلى 
الأصنام » وقد قدموا إلى بلد يطلق عليه موخيون مع 8١10111‏ » التي كان 
يتمركز فيه القسيس ثيودور »؛ عندما علم القسيس (اي ثيودور) هذا من 
خادمه كوتاباس 120113035 الذي كان رجلا من قريش » جمع كل جنود 


فيه الأمراء لمهاجمتهم في مكان يدعى موثوس( 2410110115- مؤتة) وقتل 


' تيوفان المعترف » جتزمع.عاء21.1711406-م177//:وماغط 


2 ثيوفانئيس المعترف تار الوقافيى الممتر فت كن 0466 لقوق 3 . 
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ثلاثة امراء منهم والقسم الأكبر من الجيش ولكن أمير واحد منهم أسمه خالد 
(والذي يلقبونه ب "سيف الله" فر)1. 

أقول: بغض النظر عن الأخطاء التي وردت في تلك الراوية؛ فإن وقوع 
معركة موكة شجال البشراء قرب البحر الموكه هر دايل قطي أن هك 
المكرمة كانت بالحجازءثم انتقلت منها الدعوة الإسلامية إلى المدينة 
المنورة»ولم تكونا في البتراءءلأنه أثبتنا أنها كانت مدمرة ومهجورة. ولو 
فرضنا جدلا أنها كانت عامرة فأهلها وسكان جنوب الأردن كانوا نصارى» 
فلا يُمكن أن تكون الدعوة الإسلامية بينهم بجيشها » فيخرج الجيش 
الإسلامي من البتراء ويتجه شمالا إلى مؤتة » فيخوض معركة طاحنة ضد 
الجيشين البيزنطي والغساني» ثم ينسحب جنوبا ويرجع إلى البتراء »وأهلها 
ضار و رتاه الددر لطيو وو لكيه كدق الاريك والحديادت ,وا وخا 

منهم الجيش الإسلامي!!!! إن هذا لا يُمكن أن يحدث» وإنما الذي حدث هو 

أن الجيش الإسلامي لما ا: شتدت عليه الوطأة واستشهد ثلاث من قادته» تولى 
قيادته خالد بن الوليد رضي الله عنه وانسحب سريعا من المعركة واستطاع 
تخليص الجيش من قبضة الجيشين البيزنطي والغساني واتجه جنوبا إلى 
اذه الحكان تحت ريل العكيدة المترر. ٠‏ 

وتلك الحقيقة تضمنتها أيضا رواية المؤرخ ثيوفيناس فعندما ذكر أن 
ثيودور جمع أخبار المسلمين من السراسنة ‏ العرب -ءوهذا يعني أن 
المسلمين كانوا في المدينة وليس في البتراء»ء لأنها تقع جنوب الأردن وأهلها 
نصارىء وهي تابعة لبيزنطة؛ فلا يحتاج إلى جمع أخبار المسلمين من 
العرب»وإنما من نصارى البتراء»ء بل لا يحتاج إلى ذلك أيضا لأنه يرى كل 
شيء أمامه .وهذا على فرض أن البتراء كانت عامرة ولم تكن مهجورة؛ 
فما بالك وأنها كانت مدمرة ومهجورة:؛ مما يعنى أن المسلمين خرجوا من 
الفكينة ولبين من اليك اه ا 

وكذلك عندما ذكر أن خالدا قَنّ بالجيش المتبقي » يعني انه انسحب بعيدا 
ورجع إلى بلاده لكي لا يلحق به الجيشان البيزنطي والغسانيء ولا يعني أنه 
رجع إلى البتراء وهي قريبة من مؤتة وتابعة لبيزنطة!! وهل هذا فرار 
ينجي خالدا وجيشه؟؟!! .وبذلك يتبين جليا أن وقوع معركة مؤتة بين جيش 
المسلمين وجيش بيزنطة والغساسنة »هي دليل دامغ بأن مكة كانت جنوب 
المدينة المنورة ولم تكن في البتراء. 

الدليل السابع : إن من أدلة العهدين ن النبوي والراشدي وما بعدهما والتي 
كيت أن مفكة المكرمة كانت بالحجار حنواب يثري وله تكن واليتراء؟ هو أن 


1 ثيوفانئيس المعترف : تاريخ ثيوفانئيس المعترف » ص" 466 » الفقرة: 353 1 
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الفتوحات الإسلامية خرجت بالضرورة من المدينة المنورة فبدأت بفتح مكة 
ودخول معظم العرب في الإسلامء ثم تبعته فتوح الشام ومصر وبلاد فارس 
وافريقية.ولا يُمكن تاريخا وعقلا أن تنطلق تلك الفتوحات من البتراء»ء لأنه 
أثبتنا أنها كانت مدينة مدمرة ومهجورة. وإذا فرضنا جدلا أنها كانت 
عامرة»فكذلك لا يُمكن أن تخرج منها تلك الفتوحاتء؛ لأن قريشا لم تكن 
تسكن فيها وإنما كانت تسكن بمكة جنوب يثرب بالحجاز. ولأن سكان 
البتتراء كانوا نصارى ولم يكونوا وثنيين عندما ظهر الإسلام؛ والإسلام 
ظهر في وثنيين ليسوا أهل كتاب. ولأنه لا يُمكن أن يترك نصارى البتراء 
وجنوب الأردن أن تظهر بينهم الدعوة الإسلامية» وهم أهل المنطقة والدولة 
البيزنطية معهم وعلى دينهم .ولأنه لا يُمكن أن تظهر فيها الدعوة الإسلامية 


وتُكوّن جيشا كبيراء وتخوض به حروباءولا تتدخل الدولة البيزنطية لقمعها 
والقضاء عليهاء وتبقى تتفرج فيها حتى تبدأ فتوحات العهد الراشدي فتتحرك 


لمواجهتها في عدة معارك أهمها معركة اليرموك فتنهزم فيها أمام الجيش 
الإسلامى. هذا لا يُمكن أن يحدث,؛ وقد تحركت بيزنطة لمواجهة المسلمين 
في معركة مؤتة: كما أن تصديها للمسلمين عندما بدأت الفتوحات جنوب 
الأردن حتى وقعت معركة اليرموك هو دليل قطعي بأنها لا يُمكن أن تسكت 
عن الدعوة الإسلامية » ولا أن تتركها تكون جيشها في البتراء لو كانت قد 
ظهرت فيها. فجيوش الفتوحات الإسلامية خرجت من المدينة المنورة» وهذا 
يعني أن مكة المكرمة لم تكن بالبتراء» وإنما كانت بالحجاز جنوب يثرب. 


الدليل الثامن: إن من أدلة العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما والتي 

تُثبث أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن بالبتراء؛ هو أن 
الفتوحات الإسلامية باغتت أهل الشام» وأظهرت أنهم لم يكونوا على علم 
أصلا بظهور الإسلام ونبيه وأصحابه إلا عندما بدأت الفتوحات الإسلامية. 
وهذه المعطيات سجلها يهودي تنصر كان يعيش في فلسطين»؛ ومعاصرا 
للفتوحات.فذكر أن الناس اضطربوا وقالوا بأن النبي قد ظهر»وبدووا 
يسألون عنه. وقالوا بأنه ما يزال حيا عندما بدأت الفتوحات الإسلامية!1. 
وذكر بطريريك القدس صوفرونيوس (ت639م) أن المسلمين ثاروا عليهم 
بشكل غير متوقع. 


1 من تعاليم يعقوب» المخطوطة 1 » الإسلام بين الحقيقة والأسطورة؛ -,ه//:وما! 

07 2 3 ''2 ه”1!99 /5اكوم/462453 0 1012 /حنامء.>001طعع12. :35 

2 روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 69 ؛ -28-151820-25أء215/56ء ططناء 00 /طتام.ع100//:وماط 
1 6157151-230-1[-130ك قتطء-721112100-01٠ع-210-/[11-2-5101776-/5915-وت1ع‏ اه 
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واضح من ذلك أن ظهور النبي كان مباغتا لهم في الشام » ولو كان النبي 
قد ظهر في البتراء وعاش فيها 23 سنة وكوّن جيشا كبيرا ونشر دعوته 
فيها وفي جنوب الأردن بحكم أنه انتصر في معارك كثيرة ضد اليهود. 
والمشركين؛ فلا يُمكن أن لا ينتشر خبره في الشام. ولا ثمكن أن تكون بداية 
ببداية الفتوحات الإسلامية. وهذا كله يعنى أن مكة لم تكن في البتراء: وإنما 
كانت بالحجاز وفيها ظهر الإسلام ثم انتقل إلى المدينة المتورة. 


الدليل التاسع: ارسق أدلة العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما والتي 
تتبث أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن بالبتراء؛ هو أن 
مؤرخين نصارى من الشام والعراق عاصروا صدر الإسلام وما بعده رووا 
أخبارا عن الإسلام ونبيه وأصحابه وعن الفتوحات الإسلامية» تضمنت 
إقارات إلى أن: الاسلاء كور :في مكة بالهجاز ٠‏ ولد تكن إبذا من قريب ولا 
من بعيد إلى أن مكة كانت في البتراء. ولو كانت في البتراء لذكروها دون 
شك .لأنها جزء من أرض دولتهم النصرانية» وأهل البتراء وجنوب الأردن 
مب دن نصارى فهم أعلم بها من غيرهم. 
من ذلك أن مؤرخ خوزستان ‏ سرياني نصراني مجهول عاصر العهدين 
النبوي والراشدي وما بعدهما ‏ ذكر أن النبي إبراهيم عليه السلام ترك بلاد 
الكنعانيين - فلسطين - وهاجر إلى مناطق نائية في الصحراء وبنى هناك بيتا 
لعبادة اللّهء سماه قبة إبراهيم! . ومعنى كلامه أن إبراهيم عليه السلام ترك 
بلاد الشام وهاجر إلى مكان بعيد جدا في الصحراء هو مكة المكرمة وبنى 
فيها بيت الله الحرام» والبتراء جزء من بادية الشام ولم تكن بلدا صحراويا 
بعيدا عن الشام .فإبراهيم عليه السلام عندما هجر بلاد الشام لم ينتقل إلى 
البتراء بجنوب الشام» وإنما توغل في صحراء العرب إلى بلدة نائية 
بالحجاز هي مكة المكرمة؛ فهي لم تكن في البتراء»وإنما كانت بالحجاز 
جنوب يثرب. 
ومن ذلك أيضا .أن المؤرخ السرياني النصراني جون بار بينكاي 
العراقي المعاصر لصدر الإسلام وما بعده! ت نحو 693م عاش نحو 93 
سنة)2عندما بدأت الفتوحات الإسلامية وصف المسلمين بأنهم كانوا عراة: 
ويركبون بلا دروع: ومع ذلك انتصروا على الروم والفرس . وذكر أن الله 


! مؤرخ خوزستان: غزو العرب المحمدين لبلاد فارس والروم » 140116-151220.1اء.1355015 
> مخط.معامك_00_تزامأوقط_ع توه لمعم_عق6ط_صطاه ز/كدتع طن /ع ه. صه ذا 1 تطارع). بوكو //:ماغط 
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دعاهم من أقاصي الأرض ليُهلكوا مملكة خاطئة!. يتبين من كلامه أن 
المسلمين لم يخرجوا من البتراء» وإنما خرجوا من بلاد بعيدة جدا الات 
أهل البتراء وجنوب الأردن لم يكن جنودهم عراةءولا يركبون دون دروع:؛ 
لآن منطقتهم غنية ومتحضرة:؛ ودولتهم بيزنطة قوية وغنية»لا تترك جنودها 
عراة وبلا دروع.وهذا يعني أن جيوش المسلمين خرجت من بلاد الحجاز 
ولم تخرج من البتراء وقد كانت مدمرة ومهجورة؛ ولا من جنوب الأردن . 


وكذلك قوله بأن المسلمين خرجوا من أقاصي الأرض يعني أنهم خرجوا 
من مناطق صحروية بعيدة جداءلان البتراء لم تكن من أقاصي الآارضء بل 
هي قريبة من العرق. فهؤلاء خرجوا من مكة المكرمة بالحجاز جنوب 
يثرب» ولم يخرجوا من البتراء. وقد أكد ذلك المؤرخ هذا الأمر عندما تكلم 
عن ثورة عبد الله بن الزبير على الأمويين - كان مقيما بالمدينة المنورة - 
ذكر أنه قال بأنه ثار غيرة على بيت الله » وذهب جنوبا مكان عبادة 
المسلمين2. وهذا يعنى قطعا أن مكة المكرمة كانت فى الحجاز جنوب 
المدينة ولم تكن في البتراءء ولو كانت فيها لصرّح بذلك . . 


آخرهم المؤرخ النصراني سيبيوس الأرمني كتب تاريخه سنة 
0ه .ه فمما ذكره أنه تكلم عن التقاء جيش الإمبراطور هرقل بجيش 
أبناء إسماعيل- العرب المسلمون- في صحراء جنوب الأردن » وأن 
المسلمين تغلبوا عليه وقتلوا أكثر جنده. ولم يشر إلى أهل البتراء أصلاء فلم 
يذكر أنهم قاوموا » ولا انتصرواء ولا استسلموا » ولا هربواء؛ وإنما ذكر 
أن المسلمين بعد انتصارهم عبروا الأردن ونزلوا بأريحاة بفلسطين. 


أقول: إن وقوع معارك في جنوب الأردن دليل قطعي بأن مكة لم تكن 
في البتراء ولا جنوب الأردن وإنما في مكة جنوب يثرب. لأنه حسب زعم 
القائلين بأن مكة في البتراء فإنه من المفروض أن سكان جنوب الأردن كلهم 
ف أيلمو] يحكم أن التبى قل تسر .على فريك و اليهود والعرت الدين كانوا 
في مكة وما جاورهاء وكوّن دولة واسعة وقوية.فكيف تحدث معارك في 
تلك المنطقة ضد البيزنطيين وهي منطقة إسلامية حسب زعم المحرفين ؟؟ 


جون بر بينكاي : ملخص تاريخ العالم »نهاية الكتاب الراببع عشر » 2010 “موقع: 
اط 0 8150515 ديك الك نلدان السك ن انالك ل .سمتلله ع قلف فائفلا اط 
2ط .قظقعا 15 ورماوتطا عزةعاصعم_- 6 سحاه ز لكت حاف عه 55 ل 1111| 
3 سيبيوس: تاريخ هرق ل . الفص ل الثلاثون ومابعل.كههء. طبعة ب اريس» 
7 115.37 1[عة اع طا/ومعاع100057011/115]011615/5ماع 01.ع اع طباع 1//:مخخط 
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فإما أن تلك المعركة قد حدثتء وهذا يعني أن مكة لم تكن في البتراء وإنما 
بمكة جنوب يثرب؛ وإما أنها لم تحدث » فتكون مكة في البتراء. وبما أن 
تلك المعركة قد حدثت فعلا بدليل ما ذكره سيبيوس ووافقته المصادر 
الإسلامية فمكة لم تكن في البتراء وإنما في الحجاز. 


كما أن وقوع تلك المعركة بجنوب الأردن هو دليل آخر بأن مكة لم تكن 
فق البتوإى انها ايان اندز سيون كارا جرويضيين على حمابة تحدرةدم 
فتصدوا للمسلمين عندما دخلوا جنوب الأردن.وعليه فلا يُمكن أن يقبلوا 
بوجود الإسلام ونبيه وأصحابه في البتراء عندما ظهر الإسلام؛ وأنهم 
سيتصدون له مُبكرا . وهذا يعني أن مكة لم تكن في البتراء وإنما كانت في 
الحجاز. 

ومن ذلك أيضا ء فلو كان المسلمون ومكة في البتراء وحدثت ت تلك 
المعركة بينهم وبين البيزنطيين في جنوب الأردن لأشار سيبيوس وغيره 
من السؤركين الورتطين: إلى أن المسلمين اهل البدوراء. التصير وا ضئ 
الجيش البيزنطي . وبما أن هذا لم يحدث دل على أن مكة لم تكن في 
البتراء» وإنما كانت بالحجاز. وكل ذلك على فرض أن البتراء كانت 
عامرة؛ فما بالك وهي قد كانت مدمرة مهجورة عندما ظهر الإسلام. وهذا 
الذي يتفق أيضا مع ما ذكره سيبيوسء, فهو قال أن المعركة وقعت جنوب 


وبذلك يُستنتج مما ذكره هؤلاء المؤرخون النصارى المعاصرون للعهدين 
النبوي والراشدي وما بعهما أنهم أشاروا إلى أن مكة كانت بالحجاز ولم 
تكن في البتراء »ولم يُشيروا إلى ذلك من قريب ولا من بعيد. وهم بذلك قد 
اتفقوا مع الروايات الإسلامية التي لم ت* تشر إلى البتراء أية إشارة في عهد 
0 الإسلامية في العهدين النبوي والراشدي .وبذلك يتبين أن مكة 
كانت بالحجاز لا بالبتراء التي كانت مدمرة ومهجورة. 


الذليل العاشل:'إن:من أئلة العوديق اللعور والر:اقتئ وما بعد هسانو التي 
تُنبث أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن بالبتراء؛ هو أنه 
إلى يومنا هذا لا توجد ولم تُكتشف آثار إسلامية- منقولة أو ثابتة- 0 

ترج إلى التهدين التبررع وزالر الذي إلى تهاب لفون الأول بجوي 2 
00 البتراء. هذه حقيقة مؤكدة» ففي الوقت الذي تم اكتشاف آثار آثار 
في البتراء تعود إلى الأنباط والرومان والبيزنطيين؛ فلم يُكتشف ولا 
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دليل مادي واحد يُثبت أن المسلمين سكنوها في العهدين النبوي والراشدي 
إلى نهاية القرن الأول الهجري. ولو كان المسلمون قد سكنوها لوجدنا 
أثارهم هي الأكثر ظهورا والأسهل عثورا من آثار الأنباط والرومان 
والبيزنطيين. فأين آثارهم لو كانوا قد سكنوا البتراء في تلك الفدرة 
المُحددة؟؟ . فليس من العقل ولا. من العلم أن كشت آثار الأنباط والرومان 
سكنوها!إفلو 8 + 5" الأدلة المادية من مساجدء ومدارسء» 
وأسواق» وحمامات. ونقوش وغيرها. بل إن الحقيقة أوسع من ذلك؛ وهي 
أن آثار المسلمين التي تدل على أنهم سكنوا البتراء لا وجود لها حتى ما بعد 
القرن الأول. مما يعني أن المسلمين لم يستوطنوا البتراء أصلاء وظلت 
مدمرة ومهجورة طيلة العصر الإسلامي. ووجود آثار تدل على بيوت أو 
بناء قلاع في ضواحي البتراء في عهد عصر الحروب الصليبية وما بعدها 
ليس هو استيطانا إسلاميا في المدينة» وإنما هو خارجها ؛لأنها كانت مدمرة 
مهجورة. 


والشنافة عل :ذلك أن التتقييات الحديفة التى أجروة فى النقز اه ومنطقتها 
المحيطدة و الفريينة متها أطيوة أن سطقة الكر اعدوليسسن مديكقة الكو اعت 
توجد فيها ( دلائل استيطان سكاني في مواقع متعددة خلال معظم الفترات 
الإسلامية» وإن كانت نسبة ذلك الاستيطان متفاوتة من فترة إلى أخرى» 
والتي غلب عليها الطابع الزراعي في بعض الفترات مثل مواقع الطيبة . 
والنوافلة» والصدقة. وكذلك البيضا)". 

أقول: : تلك الاكتشافات التي أظهرتها التنقيبات الحديثة ليست في مدينة 
البتراء» فهذه المدينة ظلت مدمرة ومهجورة طيلة العصر الإسلاميء وإنما 
هي في ضواحي البتراء وتبعد عنها بعدة كيلوميترات » وهي قرى فلاحية 
منفصلة عن البتراءء ولا يصح نسبتها إليها بأي حال من الأحوال. ولو 
كانت البكراءصالحة للسكن ما تركوها وسكنوا دي شبواحيها: وحتى :هذه 
المناطق المحيطة بالبتراء لم يستوطنها المسلمون طوال العصر الإسلامي» 
وإنما في فترات مختلفة ومتأخرة. علما بأن تلك الضواحي لم يستوطنها 
المسلمون مبكرا في العهد الراشد ولا بعده بعقود. لأن البتراء لما كانت 
مدمرة ومهجورة فإن أهلها النصارى لما هجروها استوطنوا ضواحيها كما 
بيناه سابقا. وعندما فتح المسلمون جنوب الأاردن وبلاد الشام تأخر إسلام 
أهلها ومعظمهم أو كلهم نصارى إلى نهاية القرن الأول الهجري. فلما 


1 أحمد أسعد لاش : الأنباط والبتراء في المصادر العربية» ص: 24 . 
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أسلموا بعد ذلك بدأت القرى الإسلامية القريبة من البتراء فى الظهور 
تدريجيا. وهذا يعني أن البتراء وضواحيها لم يسكنها المسلمون. أصلا في 
العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما بعقود من الزمن. لذلك لم تكتشف أية 
آثار مادية ثثبت استيطان المسلمين للبتراء وضواحيها فى ذلك العصر. 
وهذا يعني أن مكة المكرمة كانت في الحجاز جنوب المدينة المنورة ولم 
تكن في البتراء ولا ضواحيها ولا جنوب الأردن. 
وأكرر هنا أن الآثار الإسلامية التي أكتشفت حديثا في قرية البيضا مثلاء 
بحراح لخر عدي الر يداك اهد ا رارك إلى نكر الدرن الخامن 
الهجري أو بعده! . فهي ليست من آثار البتراء» ولا يصح نسبتها إليهاء ومن 
يُصر على ذلك فهو جاهلء أو مُخطئ »؛ أو صاحب هوى. كما أن قرية 
البيضاء متأخرة زمنياءوموضوعنا يتعلق أساسا بالعهد النبوي أولاء ثم 
الراشدي ثانياء ثم باقي عقود القرن الأول الهجري ثالثا. وعليه فحتى وإن 
فرضنا جدلا أن المسلمين سكنوا مدينة البتراء ة في القرن الثاني الهجري وما 
بعده» فهو لا يتعلق بموضوعناء ولا يُمكن أن يكون دليلا بأن مكة والدعوة 
الإسلامية كانتا في البتراء» وستبقى مكة المكرمة بالحجاز لا بالبتراء. هذا 
فرض فرضناه؛ وهو باطل لأن البتراء كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر 
الإسلام وظلت كذلك طيلة العصر الإسلامي وإلى اليوم.فأبى الله تعالى إلا 
أن يُبطل مزاعم المحرفين» ويقطع دابرهم » ويفضح أكاذيبهم انتصارا لدينه 
وبيته الحرام. 
وأشير أيضا إلى أنه لا يصح أن نصرف أنظارنا عن مدينة البتراء بأنها 
كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر الإسلام » وأن آثار المسلمين لا توجد 
فيهاء وأن روايات الفتوحات الإسلامية لم تذكرها أصلا؛ ونهتم بالآثار 
الإسلامية المتأخرة التي أكتشفت في ضواحي البتراء المدمرة على أنها من 
آثارها. هذا لا يصح ويجب أن نفرق بين الأمرين» ومن يصر على ذلك فهو 
جاهل أو مغرض صاحب هوىء ويجب الحذر منه. لا البتراء هي القرى 
الإساكمية و5 الفرى الإسادمية هي اليا اء . ولا مكة كانت في البتراء ولا 
في جنوب الأردن في العهدين النبوي والراشدي وما بعدهماء وإنما كانت 
وما تزال بالحجاز جنوب المدينة المنورة. 

وإذا فرضنا جدلا أنه تم العثور على نقوش إسلامية متأخرة بداخل 
البتراء» أو وجدنا بابا » أو نافذة من بيوت البتراء المنقوشة في الصخر قد تم 
إصلاحها؛ فإن هذا ليس دليلا على استيطان المسلمين لها؛وإنما هو عمل 


1 مشنل رروعجامع ةا برو للأآثغ ‏ ار قف سي اللتل راع 034 
[حطخط. 8498 / جردم ناطا1101011/ 125111 _ك015:51ع01ا0 5/3 تع حط تدمع ([/تالع. داتتكه ]ا //:ومناغخط 
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فردء أو أفراد » مروا بداخل البتراءء فكتبوا نقوشا » أو بعضهم سكن فيها 
مدة للراحة والاستجمام ثم غادرها. وهذا ليس استيطاناء لأن المسلمين لو 
سكنوا البتراء لوجدنا آثار مساجدهم » وأسواقهم؛» ومدارسهمء. وحماماتهم . 
فلماذا أأكتشفت آثار الأنباط المدمرة؛ كالمعبد الكبير» وقصر البنت؛ ومعبد 
الأسود المجنة ؟ . ولماذا أكتشفت آثار النصارىء مثل الكنيسة البيزنطية؛ 
والديرء والبرديات؟؟. لكن لماذا لم نجد آثار المسلمين الثابتة كالمدارس 
والمساجد في البتراء وهي متأخرة جدا وقريبة من عصرنا؟» فلو كانوا 
سكنوها »فأين آثار مساجدهمء وأسواقهم» ومقابرهم» وحماماتهم ؟؟ لا توجد 
لأنهم لم يسكنوها » ولو سكنوها لوجدنا آثارهم على سطح الأرض ظاهرة. 
وبذلك يُستنتج مما ذكرناه أنه لا توجد آثار إسلامية تدل على أن المسلمين 
قد استوطنوا البتراء في العهدين النبوي والراشدي وما بعده بعقود. خلال 
القرن الأول الهجري. بل لا توجد في البتراء ولا في ضواحيهاء مما يعني 
قطعا أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب عندما ظهر الإسلام» ولم 
تكن في البتراء. كما أن الآثار الإسلامية التي اكتشفت في ضواحي البتراء 
كانت متأخرة وهي قرى قائمة بذاتها وليست تابعة للبتراء المدمرة 
والمهجورة ولا يصح الاستدلال بها على أن المسلمين سكنوا البتراءء فهذا 
استدلال باطل قطعا. ولو كانت البتراء صالحة للسكن لسكنها أهل ضواحيها 
قبل غيرهم. 
الدليل الأخير - الحادي عشر.: إن من أدلة العهدين النبوي والراشدي 
وما بعدهما والتي تُثبتُ تُثبث أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم 
تكن بالبتراء؛ هو أنه يُلاحظ على الباحثين المحرفين الزاعمين بأن مكة 
كانت في البتراء كباتريشكا كرونء» ودان جيبسون وغيرهما أنهم سكتوا 
عن العهد المدني في الدعوة الإسلامية» سكتوا عنه وكأنه لم يكن موجودا 
ولا أصل له في الدعوة الإسلامية!! . فلماذا سكتوا عنه مع أنه ثابت بالقرآن 
وآلاف النقوش الحجازية » وبالمصادر الإسلامية الكثيرة والمتنوعة ؟ إن 
سكوتهم هذا لم يكن نسيانا وإنما هو مقصود عن سابق إصرارا وترصد. 
وسكوتهم هذا هو دليل دامغ يبطل زعمهم ويُثبت أن مكة لم تكن في البتراء 
وإنما كانت بالحجاز جنوب يثرب.وتفصيل ذلك هو أنهم يعلمون أن القول 
بالعهد المدنى يثبت قطعا أن مكة كانت جنوب المدينة المنورة بسبب ما 
كوه لتر ف جنر كلم ]لتلفاء و الدع كد رك عفر كاه منار بسك بعورة: 
قافلة أهل مكة من الشام ومرورها بالبتراء وعودتها إلى مكة » فلما بلغت 
كواحن المذيثة اعتررض لها المسلمؤن ثم أنها نحت وواضلك سنيرها إلى 
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مكة جنوبا. ثم خرج جيش قريش من مكة» ولا يُمكن أن يخرج من البتراء. 
وتكحة إلى المدينة المنونة هناك حدق المجوكة : فحادقة القافلة والمعر كنة 
هما دليلان قطعيان بأن مكة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة ولم تكن 
بالبتراء. 

وهناك حادثة أخرى جعلت هؤلاء يسكتون عن هجرة المسلمين إلى 
الفديكة :وذلك أن المسلسين لقنا سكنوا الفحيئة وكوانو'! ذولة وحيتنا فوا + 
فكان من أعمالهم فتح مكة وإسلام أهلها وانتشار الإسلام في الجزيرة 
العربية» وهذا ثابت بدليل القرآن والتاريخ. وحدوث هذا الأمر يعني حسب 
هؤلاء المحرفين أن المسلمين اتجهوا إلى البتراء ودخلوا مكة التي توجد في 
البتراء حسب زعمهم . وهذا لا يُمكن أن يحدث,ء لأن قريشا لم تكن تسكن 
في البتراء» وبيت الله الحرام لم يكن بالبتراء» وعندما ظهر الإسلام كانت 
البتراء مدمرة ومهجورة. وإذا فرضنا جدلا أن البتراء كانت عامرة فلا 
يُمكن للمسلمين أن يدخلوا البتراء ولا ضواحيهاء لأن هذه المنطقة كان أهلها 
نصارى وسيتصدون للمسلمين ويمنعونهم من دخولهاء والدولة البيزنطية لن 
تسمح للمسلمين من دخول بلادها وسكنهم في البتراء.ولو حدث ذلك لكان 
أهل البتراء وضواحيها وجنوب الأردن أسلموا مبكرا حسب ما ذكره القرآن 
والتاريخ بحكم أن أهل مكة قد أسلموا بعدما فتحها المسلمون . وهذا قطعا لم 
يحدث لأن تلك المنطقة بقيت نصرانية إلى أن فتح المسلمون الشام وبقي 
معظم أهلها نصارى ولم يُسلموا إلا بعد عقود من الزمن. كما أن المصادر 
السريانية والبيزنطية لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى أن المسلمين جاؤوا 
مق المديفة وهكلوا الكر ادير لو حديت ذلك لمجلقه تلك المضياةر بولك يكن 
أن تهمله؛ بل ولم تسجل أصلا أن مكة كانت في البتراء»ء ولا أن الدعوة 
الإسلامية ظهرت فيها. بذلك يتبين بجلاء لماذا سكت هؤلاء عن العهد 
المدني في قولهم بخرافة وجود مكة بالبتراء» سكتوا عنه لأنه ينقض 
خرافتهم ويكشف تحريفهم ومكرهم » وتعصبهم الأعمى للباطل »وحقدهم 
الدفين على الإسلام ونبيه وأهله. 

وإنهاءً لهذا الفصل- الثاني- يُستنتج منه أنه قد تبين بأدلة قديمة كثيرة 
ومتنوعة من كتب اليهود والنصارى؛ ومن نقوش ونصوص التاريخ 
القديم» ومن القرآن الكريم أن مكة المكرمة كانت معروفة قبل الإسلام 
ولها ذكر في التاريخ القديم» و كان لها وجود تاريخي حقيقي بالحجاز 
جنوب يثربء ولم تكن خبرا خرافياً . وهذا ينقض مزاعم المشككين في 
وجودها من دون أي دليل صحيح :ولا راجح؛ ولا ضعيفء ولا قيمة 
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لظنونهم وأهوائهم التي اعتمدوا عليها وردوا بها أدلة القرآن وحقائق 
التاريخ القديم. 

وتبين أيضا من نصوص العهد القديم وأدبياته »ومن شواهد التاريخ 
القديم أن مكة المكرمة كانت بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء. 
واتضح من القرآن الكريم وأدلة العهدين النبوي والراشدي أن مكة كانت 
بالحجاز ولم تكن في البتراء» بل ويستحيل أن تكون بها لأنها كانت مدمرة 
ومهجورة عندما ظهر الإسلام من جهة » ولا قيمة من جهة ثانية لمزاعم 
وأكاذيب المحرفين القائلين بوجود مكة فى البتراء» لا قيمة لها لأنها 
مخالفة لقطعيات التاريخ وعلم الآثار» والقرآن الكريم؛ واستنتاجات العقول 
الصحيحة؟ وان وحود مكة ومكانهنا الذي أنيكته تلك الأدلة العلمية:قد 


مأ مو مأو ماو مو 
الفصل الثالث 
الأدلة العلمية على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان موجودا في 
العهد النبوي 


ومعروفا ومذكورا بعد ذلك 


أولا:أدلة من الكتاب المقدس بأن محمدا كان معروفا ومُنتظرا قبل الإسلام 
ثانيا : أدلة من القران بان محمدا كان موجودا في عصره 
ثالثا:أدلة من النقوش بأن محمدا كان معروفا ومذكورافي في عصره 
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رابعا:أدلة من النقود والبرديات بأن محمدا كان معروفا ومذكورافي عصره 
خامسا:النبي محمد في كتب النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعده 


الأدلة العلمية على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان موجودا في 
العهد النبوي 
ومعروفا ومذكورا بعد ذلك 


وجود ا 0 كلا إن الأمر 
ا اا ا ب ا 


! أنظر مثلا : باتريسيا كرون : ماذا نعرف عن التبي محمد » 
11_#تطاط. 01113ع011121715/100[1اع1_عتاذ5 1/ع 01. كت طق قططا. /178717/17//:صاخط 
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للحق!! وسيأتي تفصيلها موثقة وناقضة لمزاعمهم وتحريفاتهم فيما يأتي من 
هذا الفصل٠‏ 


أولا :أدلة من الكتاب المقدس بأن محمدا كان معروفا ومُنتظرا قبل 
الإسلام: 

توجد نصوص تاريخية كثيرة في العهد القديم وأدبياته ثثبت قطعا أن 
أهل الكتاب أخبرتهم كتبهم بمجيء النبي العربي الخاتم محمد صلى الله عليه 
وسلم من أبناء إسماعيل من بلاد العربء فكانوا يعرفونه معرفة جيدة 
وينتظرون مجيئه؛فكان في قلوبهم وعقولهم قبل أن يُولد ويُظهر نبوته 
ودعوته. فادلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! . 


منها النصوص الآتية من العهد القديم وأدبياته : أولها . هو وثيقة 
يهودية ترجع إلى القرن الأول قبل الميلاد من مخطوطات قمران المكتشفة 
سنة 1947م ناحية البحر الميت بفلسطين. بشرت بمجيء ثلاثة أنبياء: 
مسيح هارون » ومسيح إسرائيل» والنبي. هذا نصها: (اقتباس: "في التعليق 
على النص الرئيسي (111 176 05)» ثركنا في شوق لمعرفة شخص ثالث 
ظهر مع مُسحاء هارون واسرائيل» ويُسمى بكل بساطة «النبي» : "حتى 
يأتي النبي ومسيح هارون ومسيح اسرائيل." )!.وهذا نصها الإنجليزي: ( 


0[ أ1آع1 ع7 ,11 126 1005 اغا تزع[ عطا 02 125 معسصتصطمء 10> 
تعطاعع0] عاعطا ل0ع21ع0م3 30 عتتناع11 1ط ع1 51150625 
5120117 15 ته "1اع1513 01 320 لامعمخ 01 عطداووع/ا" عطا ار" 
1 20 0125© أعطم1:0م عط لتكاصسد؟' :"أعطممءط عا" لعللدء 
> (".1ع512] 2110 مر 01 ك1 


واضح من ذلك أن (النص الأصلي في الاقتباس أعلاه يتحدث عن 
ثلاث شخصيات توقع اليهود قدومها بناءً على نبؤات وردت في كتب العهد 
القديم.. اسم الشخص الأول: النبي» والشخص الثاني اسمه مسيح هارون؛ 
أمّا الثالث فاسمه مسيح إسرائيل.. سوف نرى في الفقرات التالية أن مسيح 


1 عيسى عبد الرحمن: النبي محمد في صحف البحر الميت وفي معتقدات قدماء اليهودء حقيقة خفية » 
تغط )ع ططمه:1م-عط] /لددم». ]ع2 1 مع 155:.2100//:م ]اط . و اسماعيل ناصر الصمادي: التأريخ التأريخي بين السبي البابلي وإسرائيل 
الصهيونية » دار علاء الدين» سورياء ص: 97- 98 .و 

2 عيسى عبد الرحمن: النبي محمد في صحف البحر الميت وفي معتقدات قدماء اليهودء حقيقة خفية » 
تطتغط. اع حام 0 ]م -ع طلا /لحطام» . اع ه دمع 00 1ط .17517 // :ماخط و حطاط. 0550508 لحطام». ]عد طع 00 قط. 715137 //نماط .و 5 
5.4 تملاعع5 ,5 عام قطن - 115منع5 وعد 12620 عطا مه دع كتاععمومعءط 
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0 هو عيسى بن مريم؛ ومسيح هارون هو يوحنا الع 1 والنبي 
الشارح أن لذي ا روصت بلا وس يجان الاخود : أطلقوا عليهما 
وهو طفل صغيرء وإذا كبر وأصبح له شأن يحمل لقب مسيح» وفي شريعة 
به تلك البشارة هو النبي الأمي الخاتم محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم. » فهو النبي الحقيقي الوحيد الذي ظهر بعد المسيح إلى اليوم . كما أن 
القرآن الكريم قد ذكر أن من أسماء نبينا في كتب اليهود والنصارى اسم: 
النبي» كما في قوله تعالى: (الذِينَ يَتبِعُونَ الرّسُول النَّبيّ أي الذي يَِدُونَه 
ا فى بالمكروف وينهافه عن الشكر 
ّي كانت عَلَْهم فين أمُوا به وَعَرَّرُوه وَنَصَرُوة واوا الدُورَ الذي 
أنْزلَ مَعَهُ أُولَيِكَ هُمْ الْمُفِْكُونَ (الأعراف:157)) . 

ومن الأدلة التي تؤكد ذلك هو أنه عندما بدأت الفتوحات الإسلامية في 
العهد الراشدي وبلغ خبرها أهل الشام كانوا يقولون: ( لقد ظهر النبي وقادم 
مع السارسانيين - العرب-):ة. فاليهود والنصارى كانوا ينتظرون مجيء 
مع ذلك النص اليهودي القديم. فكانوا يعلمون زمن ظهوره؛ ويعرفونه 
بصفاته وبلده» فكان موجودا في قلوبهم وعقولهم قبل أن يولد ويُظهر نبوته. 
فأدلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
كان العالم يعر فهو تطوه يترون ابل عراتة درو إظوان نبوده رولا يمكن إن 
يكون شخصاً وهمياً. 


النص الثاني: تقول التوراة : (وَقَاكَ آلوّبُ لِأَبْرَام بَعْدَ أَغْتَرَالٍ لوطٍ 
عَنْهُ: : «آزفغ عَيْتَيِكَ وَآَنْظْرْ مِنَ آلمؤضع ألْذِي أَنْتَ فيه شِمَالَا وَجَنُوبَا وَشَرْقًا 
وَغَرْبَاء لآنَّ جَمِيعَ الأزض آلْتِي أنت تَرَى لَكَ أغطِيها وَلِسَسْلِكَ إلى 
َلْأَبَدِ وَأَجْعَلُ تَسْلَكَ كَثْرَابِ الأزضء حَنَّى إِذَا أَسْتَطاعَ أحَد أن يَعْدَ ثرَابَ 
لأرْضٍ فَتَسْلّكَ أَيْضًا يُعَدُْ تكوين: 13/-: 16-13 ). 


1 عيسى عبد الرحمن: النبي محمد في صحف البحر الميت وفي معتقدات قدماء اليهودء حقيقة خفية » 
لاط اع طام 10م -ع طلا /لحطام» . ]عه دع 0 قط . كخضتاما//:مخط 

2 عيسى عبد الرحمن: النبي محمد في صحف البحر الميت وفي معتقدات قدماء اليهودء حقيقة خفية » 
الك .أع طام هم -ع طلا /حطام» . عه دع 0ط . كالتما // :ماخط 
3 من تعاليم يعقوب؛. المخطوطة [ » الإسلام بين الحقيقة والأسطورة. -5://35مطغط 
21_١0 007-77‏ 
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أقول: تلك البشارة وعدت إبراهيم عليه السلام بأن نسله سيكثر جدا ويُمكُن 
لهم الله في الأرض التي كان يعيش فيها من كل اتجاهاتها. وبما أن نسل 
إبراهيم يتمثل في بني إسرائيل وجدهم اسحق عليه السلام» وفي عرب 
الحجاز وهم من نسل إسماعيل عليه السلام. وبما أن ذلك تحقق بشكل ضيق 
جدا في بني إسرائيل بفلسطين في زمن داود وسليمان عليهما السلام في 
القرن العاشر قبل الميلاد» وعددهم كان قليلا وما يزال كذلك إلى اليوم » 
فإنه تحقق تحفقا تاما وكتاملا عددا واتبساعا وقوة فى 'تشتل ابنماعيل:عايه 
السلام على يد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأتباعه » فانتشر 
الإسلام وكوّن المسلمون دولة مترامية الأطراف شملت الجزيرة العربية 
والعراق والشام ومصر والمغرب والأندلس وبلاد فارس وخراسان 
وخوارزم . تلك البشارة تحققت كاملة وردت في سفر التكوين قبل ظهور 
الإسلام بقرون.فهي تبشر بمجيء نبي الإسلام ودينه وأتباعه ودولته وقد 
تحققت كاملة» ولا يوجد نبي ظهر من بين العرب إلا هو ؛فهي بشارة إلهية 
من دون شك تحققت وما تزال قائمة» ولا تنطبق على بنى إسرائيل.فتلك 
البشارة التوراتية وإن أخفت اسم النبي العربي محمد بن عبد الله الذي هو 
من نسل إبراهيم عليه السلام فقد تضمنته بالضرورة هو ودينه وأتباعه 
ودولته.فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معروفا ومنتظرا عند أهل 
الكتاب بقرون » ويعرفونه معرفة مفصلة» فكان موجودا في قلوبهم وعقولهم 
قبل أن يُخلق ويُعلن نبوته ودعوته بمكة المكرمة.وهم لا يعلمون الغيب . 
لكدية بعلمو | بدللكدمن ناته لاقي مين صل ال عر رسام 5 اقلم 
يعرفه وينتظره بقرون قبل ميلاده وإظهار نبوته» ولا يُمكن أن يكون شخصاً 
وهمياً. 

النص الثالث: جاء في ميفر التثنية من التوراة: ) أقيل الف من سينا 
وَأَشْرَف عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعِيرَء وَتَأَلْقَ في جَبَلِ فَارَانَ؛ جَاءَ مُحَاطاً بعثّرة آلاف 
من الرجال القديسين وَعَنْ يَمِينِهِ نار شريعة".( تثنية/2/33 )» وفي نسخة ( 
تلألأ من جبال فاران)! جبال بالجمع لا بالمفرد . 

واضبح مق .تلك البثنارة أنها أشيارت إلىئ'نيوة موسيى عليه السلام ويذايثها 
من سيناءء ونبوة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وظهرت من ساعير 
بفلسطين وبشرت بنبوة الثالث والخاتم وهي نبوة النبي العربي الخاتم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وظهرت ببلاد فاران عامة؛ ومن جبل » أو 
جبال مكة المكرمة خاصة. وقد عاد إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام 


! صسغط.33/طاءع مطنها_5/ عط تط/ع0. ع0 طاع موعع -عماءئتامهع1717.1//:و مط 
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وهو مُحاط بالآلاف من أصحابه بعدما هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة 
فاتحاً. 

وأما فاران فقد سبق أن بينا بعدة أدلة أنها مكة خاصة وما جاورها عامة. 
وفيها ظهر خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم » الذي جاء بالوحي 
وتالق في جيل فارران ببكة المكرسة. فاهل الكتاب كاتوا يعلمون أن النبي 
العربي الخاتم سيظهر في مكة بالحجازء فكانوا ينتظرون مجيئه» ويعرفونه 
قبل أن يُخلق ويعلن نبوته بقرون؛ فكان موجودا في قلوبهم وعقولهم وكتبهم 
ب كي ا لاي 0 ل ار ب اي 
وينتظره بقرون قبل ميلاده وإظهار نبوته» ولا يُمكن أن يكون شخصاً 
ا ل 
أنبياء بذ بني إسرائيل ومن أسفار العهد القديم وسارتيهة انهو و تعبات 
على أكتلاف بطو |ثفيم: كننا ف مراخل فبل: الميلاده لكن الذابيثك أنه اكتمل 
قبل الميلاد!1.وأقدم مخطوطة موجودة لإشعياء عُثر عليها ضمن مخطوطات 
البحر الميت؛ وترجع إلى نحو قرن بعد ميلاد المسيح عليه السلام”. 

وقد تضمن نص إشعيا بشارة بالنبي الخاتم الذي سيظهر في جهة من 
جهات بلاد العرب » وأشار إلى الصفة الجغرافية الأساسية التي يتصف بها 
مكان ظهوره. فقال: ( وَخئ مِنْ حِهَةٍ باد ألعرّب : في لْوَغْرِ فِي باد 
أَرْضٍ تَيْمَاءَ. وَافُوا آلْهَاربِ بِحُبْزِهٍ فَإِنّهُمْ مِنْ أَمَامِ آلسيُوف قَذ هَرَبُوا. مِنْ 
أَمَامٍ أليكئف الصتلول» وفسين أَمَام الفومن َلْمَشْدُودَةٍ وين َمَامِ شنسذة 
لْحَرْب قَإِنَهُ هَكَدَا قَالَ لي آَلمنَيد: «في مُدَةٍ سَنَةٍ كَسَئَةٍ الأجير يَفْنَى كُلّ مَحْدٍ 
قيدانَ» وَبَقِيَةُ عَدَدٍ قبي أَنْطَالِ بَنِي قِيدَارَ تَقِلُء لِآنَّ آلرّبٌ إِلَهَ إمْرَائِيلَ قَدْ تَكلَّمَ 
.<( 13/21 -17 طبعة الفاندايك). 

أقول : واضح من ذلك أن نص إشعياء بشرّ بمجيء نبي من جهة بلاد 
العرب؛ ثم حدد منطقة ظهورها بأنها وعرة التضاريس وصعبة المسالك. 
وهذا يصدق على غرب الجزيرة العربية المُطل على البحر الأحمر من 
الشمال إلى الجنوبء وبلاد الحجاز تبدأ من الشمال من أيلة - العقبة- إلى 
جنوب البحر الأحمر . 


! سفر إشعياء /5116ا/ع6012.01مك1ة1.ة//:وصاغط . 
2 سفر إشعيا» /ع01. 1ع 221. 13/3/15 //ند مقط .و/ع01. قاع خقطط. 77133 //:وصاغخط 
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وأشار ذلك النص أيضا إلى أن النبي الذي سيظهر في ذلك الموقع المحدد 
بأنه سيهاجر إلى أرض تيماء وعلى أهلها أن يستقبلوه وتقع ريض تيماء 
الى مضي سه للصاده انزف هوالت لدبي ا 
المكرمة زهي تق بارطنو وعر التضاريس يارطن الحجار مو يجيه ذافنة: 
وهو الذي هاجر إلى المدينة وعمت دعوته أرض تيماء والجزيرة العربية 
وغيرها من جهة ثالثة. فأهل الكتاب كانوا يعلمون بأنه سيظهر نبي عربي 
من بلاد الحجازء فكانوا ينتظرون ظهوره؛ وهو موجود في قلوبهم وعقولهم 
قبل أن يولد ويعلن نبوته . فادلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فالنبي 
محم حيلى الدع روود كان العام ارقا بطري وخرو و ال اده 
وإظهار نبوته» ولا يُمكن أن يكون شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه 
الذي حدده الله تعالى. 


النص الخامس : وردت نبوءة وبشارة في ميفر إشعياءء تقول:( حسنا 
إذن» بشفه أجنبية ولسان غريب سوف يكلم الرب هذا 
الشعب(اشعيا2):28.وقد اختلفت الترجمات كثيرا فيما بينها في ترجمتها 
لذلك النص محاولة منها لطمس وتلغيز البشارة التي تضمنتها نبوءة إشعيا. 
لكن تلك الترجمات بقيت تحمل معنى عاما واحدا. منها طبعة الفاندايك ( إن 
رلياه واطس ١‏ فإن بلغة عجمية وبلسان آخر يُخاطبون إشغياء :1/28 1). 
وفي نسخة الملك جيمس( إنه بشفاه # لس وسيل اخ كبو هذا 
الشعب.إشعياء: 11/28 )3. 

واضح من تلك النصوص أن نبوءة إشعياء خاطبت بني إسرائيل 
وأخبرتهم أن الله سيُخاطبهم مُستقبلا بلسان غير لسانهم» وهذا يعني أن النبوة 
ستخرج منهم . وهذا قد تحقق حقا وفعلا بمجيء النبي العربي محمد بن عبد 
الله عليه الصلاة والسلام. وهو الذي جاء بوحي الله بلسان عربي وهو 
القرآن الكريم ولم يأت بلسان عبري. ولا يوجد في العالم كتاب إلهي خاطب 
اليهود كثيرا وبتوسع بغير لسانهم إلا القرآن الكريم. فأهل الكتاب- يهود 
ونصارى- كانوا يعلمون بمجيء ذلك النبي» ويعرفونه بصفاته »وانتظروه 


! عبد الله البكري الأندلسي: معجم ما استعجم » ج 1 ص: 329 .و تيماء » 5://17/1/17/.502.507.52/1823236ماأط 
5/1911 012.01ع م لكلة/3ا.كه// :سمط 
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تروك وهو في قلوبهم وعقولهم قبل أن يُولد ويُعلن نبوته. فأدلة وجوده قد 
ا ل ل ا لو اي ل ا 

ومنتظر وترون قل مداككه و اهارن افيوكك بول لمكن أن يكرن < تشخضنا وهميا 
»ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله تعالى. 

النبي موسى عليه السلام (لتابعه يوشع بن نون هذا الكتاب قبل موته. تم 
اكتشاف هذا الكتاب عام 1861 م في مدينة (ميلانو) الايطالية داخل مكتبة 
117 11051313 وتعود مخطوصطته إلى القرن السادس الميلادي ولم 
يجدوا حتى الآن سوى هذه المخطوطة لهذا الكتاب وقد كُتبت باللاتينية من 
يكون تابعا لطائفة اليهود الاسينيين.. )! . 

ويُعرف أيضا بكتاب صعود مورسىء و( هوكتاب 
تأليفه .يعرف من مخطوطة لاتينية من القرن السادس اكتشفها أنتونيو 
تشرياني في المكتبة الأمبروسية في ميلان في منتصف القرن التاسع عشر 
وطبعها في 1861. وحسب الترجمة الحرفية للعبارات يعتقد أن النسخة 
اللاتينية ترجمة عن اليونانية التي كانت على الأرجح ترجمة من العبرية. 
بتألف النص من اثني عشر فصلا يُدّعى أنها نبؤات سرية 
أوحاها موسى إلى يوشع قبل تسليم قيادة الإسرائيليين إليه. )2. 

و( يضع تاريخ اليهود باختصار حتى القرن الأول الميلادي بشكل نبؤات 
كهف لتجنب التأثيرات الهيلينية. ولهذا يعتبره معظم العلماء من مؤلفات 
القرن الآول الميلادي بشكل يعاصر الأشخاص الموصوفين. لكن هناك عدد 
من العلماء الذين يرجعونه للقرن الأول قبل الميلاد ويقترحون أن العبارات 
المشيرة للقرن در ل 0 لاحقة.)3. 
0 الا سر ل رس ير ١‏ 
الميلادي .والذي يهمنا هنا هو أن ذلك الكتاب هو من أدبيات الكتاب المقدس 
كان متداولا بين اليهود والنصارى قبل ظهور الإسلام. ولا يهمنا موقف 


1 نبوءة رقمية عن زمن خروج نبى اخر الزمان فى كتاب عهد موسى ٠‏ 1متتاغط..7529غ/0172/17 3530.6 تمتطاماء. /15/17/17//:صاغط. و 
و105_01_2/10565م 3ت تككش كلا /ع 06012.01 ".مع //نوماغط 

2 صعود موسى : / /6012.08/1511مك35.111//:ومخط 
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اليهود والنصارى منه بعد ظهور الإسلام. فالذي لا شك فيه أنهم لم يكونوا 
يرفضونه بدعوى أنه بشر بنبي يأتي بعد المسيح؛ » لأن هذا الأمر كان 
معروفا ومنتشرا بينهم بدليل البشارات التي أوردناها في هذا الفصل. وبما 
أن الأمر كذلك» وان معظم اليهود وكثير من النصارى كفروا بالإسلام بعد 
ظهوره.؛ فلا قيمة لرفضهم لكتاب عهد موسى بعدما ظهر الإسلام. لأن 
موقفهم هذا هو تحصيل حاصل لكفرهم بالإسلام وهو موقف ذاتي متعصب 
للباطل وليس موقفا علميا. ويجب أن لا يغيب عنا أن كتاب عهد موسى هو 
وثيقة علمية وحجة قطعية كُتبت قبل الإسلام وبشرت بمجيء النبي الأمي 
العربي من جهة؛ وتفرض من جهة أخرى نفسها علميا على كل باحث نزيه 
محايد يبحث عن الحقيقة بغض النظر عما فيها من حقائق وأباطيل. وإلحاق 
اليهود والنصارى كتاب عهد موسى بكتبهم الأبوكريفية - المرفوضة عندهم 
3 بعد طهون: الإنكات الأ حور نكا من الحقيكه الى الكرداها من كي 
وموقفهم منه لين ححة بذاتها من جهّة أخرى. 

وأما ذلك» فقد ورد في الإصحاح العاشر من عهد موسى؛ هذا نصه: 5 
عندئذ سوف يظهر ملكوته عبر خليقته كلها ثم سيكون حدا للشيطان . تعم» 
سيساق الحزن بعيداً معهمستملاً أيدي الرسولء 
الذي ه و ف بي لموضيعلأعلى معيّنء 
نعم وسيثار للحال لهم من أعدائهم. لأن السماوي سيقوم عن عرشه 
الملكيءنعم» سيتقذم من موضع إقامته المقذس.بالسخط والحنق نيابة عن 
أولاده.وسوف ترتعش الأرضء حتى إلى أقاصيها سوف ثهز.والجبال 
تسقط.سوف لن تعطي الشمس النور.وفي الظلمة سوف تفرّ أطراف الهلال. 
نعم» سوف تُكسر إلى قطع.سيحوّل بالكامل إلى دم.نعم» حتى دائرة النجوم 
سوف ترمى في الفوضى.والبحر مباشرة إلى الهاوية سيتقهقرء 
إلى منابع المياه التي تسقط.نعمء الأنهار ستنتهي. الله العلي سوف يندفع» 
الواحد الأزلي وحده.برؤيا كاملة سوف يأتي ليثأر من الأمم. 
نعم؛ كل أوثانهم سوف تدمّر. عندئذ سوف تكونين سعيدة» يا إسرائيل! 
وبسوف تصس عدين على أعناق وأجنحة عقاب. 
بقوة في سماء النجوم؛في موضع إقاماتهم وأنتِ سوف تلاحظين من العلا. 
نعم» سوف ترين أعداءك على الأرض. وأقري بهم» وسوف تفرحين. 
وسوف تش كرين.نعمء؛ س وف تعترفين بخالقفك. 
لكن أنت؛ يا يشوع بن نون» احفظ هذه الكلمات وهذا الكتاب؛ لآنه من 
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موت ودقلى يحت الذومة سيكون هنالك 250 زمناً 1750-1 سنة[ وهذا هو 
مع ذلك» سوف أنام مع آبائي. لذلكه أنتويا بشوع نين دون» كن قويا؛ لأن 
الله اختارك لتكون خليفة في العهد ذاته ...))1. 


أقول: واضح من تلك النبوءة » أن ( النبي المنتظر سيرسله الله تعالى بعد 
وفاة موسي عليه السلام ب 250 زمن أو أسبوع .والأسبوع في النصوص 
الدينية اليهودية سبع سنوات 250 أسبوع - 1750 سنة )2. فما معنى 
ذلك؟: وكيف تحققت يشازة تلك النبوئة ؟ 

بما أن الصحيحة أن النبي موسى عليه السلام عاصر الفرعون رمسيس 
الثاني » وهذا الفرعون قد ثُوفي سنة 1213 ق.مء وقيل سنة 1223 ق.م2. 
لكن موسى عاش من بعده أربعين سنة فمات عند انتهاء مدة التيه5.فيكون قد 
توفي سنة 1173 ق.م » أو سنة 1183 ق.م . وبما أن النبوءة قالت بأن 
النبي الذي بشر به عهد موسى سيأتي بعد انقضاء 1750 سنة من وفاة 
موسى عليه السلام » فأنه سيولد فيما بين: 567 577 م . وهذا الذي حدث 
فعلاً وحقآء فقد ولد النبي العربي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام سنة 2570 أو 571 م . ولم يظهر أي نبي في هذا التاريخ في العالم 
كله. فتحققت تلك النبوة بشكل مُذهل »لأنها في الأصل مأخوذة من وحي الله 
تعالى الذي أنزله على أنبياء بني إسرائيل؛ ولا يضرها أنها وردت ضمن 
أباطيل وخرافات. وهذا من خصائص كتب أهل الكتاب بسبب تحريفهم لها. 
وهم الذين دونوها في كتبهم وكانت متداولة عندهم وعند النصارى قبل 
ظهور الإسلام. أنه تطابق تام مُبهر بين ما ذكره ذلك الكتاب ومع الحقيقة 
التاريخية المتمثلة في ميلاد النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام في 
نفس الزمن الذي حددته تلك الوثيقة. ويزيد في تأكيد ذلك أن تلك النبوءة 
ذكرت أن الله سينصر ذلك النبي ويدمر أصنام المشركين- الأممبين- . وهذا 
لم يحدث للمسيح عليه السلام » ولا للأنبياء الكذبة» وإنما حدث فقط للنبي 
الأمي العربي محمد بن عبد الله.وهذا توافق مُذهل حقاًء ما كان ليحدث لو لم 


! سفر "عهد موسى" يحدد بدقة بالغة موعد ظهور النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم » 
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يكن أصل تلك البشارة من وحي إلهي من جهة ويتطابق مع قول القرآن 
بآن كتب اليهود بشرت بذلك النبي وأن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم من جهة أخرى. إنهم كانوا يعلمون بمجيئه وينتظرون زمانه؛ فكان 
محمد صلى الله عليه وسلم معروفا لديهم وموجودا في قلوبهم وعقولهم قبل 
ميلاده وقبل أن يُعلن نبوته ودعوته. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان 
العالم يعرفه وينتظره بقرون قبل ميلاده وإظهار نبوته؛ ولا يُمكن أن يكون 
شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله تعالى. 

النص السابع : ورد هذا النص في ( كتاب رؤيا إبراهيم »وهو كتاب 
قديم من أدبيات اليهود . يرجع أصله الأول إلى القرن الأول أو الثاني 
للميلاد'. فهو كتاب ظهر قبل الإسلام وكان متداولا بين أهل الكتاب. وهذا 
مضمون ذلك النص: (وأخذني الملاك بيده اليمنى و اجلسني على الجناح 
الأيمن لليمامة (الإلهية) العابرة للسماوات , وجلس هو على جناحها الأيسر 
,..(الفصل 15 ) ,,يقول إبراهيم ؛ورأنت هناك وثناً كالذي يصنعه 
النجارون ,,, أمامه رجل يتعبده , وكان هناك مذبحاً أمام الصنم و قد ذبح 
أمامه أطفال, ,,, وقال الرب لإبراهيم : لأن أناساً يخرجون من نسلك سوف 
يغضبونني , الفصل 25 .ورأيت جمعاً من الوثنيين يأسرون الرجال والنساء 
المعبد ونهبوا متعلقاته المقدسة , , قلت يا رب : الشعب الذي خرج من نسلي 
لقان فى الوب ه ,كل يها رانه ورف يددط موب نيلك دي بوت 
يستمر في إغضابي بسبب الحسد الذي رأيت والقتل الذي كان أمام أصنام 
الرب : لقد قضيت بإبقاء أثنى عشر مدة من أزمنة العقوق بين المشركين 
وبين نسلك والذي رأيت سوف يستمر إلى نهايم الوقت ا 
والتساءو الأطقال يعسدوين ,ولت بارتب من .هذا الرحل الذي رزنه 
يهان و يُضرب ثم يُبجل؟ قال الرب : هو الذي سيريح الشعب من الوثنيين 
الذين يولدون من صلبك في الأيام الأخيرة , في الساعة الثانية عشرة من 
العقوق سوف أقيم هذا الرجل من نسلك كثير من الوثنيين سوف يثقون فيه. 


» د عبد الرحمن : سفر رؤيا ابراهيم يُحدد ميلاد النبي الكريم بدقة‎ ١ 
1915177 ح” مطام.20ع 70/510171 /لمامء .2525238 2ع لدعا‎ 3 
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وأولئك الذين من صلبك سوف يهينونه , وبعضهم يضربونه , وبعضهم 
يعظمونه . كثيرون منهم سوف يأثمون بسببه (الفصل 1).29. 

وقى المخطرطاك المكتففة على 10457 المسماة تاتف ليحن العيث " 
و التي لم يفرج عنها إلا عام 1991 م . نقرأ ( فيها و تحديدا في كتاب " 
رؤيا إبراهيم" أن نبي آخر الزمان سيبعث في القرن الثاني عشر من خراب 
يحل باليهود نتيجة عبادتهم الأوثان و تقديم الذبائح البشرية لها . فيعاقبهم الله 
بآن يغزوهم ملك وثنى يهدم معبدهم و يقتل الكثير منهم ويأسر الباقين . لا 
ريب أن هذه الحادثة تشير إلى ما يسميه اليهود بالخراب الآول والسبي 
البابلي الذي حل بهم على يد الملك البابلي " نبوخذ نصر" و الذي حدث 
باتفاق العلماء من أهل الكتاب فى القرن السادس قبل الميلاد. إذن يولد نبي 
آخر الزمان - في القرن السادس الميلادي ( ستة قرون قبل الميلاد + ستة 
قرون بعد الميلاد - اثني عشر قرنا من تلك الحادثة) » و هو القرن الذي 
والعجيب أن بقية النبؤة تذكر أن ذلك النبي سيكون من نسل إبراهيم لكنه 
سيخرج من وسط الوثنيين !! الذين يحاربونه في أول الأمر ثم ينصرونه !! 
وهو محرر أبناء إبراهيم من الوثنية!! فمن غيره - صلى الله عليه وسلم - 
نبي من نسل إسماعيل ب بن إبراهيم؟ و من غيره نبي خرج من وسط 
المشركين الذين حاربوه ثم عزروه ؟ ومن غيره حرر بني إبراهيم - بل 
البشريه كلها - من الوثنية؟ )2. 

علما بأن حادثة السبي البابلي لليهود التي حدثت في القرن السادس قبل 

الميلاد - سنة 586ق.م- قد أشارت إليها رؤيا إبراهيم كبداية للقرن الأول 
القرون الاثنى عشر 91 يه وعليه فإنه يجب أن تون نلك الحادثة 
حك ام ب ا 
الله الذي بشرت به وذكرت بعض صفاته ولد سنة 570» أو 71م ونزل 
عليه الوحي سنة 610 م» أو 1م .وهذان الحادثان يقعان في القرن 
الثاني عشر من تلك النبوءة ابتداء من حادثة السبي البابلي » ولا يتفقان مع 
حوادث أخرى كبرى. كما أنه لم يظهر نبي تنطبق عليه صفات تلك النبوءة 
قبل النبي محمد ولا بعده . فلكي تصدق تلك النبوءة يجب أن يبدأ قرنها 
١‏ د عبد الرحمن : سفر رؤيا ابراهيم يُحدد ميلاد النبي الكريم بدقة » 
3 7 م طم.20ع7/51017711 .0و الخ 81خ 01 0112518 0طم 11818 2 
.3001/60 لط /نطلع.ع1اع 01 تقحطا. 179177177// :و خط 


7 عبد الرحمن :سار ركيا ابراه تصد ميلد المي الكرير يكذ : 
3 ح” مطام.20ع 70/510171 /مامء .2525238 تع لدعا 191517 
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الأول من حادثة السبي البابلي» وإلا سيكون ميلاد النبي وظهور نبوته قبل 
القرن الثاني عشر أو بعده . 
وتلك النبوءة بغض النظر عن تفاصيلها فهي صريحة بأن نبياً من نسل 
إبراهيم سيكون نبيا حسب الزمن المحدد وسيخرج من بين العرب الوثنيين 
ويحاربونه ثم يؤمنون به وسينتصر عليهم في النهاية . إن تلك النبوءة 
تحققت وانطبقت على النبي العربي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
حو انعا سج وام سر ا د 
بشارة مح الحفائق التاربخية الخاصة بالنبي محمد صلى اله عليء وسام 
وتحققها فيه هو أمر مُذهل حقا » ودليل قاطع على أن أصل تلك النبوءة 
وحي إلهي أخذه اليهود من أنبيائهم ثم نشروه في كتبهم.وتطابقت أيضا مع 
قول القرآن بأن كُتب اليهود بشرت بالنبي العربي الخاتم محمد بن عبد الله 
وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وبما أن الأمر كذلكء؛ فإن محمدا الذي 
بشرت به رؤيا إبراهيم قد ظهر قطعا بمكة المكرمة جنوب يثرب بأرض 
الحجاز من جهة؛ وان أهل الكتاب كانوا ينتظرونه وموجود في قلوبهم 
وكرديد قن ان لذو عاض بو تابو عر ميك اليكر ها فأدلة وجوده قد 
اح لس ع ل ا ا ا 
ويتظر ويتوون قل هداتده ر اظهاق يرقف وال لمكن أن يكن < شخصاً وهمياً 
لطر عام 
اد وعن نبوءته يقول 
باقي الأمم وقيام نبي من بينهم يجعله الله رعباً لأعدائه» ولذلك ما جاء في " 
أسراره حول نهاية العالم " أو ما يعرف باسم 28661 01 واءتعء5 علطا 
83 زع 51202 من خلال مقطعين مستشهدا على ذلك بنصوص من 
التوراة على النحو التالي! : 


1 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود 0 /01:5. ك3 تختتتط. 17717/157//:وماغخط 
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ينم 
غ2 ممتسرم كدر مدر كيم لعمة]! عل لود عط 25 رمم 15 
0 لعطء نر عط عمط كن لكت 0 غ20 غز كدأآ زود مع موجوعط 
لصتا عل مكله إوعصمم عمعطء] أمظللودن من عدمل عمط تحرمل؟1 أه درمل 
. . موعدم د11 لعا (اعمصط] 4ه حنمل 
درملعصت]! عط كعصلعط نزاصه تصلق عط "كاه جتوع؟ غمم مل تستط 
عده لعناعزه عن دومع بريه عتحدد م مذ اعددصطاة1 4ه 


0 مم اتزدد ,لع 1معع] . 


وهذه ترجمته: ( أليس من الكافي أن مملكة أدوم الشريرة أنها قد تسببت 
في سلطه مملكه إسماعيل علينا؟ علي الفور أجاب الميتاترون [3] : لايا 
رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل لغرض ما وهو أن ينجيكم من شر 
ادوم» ولذلك كانت مشيئته ان يرسل نبيا للاسماعيليين ولسوف يخضع 
الأرض لهم - الإسماعيليين - وسيحكمونها وستكون بقوة» وستكون بينهم 
وبين بني عيس لي عل -دوة. 
وكيف سيفهم الناس أن ذلك هو الخلاص؟ أجاب الميتاترون: ألم يقل اشعياء 
النبسئ " رأى ركبا من الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير 
وركاب جمال " أليس من الكافي أن مملكه إدوم الشريرة أنها قد تسببت في 
ملاظ با ب فب و عون عار ب سس ؟ 
علي الفور أجاب الميتاترون : لا يا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل 
لغرض ما وهو أن ينجيكم من شر أدوم» ولذلك كانت مشيئته أن يرسل نبياً 
للاسماعيليين ولسوف يُخضع الأرض لهم - الإسماعيليين - وسيحكمونها 
بقوة» وستكون بينهم وبين بني عيسو عداوة وكيف سيفهم الناس أن ذلك هو 
الخلاص ؟ أجاب الميتاترون : ألم يقل اشعياء النبي " رأى ركبا من 
الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير وركاب جمال " 
لماذا قال ركاب حمير قبل أن يقول ركاب جمال ؟ أليس كان يجب أن يقول: 
" ركاب جمال وركاب حمير ؟ انه لو قال ذلك لن يكون هناك تسلسل زمني 
للنص » فحينما يظهر راكب الجمل تكون المملكة وقت ذلك تحت حكم من 
يركب الحمار " لصح و بك سيرن راشي يا رت ار ندر وامكك 
بالك عانالا سقاصيا ودبع زا أكيا على حمار» على حكن ابن أناض اوقد 
ظهرت بعد ذلك قوة إسماعيل » رأي آخر " راكب حمار " تعني انه في 
نفس الوقت كما قال زكريا " أبتهجي يا بنت صهيونء واهتفي يا بنت 
أورشليم ها ملكك يأتيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمار» على جحش 
بتخاهمهم الراكي علي الحمان المذكور فى زكرها يتحود أن را محد 
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إسماعيل قادماء بدء يقول : الم يكن كافيا يا الهي ما فعله بنا الأدوميون , 


حتى تأتي الآن بالاسماعيليين ؟ على الفور أجاب الميتاترون: لا تخف يا 
رجل الله لم يقم مجد الاسماعيليين إلا لإنقاذكم من شر الأدوميين ولسوف 


يرسل إليهم رسولا سيفتح أراضي الأدوميين ويحكمها بقوه وسيرتعد خوفا 
منه بنو عيسو . أه )!. 

و( كما رأيناء فلقد فسر شمعون بن يوحاي نصوص من التوراة وتنبأ على 
بعد ذلك اصطلاحا لتدل على المسلمين وان الله سيبعث من بينهم رسولا يقيم 
بنص اشعياء 21 : 7 و زكريا 9 : 9 )2. 

أقول: يتبين من ذلك النص أنه وثيقة تاريخية صحيحة ومهمة جدا كُتبت 
قبل ظهور الإسلام بقرون كتبها عالم يهودي مُعتمدا على كتب اليهود 
المقدسة» وأصلها الأول وحي إلهي دون شك. تضمنت تلك الوثيقة بشارة 
جامعة مهمة وخطيرة جدا تنبات بمجيء النبي الإسماعيلي العربي من بين 
الاسماعيليين الوثنيين» وانه سينتصر عليهم ويُّكوّن دولة واسعة. وقد تحققت 
تلك البشارة وتطابقت تطابقا تاما مع تاريخ ظهور النبي العربي محمد بن 
قول القرآن بأن كُتب اليهود قد بشرت بالنبي العربي» وأن اليهود يعرفونه 
كما يعرفون ابناءهم من جهة اخرى. إنه نص تاريخي مهم جدا يشهد بان 
اليهود كانوا ينتنظرون مجيء النبي العربي الخاتم محمد بن عبد الله 
ويعرفونه معرفة جيدة » فكان في قلوبهم وعقولهم قبل أن يُولد ويُظهر 
دعوته. إنه نص مُذهل أصله من كتب أنبياء بني إسرائيل يشهد أن العالم 
كان ينتظر مجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام ؛ فهل نبي هذا حاله 
يقال أنه لا توجد أدلة مادية تثُثبت وجوده حقاء وهي قد سبقته قبل أن 
نوك؟؟!] فآدلة وحودة قد سبقت ولاذثه وقوته!! فالندي محمة:صاى الله عليه 
ونسله كان العام وعرةة ووتطرة يترون تل افواتلة وهار لبوتاته و وا ومكن 
أن يكوين. + شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله تعالى. 


1 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع25.06تتتتط.50159157ا//ندصاغط . و -010//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /تامء.أ0م5ع10. ماواء نات 
2 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع 25.01 تتتتاتط.150159157//نقصاغط . و -ل01//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /جامء.أ0م5ع10. ماواكء تالت 
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النص الأخير -التاسع- من مصادر اليهود : يقول المؤرخ اليمني محمد 
علي الحجري:! عثر الباحثون المستشرقون قبل فترة على نقش سبئي 
يروي قصو( الأخدود)التي جاء ذكرها في القرآن الكريم كما يبشر هذا 
النقش بالبعثة المحمدية قبل مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
ب 92 سنة وإذا كان هذا النقش قد استوفى التفسير لمفرداته اللغوية 
رالفسين لها عدر وكداي رح العواد الصادر حديثاً برقم (64) مص 
(487) فإن الحديث حوله سينحصر في الموضوعين التاليين : الأول: لقد 
ورد في ختام النقش بخط المسند العبارة التالية : 
وسطر اوقدم/عل ىاسم/رحمنن /اوتف/تممم/ذ/حظيت/يرب/هد/ويم/حمد/أي 
وسطر وقدم على اسم الرحمن نقشاً تماماً الذي حظيت برب هود وبرب 
محمد. (الوتف) هنا اسم للنقش قال في المنجد: يقال: وتف القدر جعل له 
أذاناً وعلى قياسها (وتف الصخر)جعل لها نقشاً وقوله بالنقش 
برب/هد/وبمحمد/ لم يقل وبرب محمد مكتفياً برب الأولى مع هود . فمن 
يكون هذا (هود)وهذا (محمد) اللذان يتشفع كاتب النقش بربهما لحماية نقشه 
إن لم يكونا الرسولين أما هود فقد ظهر في الزمان القديم وأما النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم فلقد كان حينها في علم الغيب فتاريخ هذا النقش متقدم 
على تاريخ البعثة النبوية الشريفة باثنتين وتسعين سنة من سنة/518 م 
تاريخ هذا النقش إلى سنة/610 /م تاريخ بداية البعثة الكريمة للنبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. والسؤال : من أين عرف صاحب هذا النقش وهو من 
اليهود وهي بشارة كانت مكتوبة لديهم بالتوراة غير أنهم تنكروا لها لما كان 
عربياً لا إسرائيلياً كما أرادوا وكما هو معروف ضمن أحاديث وروايات 
كثيرة بهذا الشأن ويسندها هنا نقش مسندي كدليل مادي ووثائقي تب على 
الصخر الأصم كشاهد حي بالبشارة بالرسول الكريم وباسمه الصريح 
(محمد) قبل بعثته الكريمة بمائة سنة إلا ثمان سنين . أما الموضوع الثاني 
فهو يؤكد على حقيقة قرآنية وهي قصة أصحاب الأخدود ... )! 
وذلك النقش الأثري غثر عليه في بئر الحيمة شمال غرب نجران .. 
ورقمه في المتحف ج10 ويتكون من 12 سطرا .. وكاتبه يدعى 
القيل شرحئيل اشوع ابن شرحبي”.وقد تناوله بالشرح نفس المؤلف علي 
الحجري- في كتابه: لغة الضاد ونقوشها المسندية» وقد أشار إليه في أول 
كلامه هذا بقوله: " وإذا كان هذا النقش قد استوفى التفسير لمفرداته اللغوية 
والتعبير لما احتواه كتاب لغة الضاد الصادر حديثاً برقم (64) 


! محمد علي الحجري: نقش سبني » -20.52/5486ع51015/1/انا/اعط.512:0001ذ.:5/55//:صتغط 
2 أحمد محمد حسن: الأدلة الأركيولوجية والتاريخية على وجود النبي محمد وصحابته والإسلام ب بمكة والقرآن» » موقع الباحثون المسلمون 
٠‏ /حطامه.وعآ211511125-1// :وم خط 
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ص:(487)"» لكني لم أعثر عليه فهو كتاب نادر جداء والظاهر أن ندرته 
أمر مقصود بسبب النقش الذي تضمنه»وتصريحه باسم نبينا محمد عليه 
الصلاة والسلام. ولذلك الكتاب ذكر مُحتشم في الشبكة المعلوماتية» ومتوفر 
في مكتبات خاصة قليلة حسب ما ظهر على الشبكة. كما أن صحيفة " 
الثورة " اليمنية- العدد 150511 صفحة 14 تاريخ 2006/2/5م - كتبت 
عن ذلك النقش مقالا عنوانه مُبِيّن في صفحتها الآتية! وقد بحثشث عن ذلك 
العدد فلم أجده من بين الأعداد التي عثرث عليها. وهذا شاهد آخر على أن 
أناسا يعملون على إخفاء ذلك النقش وإعدامه !! 


َي ولفافة 14 


ترجووروت التردريض 
رزو حدنزبت+100تل 


وذلك النقش هو دليل قطعي بأن اليهود في اليمن كغيرهم من باقي اليهود 
كانوا يعلمون بمجيء النبي العربي الخاتم باسمه » وينتظرون ظهوره. وهذا 
يتطابق تماما مع قول القران الكريم بان اليهود كانوا يعلمون وينتظرون 
ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم.فكانوا ينتظرونه وهو موجود في قلوبهم 
وعقولهمء, قبل أن يُولد ويبعث نبيا. فادلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! 
الى عض سيد اميه ويرام كار العام يرقا روتظار بقار ران قسن 
ميلاده وإظهار نبوته» ولا يُمكن أن يكون : شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن 
زمانه الذي حدده الله تعالى. 


وأما نصوص النصارى التي بشرت بالنبي العربي محمد صلى الله عليه 
وسلم » فهم بالإضافة إلى نصوصهم التي في كتبهم؛ فهم ايضا مُلزمون 
ببشارات العهد القديم التي ذكرناها لآنهم يؤمنون به» وهو جزء من دينهم 
وتراثهم؛ فهم يؤمنون بالعهدين لكن اليهود يؤمنون بالعهد القديم فقط.رومن 
جهة أخرى فإن كتب النصارى هي أيضا تضمنت نصوصا كثيرة بشرت 
بمجيء النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . وهي 


1 أحمد محمد حسن: الأدلة الأركيولوجية والتاريخية على وجود النبي محمد وصحابته والإسلام ب بمكة والقرآن» » موقع الباحثون المسلمون 
٠‏ /185://12115111115-165.00170 .و محمد علي الحجري: نقش سبئي » 
-0/5486طام. 0 2ع ختططا017 اك / دان /راعط. 01ل ططة 1ك 1. 177177157 //:ماخط 
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ا ل م ا وه 
بشارات بذلك النبي الخاتم اجتهد النصارى المُثلثون بكل ما يستطيعون 
لتحريفها وطمسها وتلغيزها وإخفائها »لكنها رغم ذلك فقد بقيت تحمل 
بشارتها ذلك النبي وما تزال إلى البيوم تحجة عليهة» وتكيف مبغاولات 
تحريفهم لها . وسأذكر منها نصوصا متنوعة كلها كتبت قبل ظهور الإسلام 
؛ وهي في كتبهم ومن تراثهم » لتكون حجة عليهم وعلى غيرهم أيضا . 

أولها: يتعليق بالفيراقليط أو البيراكليط الذي بشر به إنجيل يوحناء 
ويعني محمدا ء أو أحمد ». أو الحمد والشكرء وقد أصبحت طبعات العهد 
الجديد الحديثة تسميه المُعَرْي تحريفا لمعناه الأصلي. من ذلك قول يوحنا 
على لسان المسيح - عليه السلام-: ((أنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيًا آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا 
يراه ولا يعرفه وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم - إنجيل 
يوحنا 14/ 17-16 ))» و(( وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله 
الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم- يوحنا14/ 
6 ) . 

وفي إنجيل يوحنا أن المسيح قال لأصحابه : ((ومتى جاء المُعزي الذي 
سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد 
لي وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معي من الابتداء- يوحنا 27-26/15 ))؛ و(( 
لكني أقول لكم الحقء إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم 
المعزي ولكن إن ذهبث أرسله إليكم ومتى جاء ذاك يُبَكْت العالم على خطية 
وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلانهم لا يؤمنون بي وأما على بر 
فلآني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلآن رئيس هذا 
العالم قد ين . إن لي أمورًا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن 
تحتملوا الآن .وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق 
أنه 1 يتلم من تقينة يلل حك ها سم يتكلد .+ ويحير ك بامور 101ذاك 
يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم -( يوحنا 7/16 -14 ). 

أقول: أولاء يجب أن نعلم أن تلك النصوص علينا أن نفهمها بمعناها 
العام والبديهي ولا نأخذ بكلمات من داخله أفسدت ذلك المعنى وشوشت 

عليه ولُغزته. وتلك الكلمات هي من تحريفات النصارى » إنهم حرفوا 
كتانيع من تمه .وان :تلك الكلبات يحنت احكتاعهاا للمعس العام النهديي 
والصحيح الذي يتحكم في تلك النصوص. فيجب إرجاع الظنيات إلى 
القطعيات» والفروع الجن الأصول» والجزئيات إلى الكليات. تلك الكلمات 
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المخالفة للمعنى العام لا يمكن قبولها عقلاء لأن الله يرسل إلى البشر إنسانا 
ل لوا وار بكاو عدا لد ور معدي جود د لمكن ان يجارت 
»لأنه لا يتفق مع طبيعة الإنسان من جهة؛ وهو من جهة أخرى واضح من 
تلك النصوص التي ذكرت من صفات ذلك المبعوث بأنه بشر يسمع الوحي 
ويُكلم الناس ويُخبرهم؛ وانه يعيش معهم ويبقى معهم إلى الأبد فنحن أمام 
نبي هو خاتم الأنبياء. ويسمع الوحي ولا يقرأه » ثم يُخبر به الناس» ولسنا 
أمام إله ولا مَلَّك. 

وبما أن الأمر كذلك فإن القول بأن ذلك المبعوث إلى البشر هو الروح 
القدس بمعنى إله النصارى الثالث» فهو زعم باطل قطعاء لأن عقيدة التثليث 
باطلة عقلا ووحيا وعلما » ولان الإله لا يبعث إلها مثله رسولاء والإله لا 
يُمكن أن يعيش مع البشرء لأنه لا يشبه مخلوقاته في ذاته ولا في صفاته. 
وكذلك لا يكون مَلكاً لأن الملاك لا يُمكنه أن يعيش مع البشر ولا هم 
تيون عه كنات فليعة الأنين والملاتكه, كينا إن فلك الصدومين 
ذكرت بصراحة أن المبعوث بعد المسيح هو إنسان د يسمع الوحي من المَلّك 
ثم يُبلغه إلى البشر. فالمَلّك هو حامل الوحي إلى النبي» ع ا 
إلى البشارر. 
وبذلك يتبين أن قول نص من تلك النصوص بأن المبعوث هو الروح 
القدس هو من تحريفات النصارى لطمس البشارة بالنبي العربي الآأمي 
محمد بن عبد الله» كما فعلوا مع اسم " فيراقليط » أو بيراكليت " وسموه 
"المُعَزْي". والحقيقة الثابتة والمؤكدة من تلك النصوص هي أنها تبشر 
بمجيء نبي أمي خاتم يسمع الوحي ولا يقرأه ثم يُبلغه للناسء وانه سيشهد 
للمسيح عليه السلام ويخبر الناس د بحقيقته» وانه سيقيم عليهم الحجة القطعية 
وسيبَكُتهم. وقذةالصعاك تطلدق كلها قطعا على اللمى حبق طفة الضيات 
والسلام؛ ولا تصدق على الذين ادعوا النبوة من قبله ولا من بعده. 

ثانيا: إن مما يثبت أيضا أن اسم " البي راكليط " » أو "الفيراقليط " يعني 
ا ال و الل لك 
معطيات وشواهد من مُختصين تؤيد ذلك بقوة . منها : يقول الباحث منقذ 
السقار: (( وفي تفسير كلمة " بارقليط " اليوناني نقول: إن هذا اللفظ 
اليوناني الأصل» لا تخلو :اهز أحد حالين» الأول أنه "باراكلي توس". فيكون 
حبب تون التصدارى يجي المدر يو المجل وار كيل والثاني أن" 
بيروكلوتوس ". فيكون قريباً من معنى: محمد وأحمد. ويقول أسقف بني 
سويف الانبا أثناسيوس في تفسيره لإنجيل يوحنا: " إن لفظ بارقليط إذا 
خُرف نطقه قليلآً يصير "بيركليت": ومعناه: الحمد أو الشكرء وهو قريب 
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من لفظ أحمد". ويسأل عبد الوهاب النجار الدكتور كارلو نيلنو - الحاصل 
على الدكتوراه في آداب اليهود اليونانية القديمة - عن معنى كلمة " 
اللفظة اليونانية (بيركلوتس ) اسم لا صفة؛ فقد كان من عادة اليونانيين 
زيادة السين في آخر الأسماءء وهو ما لا يصنعونه في الصفات))! . 

و(( يرى عبد الأحد داود أن تفسير الكنيسة للبارقليط بأنه " شخص 
يدعى للمساعدة أو شفيع أو محام أو وسيط ف غير صحيح»ء فإن كلمة 
بارقليط اليونانية لا تفيد أي من هذه المعاني» فالمعزي في اليونانية يدعى 
(باراكالون أو باريجوريتس)؛ والمحامي تعريب للفظة (سانجرس).؛ وأما 
معنى الحمد إلى أي من هذه المعاني إنما هو نوع من التحريف . ويوافقه 
الدكتور سميسون في كتاب "الروح القدس أو قوة في الأعالي"؛ فيقول: 
"الاسم المعزي ليس ترجمة دقيقة جدا" ))2. 

و(( مما سبق يتضح أن ثمة خلافاً بين المسلمين والنصارى في الأصل 
اليوناني لكلمة " بارقليط " حيث يعتقد المسلمون أن أصلها " بيركلوتوس " 
وأن ثمة تحريفاً قام به النصارى لإخفاء دلالة الكلمة على اسم النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أحمد: الذي له حمد كثير. ومثل هذا التحريف لا يستغرب 
وقوعه في كتب القوم» ففيها من الطوام مما يجعل تحريف كلمة " البيرقليط 
" من السهل الهين))3 . وهذا كلام صحيح قطعاء ففي كتب اليهود 
والنصارى تحريفات وأخطاء وتناقضات وأباطيل وخرافات كثيرة جداء 
تشهد عليهم بأنهم حرفوا كتبهم المقدسةة . 

و( اللفظ العبري الذي نطق به عيسى عليه السلام هو كما ذكر الأب متى 
المسكين : " البيراقليط " وهو الذي يهمنا بيانه . وهو باعترافه مكسور 
الباء وبعدها ياء» فلو تُرجم إلى اليونانية ستكون الترجمة : " بيركليتوس ". 
وليست " باركليتوس : وهم يقولون: إن " بيركليتوس " تدل على الحمدء 
وليست باركليتوس " وعليه فإن " بير " هي اللفظ الذي عليه الإشكال في 
الترجمة 0 
وفي( قاموس 51/000 لأصول الكلمات باليونانية قال: إن أصل الكلمة 
هو: 

5-/139-'231-31م6 16105ا/313م وتنطق ©018706م12 | 
! منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 » ص: 127 وما بعدها . 
2 منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 »ء ص: 127 وما بعدها . 
3 منقذ السقار: هل بشر الكتاب المقدس بمحمد صلى الله عليه وسلم » ط 1 » دار الإسلام » 2007 »ء ص: 127 وما بعدها . 


4 عن ذلك أنظر مثلاء كتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا » منشورو إلكترونيا وورقيا . 
57 حجازي السقا : البشارة بنبي الإسلام» ج 2 ص: 280 . 
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ومعناها ,2301/0631 - :/ع|00050© ,1016065501 لثم 
010161 . محامي أو شفيع أو معزي واختاروا المعنى الأخير وفي 
بعض الترجمات يترجمونها "المساعد" "/)©م|ع1ا ©" ... ولكن الذي 
يراه كثيرون أن الكلمة الأصلية ليست "باركليت" بل هي "بيريكليت" " 
" ع1ل/إا0لمع8 المشتقة من الحمد والثناء والكلمتان متقاربتان لحد بعيد في 
النطق والكتابة .)!. 
و(نعود لموضوعنا فيحتمل أن الكلمة هي "بيركليت" وهي مشتقة من 

الحمد بإتفاق الجميع وبالتالي فإنها ترجمة لما قاله المسيح بالآرامية حيث 
بشرهم بأحمد قائلا " لكني أقول لكم الحق انه خير لكم أن انطلق.لأنه إن لم 
انطلق لا يأتيكم أحمد "وعندما ترجموها لليونانية ترجموا كلمة أحمد ل 

"بيركليت" وهي بمعنى أحمد أو محمد أو محمود ... وهو النبي صلوات الله 
وسلامه عليه الذي بشر به المسيح عليه السلام...المرجح أنه قالها "أحمد" 
لأن أحمد على وزن أفعل وهي صيغة مبالغة أي كثير الحمد ومن ثم 
ترجمت "بيركليت" باليونانية.) 2. 

وبذلك يتبين جليا أن الأصل في النبي الذي بشر به المسيح بلسانه اسمه " 
بيراكليط " بمعنى أحمد » ومحمد ومحمود . والأكثر مدحاء وهذا يتفق تماما 
مع ما ذكره القرآن ؛ وليس بَرَاكليط » بمعنى المُعّزيء» والمحامي» والشافع» 
والمحامي كما ادععى النصارى. 

ثالثا : توجد شواهد تاريخية تُثبت أن البيراكليط» أو الفيراقليط الذي بثثر 
ذه الفياو طايه الداتى كو قذي وان وعدنا راي مكراد مكل انوا شيج و 
مُعزِء منها الشاهدان الآتيان: 

أولهما: ذكر المؤرخ الأسقف يوسابيوس القيصري ( 263- 339م) » أن 
النصراني مونتانوس أدعى انه هو البارقليط واتبعه أناس في آسيا 
وفريجية. ثم ألحقه المؤلف بالأنبياء الكذبة» ومن إتباعه امرأتان هما: 
بريسكلاء ومكسيميلا ادعتا أنهما نبيتان لمونتانوس3. وهذا يعني أن ذلك 
الرجل ادعى أنه هو النبي الذي بشر به المسيح باسم البارقليط » فادعى 
أنه"هو البارقليط "4؛ ولم يدع أنه روح القدسء مما يعني أنه كان شائعا بين 
الناس بأنه سيأتي نبي بذلك الاسم وكانوا ينتظرونه . 

الشاهد التاريخي الثاني: ادعى ماني الفارسي المجوسي الأصل (ق: 3م)» 
انه هو الفارقليط الذي بشر به المسيح. وكان ماني هذا يعلم بأن كُتب اليهود 


نبو ءة الباركليتوس الشفيع » «تتغط. 7_ع25م_/تاع7022/060221/0/طنامء .251:22 كقتاع لمع1. 001 0//:ماغط 
2 نبوءة الباركليتوس الشفيع » «غط. 7_ء028م_2/00221/017 062 ا /طامء .355:28 ك قتاع لهك1. 001 0//:مغط 
3 يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة» » ترجمة مرقس داود » القاهرة» ص: 21 6و ما بعدها. 

4 يوسابيوس القيصري: تاريخ الكنيسة» » ترجمة مرقس داود » القاهرة, ص: 61 . 
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والنصارى بشرت بالنبي الخاتم» فادعى انه هو " الباركليت " الذي بشر به 
المسيح» وكرر ذلك مرارا في كتبه بأنه هو الباركليت!. 


ولاشك أن نصوص البشارات في كتب اليهود والنصارى التي بشرت 
بمجيء النبي الخاتم بعد المسيح »؛ لم تكن تنطبق عليهما اسماء ولا زمانا . 
ولا صفة»ء ولا بلداء فإن كلا منهما ادعى بأنه هو النبي الفارقليط. وهذا دليل 
دامغ بأنه كان معروفا بين أهل الكتاب النبي الخاتم المعروف عند النصارى 
باسم الباراكليط هو بشر نبي وليس إلهاء ولا مَلَكاً .وهذا يتفق تماما مع ما 
ذكره إنجيل يوحنا عن مجيء النبي الخاتم واسمه البرّكليطء أو البَرَاكليط, 


رابعا: إن النصارى استمروا قرونا طويلة يذكرون في أناجيلهم بمختلف 
اللغات اسم بَرَاكليط بمعنى المُعزي والمحاميء والشفيع » ولم يحذفوا اسم 
"برَاكليط من إنجيلهم ؛ لكنهم حذفوه تماما في العصر الحديث وعوضوه 
باسم المعزي” . فعلوا ذلك لما أحسوا بضعف موقفهم وعدم صحة قولهم أمام 
ااتحتق العلمي الدوضوعي دن جهة! وببعا بذهم مزيجية اخرى لقطع 
الجديد هو أيضا بشر بمجيء النبي العربي باسم أحمد وبصفاته أيضا كما 
افادهم. لآن حذفهم لاسم " براكليط' ' وتعويضه ب " المعزى ي " أدانهم » ولم 
يُغير من البشارة في معناها العام فبقيت ثبشر بمجيء النبي الخاتم بصفاته 
المذكورة فيها من ناحية؛ وأن عبارات : المُعزيء والشفيع؛ والمحامي لم 
تنف مجيء ذلك النبي بصفاته المذكورة؛ بل هي أيضا من صفاته » فهو نبي 
يُدافع عن المؤمنين» ويعزيهم» ويشفع لهمء ويُحامي عليهم. 


وبذلك يتبين من ذلك النص حقيقة ثابتة مؤكدة هي أنه يبشر بمجيء 
نبي أمي خاتم ب يسمع الوحي ولا يقرأه ثم يُبلغه للناس» وانه سيشهد للمسيح 
عليه السلام ويخور الناس بحقيقنه وانه سيقيم حليهم الحجة القلمة 
وسيبَكُتهم. وهذه الصفات تصدق كلها قطعا على النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام» ولا تصدق على الذين ادعوا النبوة من قبله ولا من بعده.وإذا 
أضفنا إلى ذلك أن اسم البيراكليط » او الفيراقليط يعني الأكثر حمدا كأحمد 


! أنظر مثلا: انجيل ماني: كاروسوتاء الفصلء؛ 35: 69 ٠‏ 6/420389/ع]111611512.51//:م]7 . والكيفالايا الفصول- الفصل الأول» 
لاط 00 .177177171 // خط 

2 وديع أحمد فتحي: 0 ب بشارة ة بخاتم الرسل وخاتم الرسالات من التوراة ة والإنجيل وكتب النبؤات »دار التوحيد للتراث» » 2012م 
ضص: 302 .و أحمد حجارى السقا: إنجيل توما » سلسلة الأناجيل المرفوضة؛ مكتبة الإيمان» مصر » المنصورة » ص: 9 . 
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ومحمد ومحمود ء فإن تلك البشارة تكون قد بشرت بالنبي الأمي العربي 
باسمه وصفاته من دون شك. وحتى إذا سلمنا جدلا بما حرفه النصارى حين 
وضعوا اسم المُعَزي مكان اسم أحمد ومحمد فإن ذلك لم يُغير المعنى العام 
رالكنحي :لد تحملظة نلف اللسدرض قدرن تكرام ور كم نارهو نالمعي 
عيسى عليه السلام قد بشر حقا وفعلا بمجيء النبي العربي الأمي محمد بن 
عيذ الله عليه الضلاة و السللام. وهذا نطابى مدهل مع ما قاله القران يان 
المسيح عيسى بن مريم قد بشر بمجيء النبي الأمي الذي يُسمى أحمد. 
فالنصارى كانوا ينتظرون النبي الخاتم محمد بن عبد الله - ويعرفونه باسمه 
وصفاته؛ فكان موجودا في قلوبهم وعقولهم قبل أن يُخلق ويُطهر نبوته 
ودعوته . فاأدلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فالنبي محمد صلى الله 

غلية باع كان العلع رعرقه ويتحظره ترون قبل مواكده و إظونان ابوت مارو ل 
يُمكن أن يكون : شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله 
تعال. 


النص الثاني: هو نص ورد في كتب النصارى بشر بمجيء ملكوت 
ا و ل ل 
الدنيوي يأتي بعد النبيين المتعاصريّن: يحيى والمسيح عليهما السلام. مما 
جاء فيه قول متى (وَفِي تِلْكَ آلْأيّامٍ جَاءَ يُوحَنًا آلمَعْمَدَانُ يَكْرِرُ فِي بَرَيِ 
آليَهُودِيّةٍ ' قَائِلًا: «تُوبُواء لِأنَّهُ قَدِ أو َرَت مَلَكُوتْ آلسّماوات .' فَإنَّ هذا هو 
ألَذِي قيل عَنْهُ بِإِشَعْيَاءَ آَلنّبِيَ آلْقَائْلٍ: صَؤتُ صارخ في الْبَرْية: أَعِدُوا طَرِيقٌ 
ألرَّبٌ ت. آَصْنَعُوا سَبْلَهُ مُسْتَقِيمَة« متى:3-2:1).ومنها (مِنْ ذَلِكَ آلزَّمَانِ آبْتدا 
يَسسُوغ يَكْرِرُ وَيَقُولُ: «تُويُوا ِأَنَهُ قَدِ أَفتَرَب مَلَكُوتُ ألمَّمَاوَاتِ.«متى:17/4). 


واضح من ذلك ان الملكوت الموعود يأتي بعد يحيى والمسيح عليهما 
السلام» بعدما يُنزع من بني إسرائيل» ويتمثل في النبوة والمُلك الدنيوي. 
ويوظت لتو و كدو يها ورد في مت على لشان. المنسج عليه السلام: ((أمَا 
قَرَأَنُمْ قط فِي ألكُتُب: ألْحَجَرُ ألذِي رَفْضّة األبَنَاؤُونَ هُوَ قَد صار رَأْسسَ 
آلزّاوِيَة؟ مِنْ قِبَلِ آلرّبٍ كَانَ هَذَا وَهْوَ عَحِيبٌ في أَعَيُننَا! لِدَلِكَ أَقُولُ لَكُمْ: إن 
مَلَكُوتَ آلله يُنْرَعٌ مِنْكُمْ وَيُعْطَى لِأَمَّةٍ تَعْمَلُ أَنْمَارَهْ متى/الإاصحاح 2/ 42- 
006 

ل أن لتك اتنس دفكحه امود هو اجنام مضلفة اناده 
بدعوى أن هاجر كانت جارية»؛ لكنه مع ذلك فسيصبح رأس الزاوية» أي انه 
سيكون هو جد العرب الذين يخرج منهم النبي العربي عندما ينزع الله 
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ملكوته من بني إسرائيل ويعطيه للعرب من ذرية إسماعيل عليه السلام؛ 
وهذا قد تحقق حقا وقطعا. وهذا الذي بشرت به تلك البشارة أصله موجود 
في سفر التكوين من التوراة: ("وَأَمَا إِسْمَاعِيلُ فَقَدْ سَمِغث لَكَ فيه. هَا أنَا 
أْبَارِكُهُ وَأُثْمِرُهُ وَأَكَذْرْهُ كَثِيرَا جدَا. إِنْنَ عَشَرَ رَئِيسا يَلِدُه وَأَجْعَلُهُ أَمَةَ كَبِيرَةٌ " 
(تلك 17 : 20)). فالله تعالى بارك إسماعيل وأثمره كثيرا وجعله أمة واحدة 
بالنبي العربي الأمي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبأمته منذ 
ظهورة إلى الجر و إلى يواه الفيافيةة. . 


ولا شك أن تلك البشارة- بشارة الملكوت- هى نبوءة تحققت قطعاء وهى 
صريحة بأنها تتعلق بالنبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام لأنه هو 
النبي الوحيد الذي جاء بعد يحيى والمسيح عليهما السلام؛ جاء بالنبوة التي 
نزعها الله تعالى من بني إسرائيل وأعطاها للعرب من بني إسماعيل ومنهم 
ظهر النبي الأمي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهذا تطابق مُذهل بين 
ما قاله القرآن بأن كتب النصارى بشرت بالنبي الأمي العربي » وبين ما 
ذكرته كتبهم» وتحقق ذلك في التاريخ .فاليهود والنصارى كانوا ينتظرون 
النبي العربي » ويعرفونه جيداء ووجوده في قلوبهم وعقولهم قبل أن يُولد 
ويُعلن نبوته ودعوته. فادلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فكيف يَشك في 
وجوده بعد ولادته وإعلانه لنبوته» وانتصار دعوته؟؟!! فالنبي محمد صلى 
الدع اقلم كا مالم معرافة وتك 4 بحرو اق مراك ووو اهار البرك 
ولا يُمكن أن يكون : شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله 
087 


1 قال: ال د 
هلا أنْ أنْحَنِي وَأَحْلَ سُيُورَ حِذَائِهِ .أنا عَمَّدْتُكُمْ بِأَلَمَاءِء وَأَمَّا هُوَ فَسَيُعمَدُهُمْ 
بألرُوح ألْقدْسِ مرقس/7/1). 

5 اسع عد لول ا ب حي 
المي الرحقة لدي جاه هك يدي بغري اللدانة: وجو افيه لي اد بد 
المسيح . ولا ينطبق على المسيح عيسى عليه السلام لانه لم يأت بعد يحيى 
؛ وإنما كان معاصرا ليحيى؛ فقد تعاصرا بالنبوة والزمان والمكان »فالمسيح 
لم يأت بعده. وأما قول ذلك النص: (أنَا عَمَّدْتُكُمْ بِألَمَاءِء وَأمّا هُوَ فَسَيُعَمَدُكُمْ 
بألرُوح ألْفْدْسِ مرقس/7/1): فهو من تحريفات النصارى لطمس تلك 
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البشارة وتلغيزها والتشويش بها على المسلمين» وقد سبق أن أثبتنا في أكثر 
من كتاب بالادلة القطعية أن اليهود والنصارى قد حرفوا كتبهم بشكل رهيب 
ويعرفونه وينتظرونه, فقد كان في قلوبهم يد ل نا وات 
شرو ذل هدلخدم و اظيان تتوكف ولا لمكن أن كوف كما عن لل 
يتأخر عن زمانه الذي حدده الله تعالى. 
النص الرابع : هو من إنجيل برنابا أحد كبار تلاميذ المسيح المقربين منه: 
واتحيلة فضت الكنيونة كار ديقو ةو قبل :تقصبيله اذكو تعوينا مركو 
بإنجيله لأنه ضروري جدا. أولاء إنه كان إنجيلا مقبولا وقانونيا في 
كنائس الإسكندرية حتى عام 325 م .وكان معروفا ومتداولا في القرنين 
الأول والثاني الميلاديين لع ويم سه ا 
اليد ووس كتوق انهل ناا لهم آر نه 

وعندما عُقد مجمع نيقية سنة في 325 م تبنت الكنيسة عقيدة التثليث 
واختارت أربعة أناجيل من بين نحو مئة إنجيل »ورفضت الباقي من بينها 
إنجيل برناباء وأمرت بإتلافها كلها .وكذلك الأناجيل المكتوبة باللغة 
العبرية. وأصدر مرسوما ينص على (أن أي شخص وجد بحوزته إنجيلٌ 
غير مصرح به سيتم إعدامه .كانت هذه أول محاولة منظمة تنظيما جيداً 
لإزالة جميع سجلات تعاليم يسوع الأصلية سواء أكانت في البشر أم في 
الكتب » والتي تتناقض مع مذهب الثالوث ».كحالة إنجيل برنابا )3. 
وفي سنة 366 م أصدر البابا داماسوس (304-384 م) مرسوما بعدم 
قراءة إنجيل برنابا ... و( هكذا في هذه المرحلة ء لم يعد الإنجيل متاحًا 
للجميع » ولكن لا يزال يتم الإشارة إليه من قبل قادة الكنيسة ... ومن 
المعروف أن البابا حصل على نسخة من إنجيل برنابا عام 383 م واحتفظ 
بها في مكتبته الخاصة )4. 

ومن الشواهد على أن إنجيل برنابا كان موجودا ومعروفا بين النتصارى 
قبل الإسلام » واستفاد منه بعض رهبانهم وقساوستهم أن الواعظ النصراني 
المشهور يوحنا ذهبي الفم ( 347- 407م )» اقتبس كثيرا في مواعظه من 


! أنظر مثلا » كتابنا: الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا » الكتاب منشور ورقيا وإلكترونيا. 
2 تاريخ إنجيل برنابا » ع 111.01 مط./17717/17//:صاغخط 
3 تاريخ إنجيل برنابا » ع:1ه.ءع17717/17/.2111//:ماغخط 
4 تاريخ إنجيل برنابا » ع 111.01 مط./17717/17//:صاخط 
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انجيل برناباء وهي اقتباسات لم توجد إلا فيه. منها مثلا » قوله: ١‏ السكين لم 
تقو على ذبح ابن إبراهيم . الجمع في الدنيا مثل بناء بيت لن تسكن فيه. النار 
لا تطفأ بالنار بل بالماء .١).‏ 

ومن ذلك أيضا أن البابا جيلاسيوس الخامس أصدر سنة 496 م 
مرسوما حدد فيه قائمة أسفار العهد الجديد التى تعترف بها الكنيسة » 
وتضمن أيضا قائمة من الكتب الممنوعة والمُحرمة المعروفة بالأبوكريفا. 
وأمام كل منها عبارة "أبوكريفي"2. ومن تلك الكتب الممنوعة: (دليل 
(كتاب) الربحلات تحح: اسم بطرس الرسول» والذي يسمى الككب التسعة 
للقديس أكليمندس.» أغعمال تحثت اسم أندر اوسن الرسول» أعمال تحثت اسم 
توما الرسول؛ أعمال تحت اسم بطرس الرسولء أعمال تحت اسم فيليبس 
الرسولء إنجيل تحت اسم متياسء» إنجيل تحت اسم برنابا )3. والنسخة 
الهفصورة الآتية تبين ذلك» آخرها إنجيل برنابا4 : 


21 1015 320 :2013 لله تغط لعستصفل 15 كنددة1 أععقع2 غطا للعتامقطا عستتمداممه© 01 2مة عط مددع02© كناتتمماكمه0 ترط معطاعع 10 21160ء متسل 014 لمضتزة عط أهطا دعصم عاك تزلأدي 


55 1شآ]00172طهف 08 1.151 11165137158 


أقمام جرعمم2 أمعتمعكت تزامط غطاغه ععامهط عصنه غطا 160ل2ء 15 ططأعتط؟ ,05016م2 غطا رعاء2 02 عتمقه عط ص1 تجتمععصن1 عط 
لقطامتتتعممة تالضف 2005016 عط 04 عتضقه عط ص ماع ه عط 
لقم جعممة 35 2005016 عط 04 عمقه عطا صا ماعث عط 
أقطم جاعممة وعاء2 2005016 عط 04 عصقم عطا ص كاعم عط 
لقم جعممة متلتطط 05016م2 عط 04 عتسهم عط ص ماعق عط 
أقمام جرعمم2 ققتطته]! 1ه عتصقه عطا ص أعم5ه6 عط 
تتتطام تا 0م32 له 0 عدصقه عط ص اعم5ه0 ع0 


ثانيا: ثم أن ذلك الإنجيل- إنجيل برنابا- اختفى تماما عندما ظهر الإسلام 
في القرن السابع الميلادي وما بعده ولم يرد له أي ذكر في المصادر 
الإسلامية » رغم كثرة المناظرات والردود بين العلماء المسلمين وعلماء 
النصارى.وهذا يعنى أن النصارى أخفوه نهائيا ليس لأنه ضد التثليث 
والصلب فقط » وإنما لأنه بشّر بالنبي العربي محمد عليه الصلاة والسلام 
وذكره باسمه صراحة.فالكتاب أصبح خطرا داهما وهادما للكنيسة كلهاء 
فاجتهدت بكل ما تستطيع لإخفائه وإعدامه» وظل كذلك ! قرونا طويلة حتى 
عثر الراهب الإيطالي فرامينو في أواخر القرن السادس عشر على نسخة 
منه في مكتبة البابا سكتس الخامس في الفاتيكان» فأخفاهاء وخرج بها ثم 
أسلم؛ وانقطع ذكر هذه النسخة . وفي عام 1709م عثر كريمر أحد 
مستشاري ملك روسيا على النسخة الوحيدة الموجودة اليوم من إنجيل برنابا 


1 إنجيل برنابا .. برهان يتطلب قرارا » 28690-]7مطم.20ع 0152 طة/ن/7طام» .255:22 5ش صاع 1دع171515/.1//:ومخخط 

2 - الكتب الأبوكريفية المنحولة: متى كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟ » 

-0ط خش -اع 8251 -طزووع]/!-1ع0ط مل - “اع طنه00125-012-1 شع امم عع 8001/11 تاممنا)-عع ]11-1 ظط/ع ]2.0 1كعلةا-5//:وم خط 
للطغط. م طام 1ع وم خ-6 1 -8500125-»ع051-111.آ-ع تع طا-ع لخ /131120002//-:1د 1س شك - 1 1 0/تأعطك]ا - ا 

3 - الكتب الأبوكريفية المنحولة: متى كتبت؟ ولماذا رفضتها الكنيسة؟ » 

-وط شاع 51ج 8 -طزووءع]/!-[عل طخ - “اع طنه 00125-012-1 ع 1اممنعع 01/11 80-ع ناموناععع 1-11 لتظط/عغه. شاكعلها-5//:وماغخط 
المطغط . طم رومخ -6 1 -80015-ع 1طزظ -اوم.[-ع "اع طا-ع لخ /511-1/131120002خ - 1 1 0/نتاع طكا -181 

* مغط.عصعء_مصدحع عع ل/ع 0 . مدنا اكع . جتلكا//:متخط 
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والتي استقرت عام 1738م في البلاط الملكي في فييناء وتقع في 225 
صحيفة)). وثرجم هذا الإنجيل إلى اللغة العربية في مطلع القرن العشرين!. 

أقول: واضح من ذلك أن إنجيل برنابا هو كتاب امبرل ينين حصب 
النصارى الأوائل» فهو قد ظهر بقرون قبل الإسلام. وكانت الكنيسة تعترف 
به ثم رفضته وحرمته وطاردته بعدما تبنت تبنت التثليث وكفرت بالتوحيد والنبي 
الخاتم الذي دكي يعد لمي ازدادت في محاربته لإخفائه وإعدامه بعد 
اليوم خنجرا في صدرها وكابوسا يؤر قينا ومقتن ذلك أن رنعيك يردا اهو 
كتاب نصراني قطعاً: منشأ ومسلكاً واكتشاف» ولم يكن للمسلمين في ذلك أي 
دورء ولا يوجد له أي ذكر في كتبهم القديمة.ولم يسمعوا به إلا بعدما اكتشف 
في أوربا في العصر الحديث. 

وتجب الإشارة هنا أيضا إلى أن إنجيل برنابا ليس هو الإنجيل الذي أنزله 
الله تعالى على عبده المسيح عيسى بن مريمء فهذا الإنجيل قد ضاع.؛ ولا 
يعرف مصيره إلا الله تعالى. وإنما هو إنجيل بمثابة مذكرات تاريخية كتبها 
برنابا بناءً على ما شاهده وسمعه من المسيح عليه السلام. وبرنابا لم يقل أن 
إنجيله هذا هو الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على المسيح., وإنما ذكر 
بصراحة أنه هو الذي كتبه انطلاقا مما شاهده وعايشه مع المسيح فقال في 
مقدمة إنجيله: : ( أيها الأعزاء إن الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام 
الأخيرة بنبيه يسوع المسيح برحمة عظيمة للتعليم والآيات التي اتخذها 
الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى . مبشرين بتعليم شديد 
الكفرء داعين المسيح ابن الله » ورافضين الختان الذي أمر به الله دائما » 
مجوزين كل لحم نجس » الذين ضل في عدادهم أيضا بولس الذي لا أتكلم 
عنه إلا مع الأسى » وهو السبب الذي لأجله أسطر ذلك الحق الذي رأيته 
وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصوا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا 
في دينونة الله » وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه 
لتخلصوا خلاصا أبديا. وليكن الله العظيم معكم وليحرسكم من الشيطان ومن 
كل شر آمين)2. 

واضح من ذلك أن إنجيل برنابا هو كتاب بشريءوليس وحيا إلهياءفهو 
بمثابة مذكرات شخصية لبرناباء فيه الخطأ والصواب.والمقبول والمردود 
بحكم أنه كتاب كتبه إنسان. لكنه من جهة أخرى هو أصح وأحسن الأناجيل 
التي وصلتنا » وهو حجة دامغة على النصارى أحبوا أم كرهوا » اعترفوا أم 


1 منقذ السقار: هل العهد الجديد كلمة الله » سلسلة الهدى والنورء رقم: 2 » ص: 96 . 
2 برنابا: إنجيل برناباء ص: 2 . 


1536 


جحدواء فهم الذين كتبوه؛ وهم الذين أخفوه وطاردوه؛ وهم الذين أظهروه 
حديثا !!!! 

ثالثا: ثم بعد ذلكءنأتي إلى بشارات إنجيل برنابا التي بشرت بمجيء 
الثني الخائم الذي راتي يعد المسع متها أن ذلك الإتديل أقر التوحيد وبفى 
التثليث وبشر بالنبي محمد عليه الصلاة ة والسلام» في عدة مواضع من 
إنجيله» منها قوله:(( لا إله إلا الله ومحمد رسول الله )) '. ومنها أنه ذكر أن 
المسيح حدّث أصحابه عن النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام فقال 
لهم:( أقول لكم: إن رسول الله بهاء يسر كل ما صنع الله تقريباء لأنه 
مزدان بروح الفهم والمشورة » روح الحكمة والقوة » روح الخوف والمحبة 
؛ روح التبصر والاعتدال » مزدان بروح المحبة والرحمة » روح العدل 
والتفوى » روح اللطف والصبر التي أخذ منها من الله ثلاثة أضعاف ما 
أعظى لنائر حلقة» هنا أببعد الزن الذى شسياتي فيه اتن العاله © صيدفوتي 
إني رأيته وقدمت له الاحترام كما رآه كل نبيء لأن الله يعطيهم روحه نبوة 
» ولما رأيته امتلأت عزاءً قائلا : يا محمد ليكن الله معك وليجعلني أهلا أن 
أحل سير حذائك ». لأنى إذا نلت هذا صرت نبيا عظيما وقدوس الله » ولما 
قال يسوع هذا شكر الله)2. 

ومن ذلك أيضاء أنه ذكر أن المسيح عليه السلام عندما تكلم عن النبي الذي 
يأتي بعده وسأله أصحابه عنه أجابهم بقوله: (إنه محمد رسول الله» ومتى 
جاء إلى العالم فسيكون ذريعة للإعمال الصالحة بين البشر بالرحمة الغزيرة 
التي يأتي بها »كما يجعل المطر الأرض تعطي ثمرا بعد انقطاع المطر زمنا 
طويات ديو ضما : بيحماء ماي رتحطة لد رقي رجفي يد ها ادير اذا 
على المؤمنين كالغيث)3. 

ومنها أنه ذكر أن المسيح عليه السلام قال: ١‏ فلما كان الناس قد دعوني الله 
وابن الله على أني كنت بريئا في العالم أراد الله أن يهزأ الناس بي في هذا 
العالم بموت يهوذا معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب لكيلا تهزأ 
الشياطين بي في يوم الدينونة» وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول الله 
الذي متى جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة الله)*. 

أقول: تلك البشارات هي أدلة قطعية؛ بأن إنجيل برنابا الذي رفضته 
الكنيسة وحاربته بقوة قبل ظهور الإسلام وبعد ظهوره قد بشر بالنبي الخاتم 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام باسمه وبصراحة ووضوح لا لبس 


. 52 برنابا: إنجيل برناباء الفصل 39: ص: 48 . والفصل 42؛ ص:‎ ١ 

2 برنابا: إنجيل برنابا » الفصل الرابع والأربعون » ص: 57 . 

3 برقبا إنجيل برنايا »«الفصل الثلت والستون يعد المنة: ص 303: 

4 برنابا: إنجيل برنابا » الفصل الحادي والعشرون بعد المئتين »ء ص: 0 . 
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فيه» وهو تأكيد وتصديق لما قاله القرآن بأن أهل الكتاب يعرفون النبي 
محمد كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك فهم يكفرون به.وهذا يتطابق تماما مع 
قول القرآن الكريم بأن النصارى حرفوا كتبهم تعمدا وجحودا.لكنهم قبل 
ظهوره كانوا يُبشرون بمجيئه» وينتظرونه » ووجوده في قلوبهم وعقولهم 
قبل ميلاده ونبوته. فادلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فكيف يُشك في 
وجوده بعد ولادته وإعلانه نبوته» وانتصار دعوته؟؟!! فالنبي محمد صلى 
الله عليه وسلم كان العالم زع رقاو ياتظاره يفون قبل نياد”ه و كيان لوده 
ولا يُمكن أن يكون : شخصاً وهمياً » ولا أن يتأخر عن زمانه الذي حدده الله 
تعالى. 


النص الأخير- الخامس من كتب النصارى- : ذكر عالم نصراني - 
كان من رجال الكنيسة المصرية ثم اسلم!- شواهد تُثبت تحريف النصارى 
لكتبهم واستمرارهم على تحريفهم لها بعدة طرق منها إخفاء الكتابات التي 
تبشر بالنبي الأمي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة ة والسلام. منها أنه 
نقل خبرا مُذهلا من مجلة نصرانية تسمى مجلة كرازة القدس عدد يناير 
سنة 1962 م ءفقال: (بعد الحرب العالمية الأولى واستيلاء الفرنسيين على 
روما أرادوا أن يُشاهدوا كرسي بطرس تلميذ المسيح الذي كان محفوظا في 
دولاب زجاجي وممنوع أن يلمسه أحد » ولا يُشاهده الجمهور إلا في عيد 
استشهاد بطرس فقط.فأخرجه الفرنسيون وإذا مكتوب عليه : : " لا إله إلا الله 
محمد رسول الله")2. ثم علّق على ذلك بقوله: ( وأنا لما قرأتها شعرت بأن 
إنجيل برنابا صادق. وهو الذي ذكر هذه البشارة على لسان المسيح » وكُنت 
قد قرأته وأنا طالب في كلية الطب سنة 1978 م تقريبا . وأنا فهمت” أن 
بطرس كتبها كما كانت في إنجيل المسيح الذي استأمنه عليه ؛ #الأنهنا بقن "١‏ 
بشارة ملكوت السموات " التي أرسل المسيح بها تلاميذه ) 3. 


أقول: لقد بحثتُ عن تلك المجلة في الشبكة المعلوماتية» لعلي أجدهاء فلم 
كعادتهم.وتلك الحادثة تشهد على صدق ما قاله القرآن عن اليهود والنصارى 
بأنهم يعرفون نبي الإسلام كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ذلك. كما أنه من 
المؤكد أن البابوية في روما عندما تعرض ذلك الكرسي مرة في العام 
لفرولج احم قحي » رحمه الله . 
2 وديع أحمد فتحي: 130 بشارة بخاتم الرسل وخاتم الرسالات من التوراة والإنجيل وكتب النبؤات » دار التوحيد للتراث» 2012م؛ 
ص: 6)» وما بعدها. 


3 وديع أحمد فتحي: 130 بشارة بخاتم الرسل وخاتم الرسالات من التوراة والإنجيل وكتب النبؤات » دار التوحيد للتراث» 2012م؛ 
ص: 6) وما بعدها . 
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لأتباعها لا تُظهر شهادة التوحيد ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام» وإنما 
تخفيها عنهم؛ لأنها نقض وهدم للنصرانية وكنائسها . ولولا ظروف الحرب 
العالمية الآأولىء» وانهزام ايطاليا ودخول الجيش الفرنسي لها وتفتيشه 
للكنيسة البابوية ما ظهرت تلك البشارة المُذهلة. إنها مُذهلة حقأ ولم تكن 
متوقعة أصلا من جهة» وكشفت من جهة أخرى أن كبار علماء النصارى 
يعرفون نبي الإسلام معرفة حقيقية كما يعرفون أبناءهم؛ لكنهم مع ذلك 
يحرفون الحق ويكتمونه ويجحدونه ويُخفونه انتصارا للباطل ورفضا للحق 
كما وصفهم القران الكريم!!!! 

علما بأن تلك الكتابة التي كتبت على كرسي بطرسء» هي نفسها مذكورة 
في إنجيل برنابا كما أشار الدكتور وديع أحمد فتحي رحمه الله تعالى وأسكنه 
جناته. وقد وردت فيه مرتين » هكذا: (( لا إله إلا الله محمد رسول الله))1. 

ولا شك إن تلك الكتابة هي شاهد مادي قطعي على أن اليهود والنصارى 
يُخفون الكتب والشواهد المادية التي تبشر بالإسلام ونبيه؛ لكنهم يُحرفون 
بعضهاء ويُخفون قسما منهاء ويحرقون ويُعدمون قسما آخر. وأفعالهم هذه 
تتطابق تماما مع ما ذكره القران عنهم من تحريف وجحود وعناد وإخفاء 
للحق انتصارا للباطل.تلك الأفعال هي حجة عليهم وعلى أمثالهم من جهة: 
ودليل مادي على صدق ما قاله القرآن فيهم من جهة أخرى.وتلك الكتابة 
التي على كرسي بطرس هي دليل قطعي بأن النصارى قبل الإسلام كانوا 
يعرفون النبي محمد وينتظرون مجيئه؛ فقد في قلوبهم وعقولهم قبل ميلاده 
ونبوته. 


وبذلك يُستنتج من تلك النصوص أن أهل الكتاب- اليهود والنصارى- 
كانوا يعلمون بمجيئ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وينتظرون زمانه؛ 
فكان معروفا لديهم وموجودا في قلوبهم وعقولهم قبل ميلاده وقبل أن يُعلن 
نبوته ودعوته. فهل يُعقل أن نبيا ذلك حاله؛ يُقال فيه أنه لا توجد أدلة مادية 
ثبت وجوده بعد ظهوره؟؟!! إن من يقول ذلك فهو جاهل أو صاحب هوى. 
ولأشلك أن نيا شروت ملاكنب الأنياء الشايكية و انقطو اهل القنات: قبل 
ظهوره. فلا بد أن تكون أدلة وجوده قبل الظهور وبعده كثيرة ومتنوعة 
وقطعية الدلالة. لكن الغريب في الأمر أن من أكثر الذين شككوا في وجود 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام هم من اليهود والنصارى بدعوى عدم 
وجود أدلة مادية قطعية ثثبت وجوده؛ زعموا ذلك تحريفا وخداعا وتناسوا 
أن كتابهم المقدس تضمن نصوصا كثيرة بشرت بمجيء النبي الخاتم محمد 


! برنابا: إنجيل برنابا » الفصل الواحد والأربعون » ص: 48؛ 52 . 
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صلى اللّه عليه وسلم, باسمه وبزمانه» وبصفاته. وبأصحابه. وانتصاراته. 
فأدلة وجوده قد سبقت ولادته ونبوته!! فكيف يُشك فى وجوده بعد ولادته 
وإعلان نبوته» وانتصار دعوته؟؟!!. إنهم يعرفونه ويجحدونه تعصبا 
لباطلهم ورفضا للحق» فهم من الذين قال فيهم الله تعالى:((يَا أَهْلَ الْكتَابِ لِمَ 
تلَبسسُونَ الْحَقٌّ بِالْبَاطِلٍ وَتَكْنُْمُونَ الْحَقّ وَأْنُْمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران:71)'. 
ورالْذِينَ آتبِنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ أَبْتَاءَهُمْ وَإِنَّ قَرِيهًا مِنْهُمْ 
َيَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ)(البقرة:146)). 


ثانيا : أدلة من القرآن بأن محمدا كان موجودا في عصره: 

بما أنه أثبتنا في الفصل الأول بالمخطوطات والنقوش » والنقود والبرديات 
وشهادات مؤرخين نصارى أن القرآن الكريم كان موجودا في العصر 
النبوي وما بعده؛ فلا شك أن وجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم في 
العهد النبوي هو أمر ثابت قطعا دون شك. لأنه هو الذي جاء بالقرآن من 
عند ربه» وهو مذكور فيه بمئات المرات باسمه ونبوته » ورسالته وصفاته. 
فلا قر انيلا الثنى محف :ولا الليق عمد بلا قز زر هذا الذليل التطعي 
المُجمل يكفي وحده لإثبات أن النبي محمداصلى الله عليه وسلم كان شخصا 
تاريخيا حقيقيا وليس شخصا وهميا مزعوما كما ادعى بعض الباحثين 
المعاصرين المتعصبين للباطل والرافضين للحق. ومع حجية ذلك الاستدلال 
وقوته.ولمزيد من الإثراء» وتعميق لقوة الاستدلال فإنى سأفصله بالمعطيات 
والأدلة الآتية: ا 


الدليل الأول: توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة ذكرت بصراحة أن 
أنبياء أهل الكتاب قد أخبروا أقُوامهم وبشروا بمجيء خاتم الأنبياء النبي 
العربي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فكان أقوامهم يعرفونه باسمه وصفاته , 
وبلده وزمانه. ويمعتى آخر أنهم كانوا يعرفوته كما يعرفون ابناءهم. منها 
الآيات الآتية: قال تعالى: (الَّذِينَ يَتَِعْونَ الرّسُوِلَ النَبِيَ الْأمَيَ الَّذِي يَحِدُونَهُ 
مَكْتُوبَا عِنْدَهُمْ ف في التَوْرَاةٍ وَالْإنْجِيلٍ يَأْمْرْ دَهُمْ بِالْمَغْرُوف وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 
وَيْحِلٌ لَهُمْ الطَبَاتِ وَيُحَرّمْ عَلَيْهمْ الْحَبَايِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ 
التي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَذِينَ آمَنُوا بهِوَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوةُ وَانَبَعْوا النُورَ الذي 
أنْزلَ مَعَه أُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف157)).و (وَإِذْ قَالَ عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ 
َابِي إِمْرَائِيلَ إِيّي رَسُولْ الله إلَيِكُمْ مُصَدّقَا لِمَا بَيْنَ يَدَيَ مِنَ التَوْرَاةٍ وَمْبَشِرَا 
بِرَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي امْمة أَحْمَد فَلَمّا جَاءَهُمْ بالبَيَئَاتِ قَالُوا هَذَا سِخْرٌ مُبِين 


. 113 جمال الدين شرقاوي: نبي أهل الجنوب؛ دار هادف. ص:‎ 1١ 
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(الضف 6) بوازولما حاءقة كنات من علد اللمَضِيدق لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ 
قَيْلُ ب مون على الْذِينَ فوا لما جَاءهْمَ ما عزفوا كفزوا بد فلعنة لل 
عَلَى الْكَافِرِينَ ِْمَمَا انتّرََا به أَنفْسَهُمْ أَنْيَكَْرُوا بمَا أَنْرَلَ اللَهُ بَعْيَا نْ يُترَلَ 
لَه مِنْ فَضْْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ قَبَاهُوا بِعَضَب عَلَى غَضَّب وَلِلْكَافِرِينَ 
عَذَابٌ مُهِينٌ َإِذَا قبل لَهُمْ آمنُوا ما أنرَلَ الله قالوا نُؤْمِنُ يما أنزل عَلينَا 
وَيَكْفْرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهْوَ الْحَقَْ مُصَدِ ذا لِمَا مَعَهُْرالبقرة:89 -91 ).وَريَابَنِي 
إسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نمت الي أنُعئث عَلِكُم وَأَوُوا بعهدِي أوف بِعَفِدِكُة وَإِيَايٍ 
فَارْهَبُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنْوَأْتُ مُصَّدٌ َقَالِمَا مَعَكُمْ وَلَّا تَكُونُوا أَوّلَ كَافِرٍ به وَلَا 
تَتترُوا بآَاتِي تَمنَا ليلا وَإِيَاي فَاتَهُونِ وَلَا توا الْحَقَ بالبَاطِلٍ وتكتمو] 
الْحَقّ وَأَندُ نُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: (40- 2).ودالّذِينَ آتَْناهُمْ الاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا 
اا م ل ا 
يَعْلَمُونَ)(البقرة 0146 وَزيَااهْلَ الكتّاب قَدْ جَاءَكُمْ سوا ين نُ لَكُمْ عَلَى 
فثْرَةٍ مِنَ ارس أَنْ تفُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَثِيرٍ ولا نَذِيرٍ قد جَاءَكُمْ بَشِيرٌ 
وَنَذِيرٌ وَالنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة:19)) . 

واضح من تلك الآيات أنه يوجد تطابق تام بين تلك الآيات ونصوص 
فتك اللهرة و النعدارى التي يندرا لزي الدربي تحيه قايه الصنادة 
والسلام. فاتفقت على أن أهل الكتاب كانوا يعرفونه وينتظرون مجيئه » وانه 
كان في قلوبهم وعقولهم قبل ميلاده ونبوته. فأدلة وجوده سبقت ظهوره 
ورسالته. فلما حان زمان نبوته فلا شك أنه كان قد وُلد وأصبح نبيا في العهد 
النبوي بمكة المكرمة ثم المدينة المنورة. فالقرآن الكريم كما أكد أن محمدا 
عليه الصلاة والسلام بشرت به كتب الأنبياء بقرون قبل نبوته؛» فكان 
موجودا قبل ميلاده ونبوته؛ فإنه من جهة أخرى قد سجل ميلاده ونبوته 
وسلم إنسانا تاريخيا حقيقيا قطعا ولا يصح التشكيك في وجده شرعاً ولا 

عقلاً ولا علماً. قال تعالى: (وَالتّجمِ ذا هَوَى مَاضّلٌ صَاحِبُكُمْ وَمَا غْوَى 
وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلّا وَحيّ يُوحَى عَلَمَهُ شَدِيد الْقُوَى دُو مِرَةٍ 
فَاسْتَوَى وَهُوَ بالأفق الأخلّى نْمَّ دنا قَتَدَلَى فَكَانَ قاب قَوْسَيْنِ اق 
فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أوْحَى مَا كَدْبَ الْفْوَادُ مَا رَأَى أقَتْمَارُونَهُ عَلَى مَايَرَى 
وَلَقَد وا تر له شري عِنْدَ سِدْرَة الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جِنَةُ الْمَأَوَى إِذْ يَعْنَى 
الميّدْرَةَ مَا يَعْشَى مَا َاعٌ الْبَصَرٌ وَمَا طْعَى لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكُبْرَى 
(النجم:18-1)):و(وَالضُحَى وَاللَيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَعَكَ رَبك وَمَا قَلَى 
وَلَلَآخْرَةُ خَيْرٌ لك مِنَ الأولى وَأَْسَؤْف يُعْطِيكَ رَيْكَ فَتَرْضَى لم يَجِدْكَ يَتِيمًا 
فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى وَوَحَدَكَ غَائِلَا فَأَغْتَى فَأَمًا اليَتِيمَ فلا تَفْهَرْ وَأَمّا 
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السَائِلَ فلا تَنْهَرْ وَأَمًا بِنِعْمَةِ رَبَكَ فَحَدّثْ (الشرح:1 -11))ورِيَاأيُهَا الْمدَيْر 
قُم فَأَنذِر وَرَبَكَ فَكَبَْ وَتِيَابِكَ فَطْهَرْ وَالرَّخْرَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْئْنْ تَمْتَحْيْرُ 
وَلِرَبَكَ فَاصْبرْ (المدثر:1 -7). 
الدليل الثاني: التطابق التام بين آيات قرآنية عن النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم في المصاحف التي بين أيدينا اليوم مع نفس الآيات في 
مخطوطات قديمة ترجع إلى العهد الراشدي وما بعده.فهذا التطابق التام 
يؤكد أمرين قطعيين: وجود القرآن الكريم » ووجود النبي الذي نزل عليه 
القرآن في العهد النبوي. أذكر منها ثلاثة نماذج من باب التمثيل لا الحصرء 
فهي كثيرة جدا. 
النموذج الأول: ورقة من مصحف مخطوطات صنعاء رقم:1» بالخط 
الحجازي كما هو مُبين في الصورة أدناه! .وترجع إلى النصف الأول من 
القرن الأول الهجري2»وهي تتطابق تماما مع المصحف الموجود الآن. 


/ 0 


مد إحجلحد عسية و 7 


1 ند مالكو اتابن اللمسلي 78 
1 119111 كا الي 9 :< 

7 ويا : 
0 


اس 0 رهد ب وا 


ا 1 
ريس لبها 


1 


611 0 


1 


ل ةا 

تبدأ تلك الورقة المخطوطة بقوله تعالى: ( الكتاب والحكمة " النساء: 
5"... وتنتهي بقوله: ! بما قدمت أيديهم .النساء/ 62)] . وفيها ذَكُر الله 
تعالى محمذ! علية الصتلاة والعنلام يعوله: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَا إلى مَا أَنَرْلَ 
للَهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصّدُونَ عَنْكَ صُدُودًا (النساء:14)61في 
السطر الثالث من أسفل المخطوطة. وفيها ذكره الله باسم الرسول» وهو 


+ مخطوطة قرآنية من القرن الأول الهجري: 7055/011014313/اءع ا /صةنتنان/ع 01. ددع مع هدع نمطة [1كذ./175/55//:وماغط 
2 مخطوطة قرآنية من القرن الأول الهجري: 7055/011014313/اءدع ا /صة:تنان/ع 01. ددع مع 5ه 1ه -ع نمطة [1كذ./175/55//:وماغط 
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محمد بن عبد الله لأن القرآن نزل عليه وهو الذي جاء به وبلغه إلى الناس. 
وقدتذكرة الله تمالى في القران يضيفة القيوة و الربيالة هراية كتير فين 
القرآن» ولم يذكره فيه باسمه إلا أربع مرات.فالنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم كان معروفا ومذكورا في العصر الراشدي وما بعده بأنه رسول الله » 
وهذا ثابت بتلك الورقة المخطوطة دليل مادي- من مصحف من مصاحف 
جامع صنعاء . 

النموذج الثاني: وجه ورقة من مصحف مخطوطة برلين بالخط 
الحجازي .ترجع إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري!. وقد تضمن 
ذكن الرسول :ودعوة اليهوة إلى الأيماق يه وهذا ريط بالواقم ومناضبي 
اليهود وهم يعرفونه معرفة تامة كما ذكرنا سابقا. وتضمن ذلك الوجه آيات 
من سورة المائدة ابتداءً من الآية: (لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَّهِ مُلْكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ المصِيرُ (18)) إلى قوله تعالى: ( لَيْنْ 
بَسَطْتَ إِلَيَ يَدَكَ لِتَقثُلِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ ...(المائدة:28)) كما هو 
مُبين في الصورة أدناه2 .وآيات تلك الورقة من مصحف برلين هي نفسها 
موجودة في مصاحفنا اليوم . ا 


م برف اسيم لسرن 

1 0 اس 
والآية التي نقف عندها هناءهي قوله تعالى: (ِيَأَهْلَ اكاب قد جَاءَكْم 
رَسُولَنَا يُبَينُ لكُمْ عَلَى ثْرَةٍ مِنَ الرّسْلِ نْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ 
فَقَد جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَهُ على كُِِ شَيْءٍ قَدِيرٌ (المائدة:19))» توجد في 
السطرين الأول والثاني من المخطوطة. فالآية واضحة في ذلك النص كما 
هي في مصحفنا اليوم .ذكرت الرسول محمد عليه الصلاة باسم الرسول» 


1 أحمد شاكر: أقدم مخطوطة قرآنية في برلين تعود إلى منتصف القرن الأول الهجري 
5!--0017/2015/04/05/11111. 011155 //: 5م خط 

2 صفحات من مصحف برلينء» اع ط)110ط1ط21.5)2245)نع01//:وماغخط 

-1177511 52 ١١ح[‏ - اخ طط7 ]1م 1و صدعامع ا /عل. ستاميعط 
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دمج كصا هدو عوك دفي كتسيي: فالتين منحمّه علي الضلاة والسلام كان 
معروفا ومذكورا في عهد الخلافة الراشدة وما بعدها. 


التمودج الأخير الدلث +, اورجه وركةين صحف مخطرط جاع 
بالخط الحجازي! . يبدأ من سورة الأحزابء بقوله تعالى: ١‏ الس لتزاهر 
قنِلَ وَكَانَ أَمْرٌ الله قَدَرَا مَفَدُورًا (الأحزاب:38). ويكثهي بقوله تعالى: | 
وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةَ مُؤْمِنَهَ . 5 . (الأحزاب:50) . كما 
هو شين فى كتبور: الررفة المخطوطة ليوف وهي تتطارى ته اسن 
المصحف الموجودعندنا اليوم. 


والآية التي نقف عندها هنا هي قوله تعالى: (مَا كَانَ مُحَمّد أَبَا أَحَدِ مِنْ 
رِجَالِكُمْ وَلَكنْ رَسُولَ اللّهِ وَحَاَمَ النَِيِينَ وَكَانَ اللّهُ بِكُلّ شَئْءٍ عَلِيمَا (الأحزاب: 
0) » في السطرين الرابع والخامس من المخطوطة والتي ترجع إلى 
العهد الر اند وقد تيمت اوم الثين محمد عليه الصادة والبائت 
لي ات جر د ” وهذا 
أمر مهم جدا » لأنه يعني أن محمدا في ذلك العهد المبكر وما بعده كان 
معروفا باسمه ومذكورا باسمه ونبوته بين المسلمين وغيرهم. وتلك الورقة 


1 مصحف جامعة توبنجن بألمانيا » 134-م1/1/125711657#ع01دعءمه/ع06. داعع ستطعن- تصدا.طنا.ط1//:صقغط 
2 مصحف جامعة توبنجن بألمانيا » 134-م1/1125711657#ع01دءمه/06. داعع ستطعن- تصداءطنا.ط1//:صقغط 
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المتخطوظة في دلبل عاذي قظعن يتفطن مراهم المشككين فى وجوه الندي 
محمد عليه الصلاة والسلام وظهوره ة في العهد النبويء وبقائه معروفا 
وم كورنا بقل عصيره إل الروم. 

الدليل الأخير- الثالث-: إن من أدلة القرآن الكريم التي تثبت وجود النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام في العهد النبوي؛ وبقائه معروفا ومذكورا من 
عصره إلى اليوم؛ هو أن القرآن ربط بين وجود النبي محمد وبين حادث 
عالمي مؤكد قطعا غيّر وجه العالم إلى اليوم مرتبط به وهو الذي أحدثه 
وبدونه ما كان ليحدث. هذا الحادث وارتباطه بالنبي العربي محمد بن عبد 
الله مذكور في قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدينِ كُلْهِ وَلَو كر الْمُششركُونَ (التوبة:33 ).و(هْوّ الّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بالهدى وَدِينِ الْحَيّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ كُلَْهِ وَكَقَى بِاللّهِ شَهيدا 
(الفتح:228)) . إنه الفتوحات الإسلامية؛ بدأت أولا في حياة النبي محمد عليه 
الكاادة و العدادم فلع مكنة المكرهية) ودكؤل الخر هي في ا وساف افزاها 
وانتشاره في معظم الجزيرة العربية. ثم انتشاره ثانيا بالفتوحات الإسلامية 
في العهد الراشدي وما بعده في بلاد فارس »وخُراسان وخُوارزم؛ وفي 
الشام ومصرء وبلاد المغرب والاندلس . كل ذلك وغيره تحقق ابتداءً من 
العهد النبوي وما بعده» وهذا يعني قطعا أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان 
موجودا في العهد النبوي من سنة 13 قبل الهجرة إلى وفاته سنة 11 ه: 
632-0م » وبقي نبيا معروفا ومذكورا بعد عهده إلى اليوم. ومعنى ذلك 
أن القرآن الكريم قد أرّخَ لوجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم وللإسلام 
والصحابة بالنبي نفسه وبالقران وبانتشار الإسلام في الجزيرة العربية وفي 
باقي بلاد العالم. وهو دليل علمي قطعي لا يُمكن نقضه بعقل ولا بعلم» وأما 
الاعتراض عليه بالظنون والأهواء فلا قيمة له في ميزان الشرع والعقل 
والعلم!! 


وبذلك يتبين بجلاء أن القرآن الكريم هو أول وأهم دليل مادي أثبت وجود 
النبي الأمي العربي محمد عليه الصلاة والسلام في العهد النبوي بصيغ 
وأساليب عديدة.هو كذلكء. لأن القرآن قطعى الثبوت بالتواتر» 
والمقطو اك و النقو نود البو قيناظ و التقوة» ويتجنهاد اكه لماه تيدان 
المعاصرين للعهدين النبوي والراشدي وما بعدهما. 


ثالثا:أدلة من النقوش بأن محمدا كان معروفا ومذكورا فى عصره: 
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توجد نقوش متنوعة وكثيرة معظمها يوجد بالمدينة المنورة وضواحيهاء 
والباقي متفرقات. تضمنت كلها ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ابتداء 
من العهد النبوي وانتهاءً بنهاية القرن الأول الهجري ٠»‏ ومرورا بالعهدين 
الراشدي والأموي. وهي أدلة مادية قطعية الدلالة بأن النبي محمدا صلى الله 
عليه وسلم كان موجودا في العهد النبوي» وبقي معروفا ومذكورا في العهد 
الراشدي وما بعده إلى يومنا هذا. أذكر منها النماذج الآتية: 
أولها: نقش مبكر بالمدينة المنورة كتب بالخط الحجازي- - مدني» مكي-» 
كتبه عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي 
المتوفى سنة 76 ه . قيل أنه صحابيء وقيل انه رأى النبي فقطا. لكن 
المؤكد أنه عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وكان من كبار التابعين. 
وهذا نص2: 


نوادر الآثار والنقوش 
5 ند ة طع ة 093 313116 ط 1116© 


وكاكي:النقشن مذكوو أسفل التقان» يقول: ر أناتهيه اللدين تومن ين 
مخرمة ) وأسفل النقش. وأعلاه (: محمد رسول الله. الله حق الحمد لله 

أقول: إنه نقش مهم جداء ونادر جداء له قيمة تاريخية وآثارية كبيرة.لأن 
كائيه عاصن الندى و الكلافة الر اشذة وما بعدها. فهو تعشير كناهد عيان 
فيما كتبه. فنقشه يغطي حياته كلها التي عاشها وهو مسلم من العهد النبوي 
إلى وفاته . وهو دليل مادي بأن النبي محمدا كان موجودا في العهد النبوي 
؛ وكان معروفا ومذكورا في العهد الراشدي وما بعده إلى وقتنا الحاضر. 


+ ابن حجر: تهيب التهذيب » ج5ءص: 8 »رقم الترجمة:626 . 

2 محمد المغذوي : كلم الصيداض د دين ليس دن سكرعنة بق المذالتضيق هيه رتلف ار كني رضي العف 
11714 ؤز زط ذ ١010101011‏ 

3 محمد المغذوي : كلت الحيداي عبدالك بن لبس هن ميخرمة بن المطلب ين عيد مذلك القر قتي ريعي لعفف 
4 1ط ؤز ذا ذ ١010101011‏ 
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النموذج الثاني: نقش غثر عليه بمنطقة الباحة - شمال مكة بينهما 
7 كم- بالسعودية . عَثّر( المواطن إبراهيم يحيى الزهراني على نقوش 
كتابية على صخرة من حجر الصوان في بلدة النصباء بمحافظة المندق» 
وقال الباحث الزهراني: هذا آخر نقش قمت بقراءته وترجمته قبل ثلاثة 
أشهرء ودلني عليه الشيخ سعيد بن يحيى مدير عام الهيئات بمنطقة الباحة؛ 
وقال: نعرفه هنا منذ الطفولة ولكن لم نتمكن من قراءته»فقمت ولله الحمد 
لكراء ته وهر بيكامن تعبيده مدع انين وديم ين به لله الكتباتي 
يوم فتح مكة حيث أسلم أنيس الكناني رضي الله عنه. ) .١‏ 


ذلك البيت هذا نصه: فمًا حَمَلَتْ من تاقَةِ قَوْقَ رَحْلِهَا ... أبَنَ وَأَوْفَى ذِمَّةَ 


78 أبر 0 خمة من 
محم 


وذلك النقش ( هو من الخط الحجازي الممشوق غير المنقط يعود 
بخصائصه إلى بداية القرن الهجري الأول ويمتد إلى ما قبل البعثة النبوية: 
فمن خصائصه إمالة أحرف الألفات وانعطاف للياء؛ ومد للكاف» 
والميمءوزوي الهاء.وهذا النقش جاء بالخط الغائر استخدمت فيه أداة صلبة 
دقيقة الرأس» وربما برأس رمح.ء أو أي أداة أخرى صلبة.» وأضاف: وجد 


» ]]55 4 00:492020 محمد البيضاني: العثور على نقش حجري بالباحة من القرن الأول الهجريء تاريخ النشر : 25 أكتوبر‎ ١ 
ع 1ع اكه /طام»ء.777717/.21-2013//نقمكط .و 07-11 77-1-0110 طأعلةة7 لطتامعء.عط701161. 7717177 //نقماغخط‎ 05427 

2 محمد البيضاني: العثور على نقش حجري بالباحة من القرن الأول الهجريء تاريخ النشر : 25 أكتوبر 00:492020 5.4]] » 
اكاك اولان لق 1-٠‏ .5:77 .و 01-11 0 تتطع 71-0 عه لحطامع.ع17717/15/.1011111//:وماغخط .و 
محمد المغذوي كُنْبٌ للصحابي عبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه » 


1204 8 92ط1طظ11 /32113/5]3115 00101001609 . "اع ]1771 //نومتخط . 
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على صفاة ملساء على حافة الطريق بجوار كظامة تسمى (دغيفقة) بوادي 
العقب في قرية النصباء بمحافظة المندق )!. 


ولا شك أن ذلك النقش هو من أقدم النقوش المُكتشفة التي تضمنت ذكر 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام؛ وربما هو أقدمها .وعليه فهو مهم جداء 
وله قيمة تاريخة كبيرة جدا » لأنه دليل مادي أكد أن النبي محمدا عليه 
الصلاة والسلام كان موجودا في العهد النبوي؛ وانه كان معروفا ومذكورا 
في العهد الراشدي. 


النموذج الثالث: نقش مُبكر غثر عليه بالمدينة المنورة » مكتوب بالخط 
الحجازيء كتبه التابعي أبو سعيد عقبة بن شداد بن أمية الجهني» هذا نصه2: 


5711 له عو سد 
5 5 1 


١ 2 


تضمن ذلك النقش دعاءً جاء فيه: (اللهم صلي على محمد النبي»وتقبل 
شفاعته»واجعل تماما من رفقائه في الجنة آمين)3. 
ويرجع ذلك النقش إلى النصف الأول من القرن الأول الهجريء أو إلى 
أواسطه. لأن كاتبه ابن صحابي كان كبير السن في العهد النبوي؛ ولأن 
كاتبه أيضا روى عن الصحابي عبد الله بن مسعود والمتوفى سنة 
2ه >.وذلك النقش له قيمة تاريخية وآثارية كبيرة جداء لأنه دليل مادي بأن 


1 محمد البيضاني: العثور على نقش حجري بالباحة من القرن الأول الهجريء تاريخ النشر : 25 أكتوبر 00:492020 4 5] » 
7 1 ته .د 0-11 211001ع1-0 717 طعنة ا لطامء.ع17717/177.101311//:وماغط .و 
محمد المغذوي : كُنُبٌ للصحابي عبدالله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي رضي الله عنه » 

4 | ذ 11 1ؤز1زذ ١01010111‏ 

2 من أقدم النقوش الإسلامية بالمدينة المنورة» سلسلة نوادر الآثار والنقوش» 

#4813716 <#< 2 < 2< < [ ز 1 1م 010501ظظظظ 

3 من أقدم النقوش الإسلامية بالمدينة المنورة» سلسلة نوادر الآثار والنقوش» 

6 2 2 غ0 | | |ز 1 ]41 41 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1ذذأأ0110إ10[ظظظ 

4 ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة » ج 5 ص: 264 .و تهذيب التهذيب » ج 6 ص: 175 . 
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النبي محمدا كان معروفا ومذكورا باسمه وبنبوته في العهد الراشدي وما 
بعده. 


النموذج الرابع: نقش مُبكر بضواحي المدينة »كتبه الصحابئ عطاء بن 
الور ا ا 0 
الصورة الاتية!. 


اللهم اغفر لعطا ابن قيس 
ولعئشة زوج النبيى له مو ووه جره و9 


ذلك النقش تضمن دعاءً من الصحابي عطاء بن قيس رضي الله عنه لأم 
المؤمنين عائشة إت: 50ه) رضي الله عنها2. فذكرها باسمهاء ثم وصفها 
بآنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام . فهو نقش مُبكرء لأن كاتبه صحابي 
ويغطي عصره ابتداء من العهد النبي وما بعده من جهة؛» وهو من جهة 
أخرى دليل مادي بأن النبي محمدا كان موجودا في العهد النبوي» ومعروفا 
ومذكورا فيما بعد العهد النبوي إلى يومنا هذا. 

النموذج الخامس: نقش كتبه التابعي يزيد بن عمير بن حبيب بن خماشة 
الأنصاري ثم الخطمي » والده وجده كانا صحابيين رضي الله عنهما. كتبه 
بالخط الحجازي بالمدينة المنورة» تضمن نفشه الشهادتين كما هو مبين في 
الصورة الآتية 3: ا 


١‏ سعد بن محمد التويجري: رحلة إلى شتُعب الصحابي عبد الله بن أزهر » 11105://51]61.6017/0112[01 2 . ومحمد المغذوي: 
إكتشاف أول نقش إسلامي مبكر يرد فيه ذكر لإحدى زوجات النبي 4# » 
7772 خخ11ؤز ذا ذ ١01011011‏ 

2 محمد المغذوي: إكتشاف أول نقش إسلامي مبكر يرد فيه ذكر لإحدى زوجات النبي © , 
1-52 .ابن حجر: إصابة في معرفة الصحابة: 
ج4 ص: 506 . 

3 إضافة جديدة لنقوش حسمى » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/2.018خطدكلة//:طاغط .و المكل _ لل شي 
2/مأهطام /15/126249332924:404033لة 5 /21121 100110193 /حتا0» . 05111 //:وصخط 
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واضح من ذلك النقشء أنه مُبكرء لأن كاتبه ابن صحابيء ولأنه مكتوب 
بالخط الحجازيء والظاهر أنه كتب في أواسط القرن الأول الهجرة. ونقشه 


مهم جدا ء لأن كاتبه ابن صحابيء وقد تضمن الشهادتين: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» وهما من أركان الإسلام. وذكره للنبي محمد عليه الصلاة 
والسلام يشمل بذلك النقش كل عصره من جهة» وهو دليل مادي على أن 
محمدا كان معروفا ومذكورا في العهد النبوي وما بعده من جهة أخرى. 

النموذج السادس: نقش بالمدينة المنورة بالخط الحجازي كتبه التابعي 
سعيد بن ذكوان مولى معاوية»؛ هذا نصه بأعلى الصخرة!: 


(اللهمّ صلي على محمد عبدك ورسولك وأعظم أجره 
ابين امي لياق وهو كشن اللا دافخيان ما سالهعسة ميق الأولنين 
والآخرين أن يرزقه شرف القت[-ا]ل في سبيله)2. 


لذلك النقش أهمية تاريخية وآثارية كبيرة جداء ويرجع إلى النصف 
الأول من القرن الأول أو إلى أواسطه ء لأنه مكتوب بالخط الحجازي؛ 
وكاتبه كان من موالي معاوية بن أبي سفيان المتوفى سنة 60 ه .وقد 
تضمن ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم باسمه والرسالة والصلاة عليه. 
وهذا دليل مادي قطعي بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا 
ومذكورا في النصف الأول من القرن الهجري وما بعده إلى زماننا هذا . 


١‏ ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع01. تتتطدكلة//:صاغخط 
2 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/عخ1ه. تخطهدك له //:صغخط 
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النموذج السابع: نقش تحت على " واجهة صخرية تشرف على 
مزارع ومساكن القرشيين رحمهم الله وغفر لهم" بالمدينة المنورة » كُتب 
دالخط الكحا ري نرقو مطاق لارسم التاق لازردت العتبانى كبا خرن مدن 
في الصورة الآتية!: 


الظاهر من ذلك النقش المنقوش في صخرة تشرف على مزارع ومساكن 
القرشيين بالمدينة أن أحدهم هو الذي كتبه. وهو نقش مُبكر بدليل خطه 
إلى العيد النبوي أى ار ادي و قم تمزع تكن محمد غلبة:الضباذة السام 
بالرسالة والصلاة عليه. وهذا دليل مادي بأنه كان مذكورا ومعروفا في 
العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما إلى اليوم. 

النموذج الشامن: نقش للمحدث التابعي أبي إبراهيم موسى بن عبد 
ااريكمنون عي اللددن الي وبيعة المخز وه الر شي كقيه والخط الحهازى: 
هذا نصه2: 


3 ححمة 0ح 


الرممن بن عبداللهة بن ابح ربيحة 
انة لا اله الا الله 


وأن محمح عبدة ورسولك 


أقول: ذلك نقش مهم جدا تاريخيا وآثارياء عاصر كاتبه الصحابة 
والظاهر أن نقشه يرجع إلى أواسط القرن الأول الهجريء لأنه عاصر 


محمد المغذوي: نصان لصورة الإخلاص بالخط الحجازي» 

005151006707716 تتا ل) 516967 51290511500 تأ تع 51 _1ت:173017231017260093311731:71 لحطام» . ع 1ككا//نقماخط 
تمطا 

2 محمد المغذوي: الكتاب السادس للمحدث التابعي أبو ابراهيم موسى بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» 
13 1_1 723201231013600193311731:71 لحطام» . ع 1ككا//نقماخط 
خمطا 
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السكان ةو كتف كه بالكل الحجانى! تمق كله الوكين وهنا من 
أركان الإسلام: لا إله إلا الله» محمد رسول الله .وهذا دليل مادي بأن الإسلام 
ونبيه كانا معروفين ومذكورين في أواسط القرن الآول الهجري وما بعدها. 


النموذج التاسع : يقول النص: ( تم اكتشاف هذا النقش في الزاوية 
الجنوبية الغربية من الحرم الشريف بالقدس خلال أعمال التنقيب التي قام 
بها البروفيسور بنيامين مزار من الجامعة العبرية في القدس عام 
38 لدينا حاليًا نسخة من الجبس والعديد من الصور للنقش. - تم إتلاف 
الأصل بدون قصد تحت رعاية المكلفين بالحفاظ عليه .النقش ليس نقشأ 
مرثياً ولكن يبدو أنه وثيقة قانونية ... هناك عدد غير قليل من النقاط البارزة 
المثيرة للاهتمام في هذا النقش .أولاً: ذكر ذمة الله وضمان رسوله . هذا هو 
أقدم ذكر لهذه العبارة في وثيقة مؤرخة ها عبارة ذمة الله تم ذكرها بعد 
حوالي ثلاثة عقود ... بتاريخ 60 ه / 680 م على شكل ذمة الله وذمة 
رسوله . ثانياً: كر الصحابة البارزين للنبي محمد » وهم: عبد الرحمن بن 
عوف الزهري » وأبي عبيدة بن الجراح » ومعاوية على الأرجح معاوية بن 
أبي سفيان .أول شخصين هما من الصحابة العشرة الموعودين بالجنة .ثالثا 
» كان معاوية كاتبًّا معروفًا للنبي محمد » وهو ما يؤكده هذا النقش 
أيضًا .رابعًا: تاريخ وفاة عبد الرحمن بن عوف:ت 31 ه / 52-651 م أو 
2 ه / 53-652 م) وأبي عبيدة بن الجراح:ت 17 ه / 638 م أو 18 ه 
/ 639 م) » يبدو أن الكتابة تُخلد ذكرى حدث أو تشير إلى وثيقة مرتبطة 
باسمي هذين الرجلين.)”. 


وهاهي صور ذلك النقش: صورة شكل (أ) هي صورة للنقش الأصلي 
»وصورة شكل (ب) صورة لنسخة من الجبس بزاويتين مختلفتين ٠‏ 
ومضمون النقش مفرغ في أسفل الصورة: 


!1 محمد المغذوي: الكتاب السادس للمحدث التابعي أبو ابراهيم موسى بن عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي» 
م515 /177ل) 706511510907 لتتد» 077 77751296511850051696/7 5171 _ 1 3211131:71 732012311312609 لحطام» . "1م71 //نوماخط 
001 

2 كتابة شهدها ثلاثة من أصحاب النبي محمد 32 ه / 652 م » -عتدطة1كة .855 //:وماغط 

لططغط. 16111532 /105 7/155 5/1501 655.01 2ع :317721 

7 كتابة شهدها ثلاثة من أصحاب النبي محمد 32 ه / 652 م » -عتدصةاكة .55 //:وماغط 

لططغط. 1105/16111532 7/15 1501 655.01 2ع :317721 
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1 وشهده عبد الرحمن بن عوف 
الزهري و ابو عبيدة بن الجراح 
6 و كاتبه معاوية ........... 
9 سنة اثنتين و ثلثين 

ذلك النقش مؤرخ بسنة 32 هه فهو نقش مُبكر يرجع إلى خلافة 
عثمان رضي الله عنه» وله أهمية تاريخية وآثارية كبيرة جدا. منها أنه 
تضمن حقائق وعبارات إسلامية كلها تؤكد أن النبي محمدا كان موجودا في 
العهد النبوي»ومعروفا ومذكورا في العهد الراشدي وما بعده إلى يومنا 
هذا.منها أن النقش احتوى على البسملة» وهي أآية من القرآن » ووجود 
القرآن يعني حتما وجود النبي محمد. ومنها أن النقش ذكر صراحة النبي 
بأسم الرسول: ومنها أنه ذكن ثلاكة من الصحابة المشهوريخ» ووجودهم 
يعني حتما وجود النبي محمدء فلا صحابة دون وجود النبي محمد عليه 
الصبلاة والسلام. 


تدده 


النموذج العاشر: شاهد قبر يُعرف بنقش حلحول عثر عليه بمقبرة 
بالخليل بفلسطين يرجع تاريخه إلى سنة 55 ه»ء هذا نصهة!: 


١‏ اكتشف الفن الإسلامي: نقش حلحول» ملام.ءدع120/ع121156101111/01.01. ]نكقع تلطة 1ك ذ//:صتخط 
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]"بسم الله الرحمن الرحيم[ 
الله لا اله الا الله محمد 
رسوك لهذا قثو 
المالك بن الرومي بن عبد 
الله الجرمي توفي 
يوم الجمغة ذي 
شهر ربيع الآخر 
(من) سنة خمس وخمسين". 
علما بأن البسملة لم تظهر عليه! 
واضح من ذلك النقش أنه ذكر الشهادتين »وهما من أركان الإسلام: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله .وهذا دليل مادي بأن الإسلام ونبيه كانا معروفين 
ومذكورين سنة 55 للهجرة ‏ بل وقبلها وبعدها أيضا . 
النموذج العاشر: نقش كتبه عبد الأعلى بن عبد الحكيم بالخط الحجازي» 


بوادي الخنق بالمدينة المنورة» يرجع إلى أواسط القرن الأول الهجري » 
هذه صورت2: 


اللهم صلج علج محمد 
اللا ولي عبد الأعلو 
في 


ذلك النقش لم يُكمله كاتبه»وتضمن الصلاة على النبي محمد عليه 
الصلاة والسلام باسمه؛ وهو دليل مادي بأن النبي كان معروفا ومذكورا في 
اواسط القرن الأول الهجري وما بعده. 


١‏ اكتشف الفن الإسلامي: نقش حلحول» ملآم.ءدع20ذ/ع1211561011121/101.01. ]كقع تلطة 1ك ذ//:صتتط 

2 محمد المغذوي: كتاب لعبد الأعلى بن عبد الحكيم» 

259 11ط1ظ 71 << - 771161  .‏ وسعد بن عبد العزيز الراشد: دراسات في 
الانار الإسلامية المبكرة بالمدينة المنورة عطقل الرياض »2000 .» ص: 107 » 108 . 
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النموذج الحادي عشر : شاهد قبرء يوجد بمتحف القاهرة» كُتب سنة 
1ه كما هو مذكور فيه» وهذه صورته! : 


(1) يسم الله الرحمن الرحيم ' 

(2) ان اعظم مصايبٍ اهل الا ١‏ بح القوكواقنى 
(3) سلام مصببتهم ب! لثنى مد . 1 9) ان اعظم مصايبٍ اهل الا 
(4) على الله عليه و سلم : خلرع امصيصم ]التي لد 
(5) هذا قبر عباسة ابنت ن 5 سلى الله عليه و سلم 


5 5995 5) هذا قبر عاسة ابت 
(6) حجري (7) بن سد [!] رحمت [عم] الله حون ماه 


: () بن سد [!] رحمت [ام] الله 
(7) ومغفرته ورضوا نه عليها اا ل ولق 


, 8 3 (7) ومغفرته ورضوا نه عليها 
8 توفيت يوم الائتين لاريع :5 (8) توفيت يوم الاثتين لأربع 
(9) عشر خلون من ذى القعدة 
(10) سنة [06] احدى و سعين 
(11) وهى تشهد الا اله الا الله 
(12) وحده لاشر.يك له وان 


(13) مدا عده ورسوله 


(14) صلى الله عليه وسلم . )- 


تضمن ذلك النقش ذكر الشهادتين» وتكرر فيه ذكر النبي محمد مرتين . 
وهو دليل مادي بأن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام كان معروفا 
ومذكورا في سنة 71ه وقبلها وبعدهاء بحكم أن هذا الشاهد يغطي عصر 
المثوفاة وكاتيه: 


النموذج الثاني عشر: توجد نقوش من داخل قبة الصخرة ببيت 
المقدس وأخرى خارجهاء كتبت بالخط الكوفي سنة 72 ه في خلافة عبد 
الملك بن مروان . احتوت على ايات قرانية كثيرة مُقتبسة من عدة سورء. 
وتضمنت نقوش أخرى الشهادتين وعبارات قرآنية » منها مثلا2: 


1 شاهد قبر لعباسة بنت جريج » سنة 71 ه 691 م » -ع ندج 5555.151//:وماغط 

اصطتغط .12 00م 

6 0 1 + 11161 /انقمغخط : 

2 نزار الطرشان: البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة : دراسة في الآيات القرآنية» المجلة الأردنية للفنون» مج 9» 
عدد: 1 » 22016 18-1 ٠عص:‏ 9. 


1/5 


8 تسم الله الرجمز الرجيم لا اله الا الله وحده لا 
شرط له له الملط وله الحمك يحت و تمس وهو 
عتك كإ بيت وك بر محمك عث الله ود سوله 

36 ارالك وملتفقة هاور مله قله ناتما |الكدراوقي] 
صلو ا عليه و سلمو] تسليما صل اللشعليه و السلم 
عقه وقد الله راع قو الامناء ]الى ديقتي 

ولائعولوا حل الله الا لدو اتما المسبد عست ايز 
مترديتهة اللندو جتلو :البيدا ال جد دوت 
وم سيقن الله سآن لاقني لاتتقا 


8 حيرا لكم 


وبيان ذلك: ( بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الملك وله الحمد. " يُحْيِي وَيْمِيتٌ يُمِيث وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ "(الحديد: 2( 
محمد عبد الله ورسوله). و(إِنَّ الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى النَّبِيْ يَاأَيُهَا الَّذِينَ 
اموا سهر ا كه وه | تَسْلِيمَا (الأحزاب: 6)» ( صلى الله عليه والسلام 
عليه ورحمة الله ). 


ذلك النقش ذكر النبي عليه الصلاة والسلام» باسمه وبالصلاة عليه. 
ويشهد بأن نبينا كان معروفا ومذكورا سنة 72 للهجرة.وهذا النقش لا يخص 
سنة كتابته» وإنما هو نص يغطي العصر الذي سبقه إلى العهد النبوي » لأنه 
نص يُعبر عن دين أمة الإسلام وأهم عقائدها. 


النموذج الثالث عشر: نقش كتبه بكر د بن أبي بكرة الأسلمي سنة ثمانين 
للهجرة. هذا نصه!: 


4 7 
7 
11 ا 5 7 
| 2007 01 لمك ااا 


! نقوش مؤرخة من حسمى » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع:01. تخطهة؟ 1ه //:صغخط 
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اللهم صلي على محمد وتقبل شفاعته في أمته وارحمنا به في الآخرة 
كما رحمتنا به في الدنيا وكتب بكر بن أبي بكرة الأسلمي تمام سنة ثمنين 
). : : 0 
ذلك التقشن شاهد.مادى يان الندى محمذاغليه الصدلاة والسلك كان معروفا 
ومذكورا في سنة ثمانين للهجرة من جهة؛ ويشمل من جهة أخرى عصر 
كاتبه إلى ما بعد ثلاثين للهجرة أو قبل ذلك . 


النموذج الأخير- الرابع عشر- : نقش كتبه زيد بن حسن بن على بن 
محرزة بضواحي المدينة المنورة.مكتوب بغير تنقيط بالخط الكوفي» هذا 
نصه2: 


5 
000 


1" لوق وى 
سرنط ل 
7< لاسط لوو لبي 


ري ا 00 
محمداً عبده ورسوله على ذلك يحيى ما حي وعليه يموت إذا مات وهو يسل 
الله أن يمد به من محمد في الآخرة كما مد له منه في الدنيا وأن يجعله من 
أحباه وأصفيه وحماه اللهم بارك لنا في منزلنا هذا وادرأ عنا شره وشر كل 
ذي شر وارددنا إليه مرارا كثيرة )3 . 


د دك النصن ولد كاتبه زيد بن حسن سنة 30 وتوفي سنة 120 
القرن الأول 0 بعده» لعن الثنابت أن النبي 558 عليه الصلاة والسلام كل 


ا ل ا ادر و ل 


! نقوش مؤرخة من حسمى » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 

/ع:1ه. تخطة؟21//:صغخط 

2 نقش زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 120 هجري -5://16وم))طآ 
11ب“ 1-1 وإ فريق الصحراء: سويقة السيالة:اثار مجهولة 
ونقوش كوفية قيمة: الجزء الأول » 2010/01/ع2.0غطة215//:وماغط 

.و 15/1232/784753302044672 ]31/5 120112110126093 /حطام» . اع 571 //:وماخط و 
23<1213121412141414141414141414141412414141241414+40 232 41 2 2 2 1 2< 1 غ1 

3 سويقة السيالة:اثار مجهولة ونقوش كوفية قيمة (الجزء الأول) »ء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث 
و رحلات وصورء/ع12.01ط2153//:صاغط 
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لأن كاتبه من آل النبي عليه الصلاة والسلام. فآل البيت هم من أعلم الناس 
قطعا. 


وإقتهاة العنا ذكر ناف ست ننه أن كتك النقوون:الكنيوة والمتتوتعة | 
نقشا- هي أدلة مادية ترجع كلها إلى القرن الأول الهجري.منها نقوش ترجع 
إلى العهد النبوي» وأخرى إلى العهد الراشديء. وأخرى إلى أواسط القرن 
الأول الهجريء. وأخرى إلى أواخره. فهي تغطي كل القرن الأول الهجري 
ونقيةا إن عحمة عله الصبلاقو السدادم كان وهر دا فى العهد التنوق :ركان 
معروفا ومذكورا في العهد الراشدي وما بعده وإلى يومنا هذا . 


رابعا:أدلة من النقود والبرديات بأن محمدا كان معروفا في عصره: 

توجد أدلة مادية من المسكوكات والبرديات تغطي معظم القرن الأول 
الهجري تُثبتُ أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام كان معروفا ومذكورا 
في عصره وما بعده إلى اليوم. منها الشواهد الاتية: 

أولها: درهم فضي من الطراز الساساني الإسلامي صدر بنهر تيري 
بمقاطعة خوزستان ببلاد فارس سنة 20ه في خلافة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » إليك صورته ونصه!: ْ 


1 عبد الله خورشيد قادر: الأصول الفنية لتصاوير المسكوكات الإسلامية حتى سقوط بغداد » الدار العربية للموسوعات. 2012 »ء ص: 
6 137. 
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التسلسل: )١(‏ 
رقم القطعة: درهم فضي!"© 
الرزن: ؟ 
القطر: 7٠,8‏ مم 
سنة الضرب: ٠١‏ ه/ ١٠54م‏ 
مكان الضرب: نهر تيري"2. 
الوجه : 
المركز: صورة كسرى الثاني (٠51718-59م)‏ يلبس الزرد ويضع 
يذه على سيفه. 
الهامش : كتابة دائرية تدور مع اتجاه عقرب الساعة نصها: بسم 
الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله 
الظهر: يشاهد في الوسط محراب ضمته رمح إلى يميئه لفظ 
الجلالة (الله) وإلى يساره كلمة #نصرا وإلى يمين المحراب عبارة 
«خلفه الله» أي خليفة الله. وإلى يساره عبارة #أمير المؤمنين؟ 


ذلك الدرهم هو دليل مادي مهم ومُبكر جداء لأنه حسب علمي أقدم 
خلافة عمرء. وقد تضمن شهادة التوحيد» وشهادة نبوة محمد عليه الصلاة 
كانا معروفيّن ومذكوريّن في العهد الراشدي وما بعده . 

الشاهد الثاني: أصدر بعض ولاة الامويين بالقدس قبل سنة 50 ه/ 
0م عملة نُحاسية صغيرة كتبت عليها الشهادتان: لا إله إلا الله ومحمد 


اللهروهما يُثبتان أن الإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة »والسلام كانا 
معروفين ومذكورين في تلك الفترة من الدولة الأموية» بل وكانا كذلك في 
العهدين النبوي والراشديء لأنهما وردا في القرآن الكريم الذي هو نفسه 


» ميل واكس: دليل العملات الكتابية »العرب في الأرض المقدسة- القدس-‎ ١ 
[مطاط. 02522 /5/001 1112.01 30115 . /17717/17//:صاخط‎ 
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أثبتنا بأدلة قطعيه أنه كان موجودا في العهد النبوي كما بيناه الفصل 
الأول. ْ 

الشاهد الثالث: عملة أصدرها أيضا بعض ولاة الأمويين بالقدس فيما 
بين: 66-50 ه/ 670 - 685م » وهي عملة معدنية صغيرة . تضمن 
وجهها الأول رمزا بيزنطيا » واحتوى الوجه الآخر صورة لخليفة أموي 
يحمل سيفا وفي أطرافها: محمد رسول الله » كما هو مبين في الصورتين 
الاتيتين”: 


تلك العملة البيزنطية الإسلامية تضمنت شهادة نبوة محمد عليه الصلاة 

والسلام .وهذا دليل مادي بأن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام كان 
معروفا ومذكورا في عصر هؤلاء الولاة الأمويين. . . 

الشاهد الرابع: هو درهم فضي ساساني إسلامي أصدره بعض ولاة 
الأمويين ببلاد فارس سنة 70 للهجرة» صورته ونصاه2: 


بدون اسم. دراخما 70 هجرية (90-689))» غرم كرمان. تمثال نصفي ساساني متوج بخوذة مجنحة في اليمين. كتابة 
منقوشة هامشية "محمد رسول الله" بالكتابة البهلوية / هيكل زرادشتي بين خادمين يحمل كل منهما سيفاً. 4,11 غرام. أ 
- ؛ شمس إشراق 123؛ والكر -؛ كاتالوجات النقود الإسلامية (5100) أشموليان-. 

جد نادرة. نسخة ممتازة. 10.000.- 
عملة جد نادرة. تو وصف هذا الطراز أولا من قبل شمس إشراق في سنة 2004 (كوينز نيوز لتر 178: شتاء 2004 الصفحة 46). الكتابة المنقوشة الهامشية عبارة عن تصوير جيد لنشأة 
المراجع الإسلامية في سك العملات على المستوى المحلي. الجملة "محمد رسول الله" مكتوبة بالبهلوية هنا وتتضمن المصطلح المحلي "يازدان" للإشارة إلى الرب. أما الكلمة العربية "الله" فلم 
تكن بعد شائعة الاستخدام بين السكان غير الناطقين باللغة العربية. 


أقول: ذلك الدرهم الفضي له قيمة تاريخية كبيرة » يعكس مظاهر من 
تاريخ بلاد فارس في سنة 70 للهجرة زمن الدولة الأموية. منها شهادة نبوة 
محمد عليه الصلاة والسلام كُتبت باللغة الفارسية القديمة كما هو مذكور 
أعلاه, واحتواء ذلك الدرهم على شهادة النبوة هو دليل مادي بأن الى 
١‏ ميل واكس: دليل العملات الكتابية » العرب في الأرض المقدسة- القدس- » 


[مطتغط. 02522 /1112.015/001ع 15للقة. /17717/77//:صاخط 
2 مجموعة مذهلة من العملات الإسلامية؛ للبيع في جنيف سويسرا » 24 نوفمبر / 2014 ٠.ص:‏ 5» 218 . 
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وقبل صدورها أيضاء لأنها تمثل عصر كاتبها. 


الشاهد الخامس - : هو درهم فضي ساساني إسلامي أصدره الوالي 
الأموي أمية بن عبد الله سنة 74ه بخراسان من بلاد فارسء إليك صورته 
ونصدا: 


أمية بن عبد اللهء 78-73 هجرية (698-693). دراخما 74 هجرية (693)» خراسان. تمثال نصفي ساساني متوج 
بخوذة مجنحة في اليمين. كتابة منقوشة هامشية "باسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله" / هيكل زرادشتي بين خادمين. 
9 غرام. أ - (انظر 29)؛ شمس إشراق -؛ والكر - (انظر 211)؛ كاتالوجات النقود الإسلامية أشموليان (©5|1)- 
(انظر الصفحة 33). 
نسخة ممتازة. 3.000.- 
يبدو أنها عملة فريدة وغير منشورة. اسم "خراسان" لا يوجد في شمس إشراقء غير أنه مذكور من قبل والكر وألبوم (كاتالوجات النقود الإسلامية (510)أشموليان ) 1 
الصفحة: 33) مع نقش هامشي قصير. وهذه الإشارة إلى إقليم بدلا من مدينة تعتبر أمرا غير معتاد. علاوة على ذلك؛ فإن هذه العملة المستوحاة من الطراز الدمشقي التي 


تتضمن مقطعا طويلا من القرآن: تقترح محاولة لجعل سك العملة الفضية شأناً مركزياً. وقد شكل هذا خطوة هامة نحو إنشاء عملات إسلامية صافية: وهو ما سوف يظهر 
لاحقا بعد سنوات متعددة. 


واضح من ذلك الدرهم انه تضمن الشهادتيّن: التوحيد » ونبوة محمد عليه 
الصلاة والسلام. وهذا دليل علمي مادي يُثبت أن القرآن الكريم كان 
موجودا ومعروفا ومتداولا في زمن ذلك الوالي الذي أصد ذلك الدرهم. فهو 
يشمل عصر ذلك الوالي ليُغطي العهدين النبوي والراشدي بحكم انه ثيْت 
ذلك بالقرآن والتاريخ والآثار كما بيناه في كتابنا هذا . 


الشاهد الأخير السادس -: هو بردية من برديات مصرء توجد ضمن 
مجموعة برديات رينر المحفوظة فى المكتبة الوطنية بفينا . وهى رسالة 
كتبها أمير الأمويين على الصلاة والخراج بمصر: قرة بن شريك العبسي » 
سنة 90ه يقول فيها”: 


١‏ [بسم الله الرحمن الرّحيم] 
؟ 1ملن [قرة بن شريك إلى ...] 


* مينا[[ ص ]حب أهناس [ فإِنّي أحمد إلي[.ك] 


4 الله الذي لا إله إلا هو 


+ مجموعة مذهلة من العملات الإسلامية» للبيع في جنيف سويسرا » 24 نوفمبر / 2014 ٠‏ ص: 220 . 


2 جاسر بن خليل أبو صفية: برديات قرة بن شريك العبسي ؛ مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» ط1 » 2004 » ص: 
2 . 
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تلك البردية مهمة جداء كتبها سنة 90ه أمير الأمويين على مصر قرة 
بن شريك العبسى المُتوفى سنة 96ه » وقد تضمنت البسملة كاملة» وشهادة 
التوحيدء وشهادة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام.فهي دليل مادي بأن 
الإسلام ونبيه كانا معروفيّن ومذكوريّن عندما كتب قرة بن شريك رسالته 
سنة 90ه . وهي تتجاوز هذه السنة» لتشمل عصر كاتبها كله. 


وبذلك يتبين أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما أثبتت وجوده أدلة 
الكتاب المقدسء والقرآن الكريم» والنقوش المتنوعة والكثيرة» فقد أثبتت 
وجوده أيضا أدلة النقود والبرديات» بأنه كان معروفا ومذكورا فى العهد 
النبوي والراشدي وما بعدهما . ا 


خامسا:النبي محمد في كتب النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعده: 
إن ذكر علماء النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعده للنبي محمد 
في كتبهم هو من الأدلة المادية القطعية التي تُثبت أن النبي كان موجودا في 
عهده؛ ومعروفا ومذكورا في العهد الراشدي وما بعده.وقد وصفث ذكرهم 
للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنه من الأدلة المادية» لأن هؤلاء 
النصارى كانوا معاصرين للنبي وللصحابة وفتوحاتهم» وكتبهم كتبوها 
بأيدهم ووصلتنا مخطوطاتها. فشهاداتهم بوجود النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم لها قيمة علمية كبيرة» بغض النظر عن كفرهم برسالته. وهي ضاف 
إلى شهادات كتبهم التي بشرت بمجيء النبي محمد قبل ميلاده وإعلان نبوته 
بعدة قرون كما بيناه سابقا. 

فن قولاع الموركين التصارى: اويا الدونبي المكدو في و كن ماهد 
أيضا.سجل ذلك في كتابه تاريخ مصر والعالم.وقد ذكر أمورا كثيرة عن 
الإسلام ونبيه وأصحابه وفتحهم لمصر.ذكر اسم نبينا عليه الصلاة والسلام 
عندما أشار إلى أن كثيرا من المصريين - يعني الأريوسيين!- قد اعتنقوا 
الإسلام الذي جاء به محمد”. 


ومنهم: المؤرخ الراهب السرياني يوحنا بن الفنكي بار بينكاي ولد من 
أبوين سريانيين في بلدة فنك على نهر دجلة بالعراق. ولد في أوائل القرن 


1 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 ع ص: 
4 . 
2 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 ع ص: 
2 
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السابع الميلادي» وتوفي قبل سنة 693 م/ 74 ها. أرخ للفتوحات 
الإسلامية وغيرها. ذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام» عندما تكلم عن 
دين المسلمين فمما قاله عنهم: كانوا مُتمسكين جدا بإتباع قائدهم محمد”. 
منهم أيضا: مؤرخ سرياني مجهول يُعرف بمؤرخ خوزستان» كان 
معاصرا للفتوحات الإسلامية » وشاهد عيان لفتحهم بلاد فارس. ذكر 
المسلمين باسم أبناء إسماعيل» وأن محمدا حاكمهم”ة. 

ومنهم : مؤرخ ماروني مجهول عاصر العهد الراشدي وما بعده. 
عندما أشار إلى أن معاوية بن أبي سفيان عندما أصبح خليفة اتخذ دمشق 

ومنهم: المؤرخ الأرمني سيبيوس الأرمني كتب تاريخه سنة 660 م/ 
0ه . كان معاصرا للفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة. ذكر 
النبي محمد عليه الصلاة والسلام باسمه عدة مرات. منها أنه أشار إلى أن 
محمدا امر قومه بعبادة إله إبراهيم ونهاهم عن الزنى وشرب الخمر وغير 
ذللك”. 


منهم أيضا:مؤرخ سرياني مجهول ؛. عاصر الفتوحات الإسلامية » له 
مخطوطة غثر منها على صفحتين فقطء تضمنتا حوادث بين سنتي 636- 
0 م/ 19-15ه» ورد فيهما ذكر النبي محمد مرتين". 


الأرجح بين سنتي:1 35-40 قار 660-635م 1 المشهور بيوحنا 
الدمشقي7. ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام» باسمه: محمدا. 


حاط خاصاء_00_ل1مأق7اط_عزدعلصعم_كو٠ط_‏ مطح ز/ذع طنه1/ع 20.01 1التحا؟ع. 71517 //نوم خط 

2 جون بار بينكاي : ملخص تاريخ العالم » الكتاب الخامس عشر ٠»‏ 2010 »موقع: 

ل7تصططتاط. خطقتا_ 15 _لأمأقط_عترتمكعلصعم_توطا_حتحاهز/وطع ط ند /ع 0. 0ه ذا لتطااع؛. :155 // :ماغخط 

3 مؤرخ خوزستان: غزو العرب المحمدين لبلاد فارس والروم » 1411:6-151222.1ناء./131515 

4 20تتممهجلن8 أعطممء ع صنده تمعء]/7 ذاه عاطدندحآ لمك لعئنه«1 8ن 622-719 / آآى 1-100 ممعر] 
555 -5://17/17717/.151310016 خط . 

57 سيبيوس: تاريخ هرقل . الفصل الثلاثون وما بعده » » طبعة باريس» 

7 طتتطتاط. كتتتاعه ]عط /ومعط»ء05/5ع 15011 /1000177011ط/ع 01.ع 1ع صاع :]//:ماخط 

6 جزء من الغزوات العربية» كرونيكا مينورا ء 59/11.32/112510611-2135-125251025//:م11 . وتوثيق فتح بلاد فارس من 
التاريخ الصغير؛ +1--__2ا__05]5/28500901417363807م/طتتة!211:/.1115]011.15 1 /حتامع.>[ومطاععه]. مطعط//نومخط 

7 علي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 5 »: ص: 15 . وأشير هنا 
إلى أني لم أعثر على كتابع الذي كتبه عن الهرطقات وذكر الإسلام من بينها. وعليه فسأعتمد على الكتاب الذي كتبه علي بن عودة 
الغامدي. 
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آخرهم الشامن- : المؤرخ توماس القسيس .كان معاصرا للخلافة 
الراشدة» دوّن أخبارا تتعلق بحوادث سنتي: (634-635م/ 14-13ه) » لم 
يصلنا أصلها وإنما وصلتنا في مخطوطة سريانية بالمكتبة البريطانية ترجع 
إلى القرن الثامن الميلادي” . ذكر اسم النبي محمدا عليه الصلاة والسلام 
عندما تكلم عن بعض المعارك التي وقعت بين المسلمين والروم في الشام؛ 
فسمى المسلمين: عرب محمدة.وأشار الباحث روبرت جي هويلاند إلى ان 
ذلك أول إشارة صريحة إلى محمد في مصدر غير إسلامي”. 
وبذلك يتبين مما ذكره هؤلاء المؤرخون النصارى الع مورك للعهدين 
النبوي والراشدي وما بعدهما أنهم أثبتوا وجود النبي محمد عليه الصلاة 
والسلام في عهده. وبقي معروفا ومذكورا في العهد الراشدي وما بعده.فهم 
أثبتوا ما أثبته الكتاب المقدسء والقرآن الكريم » والنقوش والمسكوكات 
والبرديات. 
وأختم هذا الفصل برأي لإحدى الباحثات المُحرفات المشهورات» 
فقالت:( صحيح أن اسم محمد لم يظهر على النقود العربية ة وأوراق البردي 
والوثائق الأخرى إلا خلال فترة 680»: أي بعد حوالي خمسين عامًا على 
وفاته (بغضنَ النظر عن تاريخ موته بالضبط). وهذه هي الأرضية التي قام 
على أساسها بعض الباحثين - وبالأخص يهودا نيفو وجوديث كورين - 
بالتشكيك بوجوده أصلاً.)”. 
أقول: ذلك الزعم باطل جملة وتفصيلاء وفيه غش وتحريف وتلاعب. 
لأنه أولاء لقد أثبتنا ببنسوص كثيرة من الكتاب المقدس أن النيبى محمد عليه 
الصلاة والسلام كان موجودا ومعروفا ومذكورا في الكتاب المقدس قبل 
ميلاده وإعلان نبوته» وان العالم كان ينتظر طهوره. فلا يصح أن يقال :إن 
ذكره مكتوبا تأخر بعد وفاته نحو خمسين عاما؟؟!! » وإنما الحقيقة هي أن 
محمدا تفدم ذكره باسمه وصفاته وزمانه وبلده قبل ميلاده. وعندما ولد 
وأعلن نبوته سجل القرآن الكريم اسمه وصفاته وجهاده وبلده. والقرآن 
الكريم هو أول دليل مادي على وجود النبي محمد في العهد النبوي» أثبتنا 


1 قول يوحنا الدمشقي في الإسلام : 2120 01-021025115-00-151 مقطاو ز-]8/5 2006/07/1 /تتتمء. معتةطصصهط. 1557 //نوصغط . 
وعلي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 » ص: 228 29 . 

2 روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 119 ٠»‏ -151220-28-ع مأعء5/5أمع متناءهل/طتام.ع100//:وماط 
11--1715-2200[-115]180آه-200-617211121100-01-/(ع11-9-51117-/15-5915ع 011 

3 روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 120 ٠»‏ -22-25ه151-ع صأعء5/5أمع متناءهل/طتام.ع100//:ومكط 
1 6157151-20-1[-130ك قط -721112100-01ع-2100-/5101773 5915-11-3 -وت1ع اه 

4روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 120 » -1512:20-25-قطاء»205/5ء تسسا 0/طتام.ء100//:دماغط 
1 ]2120-0102 حطك 6111[ -0ة )أكأستطء-2110-67211126102-01-:1767نا125-5237-11-2-5ع 012 .ف عاطةة2آ لمخ 1030 
10 أعطمه2 ع مندم تامع ]8 مم1 تقطن 622-719 / لخ 1-100 مومع -ع تصتهاك1. 55لا //:وماخط 


000110 
5 باتريسيا كرون : ماذا نعرف عن التبي محمد » 1 7أ1_#صاط. 0063ع15/1001آ11121طات؟_عناةهذ/ع 01. 1ع 2 قطط. 711 //نمخط 
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قد تطابقت مع مصادرنا التاريخية في إثباتها لنبينا عليه الصلاة والسلام . 
فلماذا تعامت تلك الكاتبة عن كل ذلك؟؟!!. 

ثانياء لقد سبق أن أوردنا نقوشا كثيرة ترجع إلى العهدين النبوي 
والراشدي وما بعدهما ذكرت النبي محمد عليه الصلاة والسلام » وقد 
أوردنا منها نماذج في هذا الفصلء» وهي تنقض مزاعم تلك الكاتبة المُحرفة 


ثالثا: لقد سبق وأن أوردنا شواهد من النقود ذكرت النبي محمد عليه 

الصلاة والسلام ترجع إلى ما قبل 61ه/ 680م » منها عملة ترجع إلى 
خلافة عمر ابن الخطاب سنة 20ه » وأخرى قبل سنة 50ه/670م . 
وأوردنا أيضا شهادات مؤرخين نصارى عاصروا العهدين النبوي وما 
بعدهما ذكرت النبي محمد عليه الصلاة والسلام بصراحة عدة مرات. وهي 
شهادات مادية حية تنقض مزاعم تلك المحرفة من أساسها. ويلاحظ أنها 
تعمدت عدم ذكر القرآن » والنقوشء» وشهادات المؤرخين المعاصرين 
لصدر الإسلام من جهة؛ وتناست وأغفلت نصوص العهد القديم التي بشرت 
بمجيء محمد قبل أن يُولد من جهة أخرى. لقد أعماها تعصبها للباطل 
وحقدها على الإسلام ونبيه وأهله؛ عن الأدلة المادية التي تنقض زعمها!!. 
وبذلك يتبين قطعا أن أرضية المشككينء والمنكرين لوجود محمد هي 
أقاموها على أهوائهم وظنونهم!! 


عد ع 6د 6د كيد 


1655 


الفصل الرابع 
الأدلة العلمية على وجود الصحابة والفتوحات الإسلامية 


منذ العهد النبوي وما بعده 


أولا: الأدلة العلمية على وجود الصحابة رضي ي الله عنهم: 
ثانيا: الأدلة العلمية على حدوث الفتوحات الإسلامية . 


الأدلة العلمية على وجود الصحابة والفتوحات الإسلامية 
منذ العهد النبوي وما بعده 


لا شك أن تشكيك بعض الباحثين في وجود القرآن 0 
المكرمة والنبي محمد صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي.يستلزم حتما 
التشكيك في وجود الصحابة وفتوحاتهم. والتشكيك في وجود الصحابة 
وفتوحاتهم يعني التشكيك في وجود القرآن “ومكة والنبي محمد عليه الصلاة 
والسلام . فأصبح لزاما علينا نقض ذلك التشكيك بالأدلة العلمية التي تثبت 
وجود الصحابة وفتوحاتهم ؛كما نقضنا من قبل تشكيكهم في القرآن ومكة 
ومحمد عليه الصلاة والسلام. 
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أولا: الأدلة العلمية على وجود الصحابة رضي الله عنهم: 

توجد أدلة علمية كثيرة ومتنوعة تُثبت وجود الصحابة في العهدين النبوي 
والراشدي وما بعدهما »بأدلة مادية قطعية لا شك فيها من جهة؛ وتنقض 
المزاعم التي تُشكك في وجود الصحابة من جهة أخرى. وسأكتفي هنا بذكر 
أدلة متنوعة من الكتاب المقدسء» والقرآن الكريم» والنقوش الصخرية» 
والمسكوكات والبرديات.»وشهادات مؤرخى النصارى المعاصرين لصدر 
الإسلام وما بعده التي تثبت وجود الصحابة. وسأذكر منها الأدلة الآتية: 


أولها: ثلاثة نصوص من العهد القديم وأدبياته: النص الأول» تقول التوراة 
: (وَقَالَ آلرّبُ لِأَبْرَامَ بَعْدَ آغْتِرَالِ لوطٍ عَنْهُ: «أزفغ عَيْتَيْكَ وَآنْظْرْ مِنَ 
َلْمَوْضِع آَلَذِي أنت فيه شِمَالَا وََنُوبَا وَشَرْقَا وَعَرْبَاه أن جَمِيعَ آلأزض الْتِي 
نت تَرَى لَكَ أغطيهًا وَلِتَسْلِكَ إلى آلْأبَدٍ وَأَجْعَلُ َسْلَكَ كَثْرَابِ الأزضء حَنَّى 
إِذا أَسْتَطاعَ أحَذ أن يذه تاك الأوسن تشئلك أنطنا تعد تكوية 13 3د 
16 ). 

ا إبراهيم عليه السلام بأن نسله سيكثر جدا ويُمكُن لهم 
الله في الأرض التي كان يعيش فيها من كل اتجاهاتها. وبما أن نسل إبراهيم 
كنل كي بدي إنتر انيل وجدهم ادق عليه السااء» وفى قري الحفار وهم 
من نسل إسماعيل عليه السلام. وبما أن ذلك تحقق بشكل ضيق جدا في بني 
إسرائيل بفلسطين في زمن داود وسليمان عليهما السلام في القرن العاشر 
قبل الميلاد» وعددهم كان قليلا وما يزال كذلك إلى اليوم » فإنه تحقق تحققا 
تاما وشاملا عددا واتساعا وقوة في نسل إسماعيل عليه السلام. تحقق ذلك 
بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام» وبصحابته الكرام . فذلك النص التوراتي 
فكما تضمن الإشارة بالضرورة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فقد 
تضمن أيضا الإشارة إلى الصحابة بالضرورة. لأنهم هم الذين حملوا الدعوة 
من بعده؛» وكونوا دولة الخلافة الراشدة. 

النص الثالث: جاء في سيفر التثنية من التوراة: ) فيل الر مسن فنا 
وَأَشرَف عَلَيْهمْ مِنْ سَاعِيرَء وَتََلّقَ فِي جَبَلِ فَارَانَ؛ جَاءَ مُحَاطأً بعشّرة آلاف 

من الرجال القديسين وَعَنْ يَمِينِهِ نار شريعة".( تثنية/2/33 )» وفي نسخة ( 
فاكلا من :حبال فاز ان )""حدان بالخمع لذ بالمتزد : 


يتضح من تلك البشارة أنها أشارت إلى نبوة موسى عليه السلام وبدايتها 
من سيناء» ونبوة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وظهرت من ساعير 


! صسغط.33/لطاعع مطنها_1/5اعط تط/ع0. ع0 طاع ممعع -عماء كتامه؟1717.1//:و مط 
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بفلسطين وبشرت بنبوة الثالث والخاتم وهي نبوة النبي العربي الخاتم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والساقم وظيرت لاه اران هاحة::ويجدال مكه 
المكرمة خاصة. وقد سبق أن بينا أن فاران في العهد القديم تعني مكة 
بالحجاز. وقد عاد إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو مُحاط 
بالآلاف من أصحابه بعدما هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة فاتحا. فذلك 


النص الأخير الثالث-: من أدبيات العهد القديم, كتبه الربي اليهودي 
الحاخام شمعون بن يوحاي في القرن الثاني الميلادي. ولد في سنة 80 م في 
الجليل بفلسطين وتوفي سنه 160م؛» وهو احد أكابر علماء اليهود وينسب 
التدكتاب) الزو هن وقد نف التعريفك ييه والقعليق عليه ويهمنا كنا ماله 
علاقة بالصحابة» يقول في نبوءته: ( أليس من الكافي أن مملكة أدوم 
الشريرة أنها قد تسببت في سلطه مملكه إسماعيل علينا؟ علي الفور أجاب 
الميتاترون [3] : لايا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل لغرض ما وهو 
أن ينجيكم من شر أدوم؛ ولذلك كانت مشيئته أن يرسل نبيا للاسماعيليين 
ولسوف يخضع الأرض لهم - الإسماعيليين - وسيحكمونها وستكون بقوة. 
وس تون بي نهم وبين بني عيسو عدوة., 
وكيف سيفهم الناس ف ذلك هو الخخلاص؟ أجاب الميتاترون: ألم يقل اشعياء 
النبي " رأى ركبا من الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير 
وركاب جمال " أليس من الكافي أن مملكه إدوم الشريرة أنها قد تسببت في 
الطلطتتح 00:7 للاللتت ‏ لططشط 2 201177 هت 
علي الفور أجاب الميتاترون : لا يا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل 
لغرض ما وهو أن ينجيكم من شر أدومء ولذلك كانت مشيئته أن يرسل نبياً 
للاسماعيليين ولسوف يُخضع الأرض لهم - الإسماعيليين - وسيحكمونها 
بقوة» وستكون بينهم وبين بني عيسو عداوة وكيف سيفهم الناس ان ذلك هو 
الخلاص ؟ اجاب الميتاترون : ألم يقل اشعياء النبي " رأى ركبا من 
الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير وركاب جمال " 
لماذا قال ركاب حمير قبل أن يقول ركاب جمال ؟ أليس كان يجب أن يقول: 
" ركاب جمال وركاب حمير ؟ انه لو قال ذلك لن يكون هناك تسلسل زمني 
للنص » فحينما يظهر راكب الجمل تكون المملكة وقت ذلك تحت حكم من 
يركب الحمار " أبتهجي يا بنت صهيونء» واهتفي يا بنت أورشليم ها ملكك 
يأتيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمارء على جحش ابن أتان " وقد 
ظهرت بعد ذلك قوة إسماعيل » رأي آخر " راكب حمار " تعني انه في 
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نفس الوقت كما قال زكريا " أبتهجي يا بنت صهيونء واهتفي يا بنت 
أورشليم ها ملكك يأنيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمار» على جحش 
ابن أتان " » فبالتالي الاسماعيليين هم من سيخلصون إسرائيل كما 
سيخلصهم الراكب علي الحمار المذكور في زكريا. بمجرد أن رأى مجد 
إسماعيل قادماء بدء يقول : الم يكن كافيا يا الهي ما فعله بنا الأدوميون ‏ 
حتى تأتي الآن بالاسماعيليين ؟ على الفور أجاب الميتاترون: لاا تخفايا 
رجل الله لم يقم مجد الاسماعيليين إلا لإنقاذكم من شر الأدوميين ولسوف 
يرسل إليهم رسولا سيفتح أراضي الأدوميين ويحكمها بقوه وسيرتعد خوفا 
منه بنو عيسو . أه )1. 
واضح من ذلك النص» أنه كما أشار إلى مجيء النبي العربي محمد صلى 
الله عليه وسلم فإنه قد أشار أيضا إلى صحابته باسم الإسماعيليين » ومملكة 
0 

ولاج من للك التصوصن إنها بقرت رمحي لعفا اع اجيم قل 
ظهور الإسلام بقرون فكان مجيئهم موجودا في قلوب أهل الكتاب وعقولهم 
ومعروفا ومنتظرا قبل ظهور الإسلام. 


الدليل الثاني : إن مما يُثبت وجود الصحابة في العهد النبوي وما بعده 
هو أن القرآن الكريم قد ذكرهم مرارا . وذكره لهم هو دليل قطعي على 
والبرديات وشهادة مؤرخي االنصارى المعاصرين لصدر الإسلام» أن 
القرآن الكريم كان موجودا في العهد النبوي وهو الذي أوجده ؛ وبما أن 
الأمر كذلك فإن ذكر القرآن للصحابة في العهد النبوي هو أمر مؤكد قطعا 
ع والقرآن الكريم تكلم كثيرا عن الصحابة 

ثناءً عليهم وتربية لهم. كما أنه ربط حوادث إقليمية وعالمية بالصحابة» 
ولولا وجودهم ما وقعت تلك الحوادث» ووقوها هو دليل قطعي على 
وجودهم. منها فتح بلاد فارس والشسامء ومصسر وإفريقية» وانتشسار 
الإسلام»وتكوين الخلافة عد قال تعالى: ١‏ وَعَدَ اللَّهُ الْذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَممْدَ َنْهُمْ في الأزْضٍ كَمَا امْتخْلّف الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
لمكن لهم دينع الذي ازتضتى هذ الهم من خد خؤفهم نا ينذونبي 

يُشْركُونَ بي شَيْنًا وَمَنْ كَهرَ بَعدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ (النور: 55)). 


1 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع25.01تتتتط.5159157ا//ندصاغط . و -010//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /جامء.]0م5ع10ط. ماواكء نات 
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فوجود القرآن الكريم يعني بالضرورة وجود الصحابة »ووجودهم يستلزم 
زعوذة انق الذى اهدحي فلا قر ان باد صبكارةة ولا سححاءة زلا قزان , 


الدليل الثالث : توجد نقوش صخرية كثيرة جدا بالمدينة المنورة وبطرق 
الحجاج وغيرها ترجع إلى العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما. كتبها 
صحابة»؛ أو أبناؤهم» أو أحفادهم» وكلها تثبت وجود الصحابة في العهدين 
النبوي والراشدي وما بعدهما. وسأذكر منها شواهد متنوعة من باب التمثيل 
لا الخصين. 
النقش الأول: نقش مُبكر كُتب بالخط الحجازي؛ بضواحي المدينة . 
كتبه عطاء بن قيس » عاصر الصحابة1.ورد فيه ذِكر السيدة عائشة أم 
المومتين رطب الله عقياء و تنبت وحردها قطعاء كنا اللتكيا مصكناننا 
المكتوبة» هذا نصه2. 


.. / 
-38 ١ 0 


اللهم اغفر لعطا ابن قيس 
ولعئشة زوج النبيى هالغ مجورة مه دورط 


النقش الثاني: نقش بجبال حسمى بالحجاز » يُثبت وجود الصحابي 
| لجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنه »وابنه محمد »وحفيده عمروء كما 
أثيتته هو وابنه مصادرنا المدونة. هذا نصهة: 


1 محمد المغذوي: إكتشاف أول نقش إسلامي مبكر يرد فيه ذكر لإحدى زوجات النبي 2 , 

2 2 52 32 2 03أ6ةخ2|(101ه23 م .]31 //نوصخط . 

2 سعد بن محمد التويجري: رحلة إلى شُعب الصحابي عبد الله بن أزهر » 17/01012[0م» خا فسا :5م01 . ومحمد المغذوي: 
إكتشاف أول نقش إسلامي مبكر يرد فيه ذكر لإحدى زوجات النبي # , 

- 1ط [ؤذ1ذ11ؤز1ز[ذ 1[ ١01011‏ 

3 فريق الصحراء: عودة إلى نقوش حسمى » ع5://215312.01م566/ 


0ظ1 


59 
7 ب 
جلك در 


1 
د هم عي 


( أنا عَمْرُو ابن محمّد بن أبي بكر أس[أ]ل [الّْهَ] | 
ككل والمؤسين أضتحاازيا )1. 

في نهاية سنة 23 ه . يُثبت وجوده قطعا بدليل ماديء كما أثبتته مصادرنا 
المكتوبة» هذا نصل2: 


؟ والمل[اإيكة 


0100611 2112095 


الله ولي عمر 

بن التطاب 
فيو الحنيا واللئنر 
8 لا إله إلا الله 


أشار إلى حادثة قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فهو نقش أثبت وجود 


+ فريق الصحراء: عودة إلى نقوش حسمى » ع54605://2153512.01/ 
2 محمد المغذوي: نقوش إسلامية نادرة: كتاب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
32+73 11313131313313232ذ1# 1 ]241 4141 1 1 41 أمظ 
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عمر ومقتله بدليل مادي» كما أثبتته مصادرنا التاريخية. وهذا نصه بالخط 
الحجازي!: 


ّ لي #شبله 


03 2 01001 
أناسبيسائلة 
وطتبت هذا الختب أنا عبج 
زمن قتل امير المومنين ‏ ال لذ لست 
نصرع 


ويقصد بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب كما بيّن الكاتب في موقع فريق 
السيجواءة. 
النقش الخامس: مشهور بنقش زهيرء غثر عليه بالغلا بالسعودية ٠‏ 
مكتوب بالخ١‏ الحجازيء وهو من أقدم الكتابات الصخرية الإسلامية »تضمن 
ذكر الخليفة عمر بن الخطاب وسنة وفاته » فقد أثبت وجود عمر ‏ وتعرضه 
لقتل ».هذا يتفق'تماما مغ مصادرنا المكتوية «يقول:النضصة3: 


علي اتا 


( بسم الله أنا زهير كتبت زمن توفي عمر سنة أربع وعشرين)4. علما بأن 
عمر بن الخطاب قتل في أواخر سنة 23 هء فيكون خبر وفاته بلغ زهيرا 
في مطلع سنة 24ه», وقد كتب نقشه بالعْلاء وهي بعيدة عن المدينة المنورة. 


» نقوش إسلامية تنشر لأول مرة من المدينة المنورة» نوادر الآثار والنقوش‎ ١ 

288483073 24 8< < 2 < 2< < [ ز 1 م 1[01601ظ 

2 التأريخ بالأحداث في النقوش الإسلاميةء 52.015/2018/05ط5://2153ماقط 

وت حع 7130 10593 5]3:615/13203338325377 /تتتوع ]3 21521 /حتامء. ناع ]71 //:وماخط 

3 علي بن أحمد الشهري: نقش زهيرء 4/5]215/1121128261134819328تتطقط215_خله /متتم». ع تا //نقصاخط 
4 علي بن أحمد الشهري: نقش زهيرء 4/5]3605/1121128261134819328تتطقط؟215_ذله /طمء. كم ]21 //:وصاغط 
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النقش السادس: نقش وقفية " نوبا " في المسجد العمري وسط قرية نوبا 
بجبل الخليل بفلسطين» يعود إلى صدر الإسلام في خلافة عمر» هذا نصدا: 


(بسم الله الرحمن الرحيم هذه الضيعة نوبا بحدودها وأطرافها وقف على 
صخره بيت المقدس والمسجد الأقصى أوقفه أمير المؤمنين عمر إين 
الخطاب لوجه الله تعالا" ) . فأثبت هذا النص وجود عمر بن الخطاب وأنه 
كان أميرا للمؤمنين + وهذا يتفق تماما معهنا ذكرته.مضادرنا المكتوية 


على طريق الحج غرب الجزيرة العربية. ورد فيه ذكر الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وابنه سعيد » فأثبت وجود عثمان مع ابنه» وهذا يتفق 
تماما مع مصادرنا التاريخية. هذا نصه2: 


النقكش الثامن : نقش مُبكر بالخط الحجازي »غثر عليه بتيماء بالسعودية 
يرجع إلى سنة 36 ه . أشار كاتبه فيه إلى عثمان بن عفان ولعن قتلته ومن 


! نسيم أبو عامود: نقش وقفية نوبا على صخرة بيت المقدس » 

0886 1 2111112121 10101011 و 

لمصغط. 115/2008/4/321619ومع !1 /حاء 17لا طام د81 /حندمء. ام داء//:5م56. وموقع نوبا الرسمي: الآثار الباقية: 
102 5ع اكتطاء 3 /نقة /3..05طاختطا. 17/15/3757 //نصاخط 

2 سعد بن محمد التويجري: نقش للقائد سعيد بن الخليفة عثمان ٠‏ 077/01512[0». 311 //:5ماغط 
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ينطاق مع ما ذكر كه مصدفاها التازيخية ,.وهذا نصيها 


(أنا قيس | لكتب أبو كثير لعن الله من قتل عثمن بن عفن ومن احب قتله 
تقتلا ) 2. 

الحسن بن علي بن أبي طالب في محرزة بالمدينة المنورة»ءيرجع إلى 
النصف الثاني من القرن الآول» كتبه زيد بن الحسن بن علي بن أبي 
طالبة3. فالنقش أثبت وجود الحسن بن علي .وابنه زيد» وهما مذكوران في 
مصادرنا التاريخية وغيرها. وهذا نصه4 : 

(آمن زيد بن حسن بالله وحده لا شريك له وشهد ألا إله إلا الله وحده وأن 
محمدا عبده ورسوله على ذلك يحيى ما حي وعليه يموت إذا مات وهو يسل 
الله أن يمد به من محمد في الآخرة كما مد له منه في الدنيا وأن يجعله من 
أحباه وأصفيه وحماه اللهم بارك لنا في منزلنا هذا وادرأ عنا شره وشر كل 
ذي شر وارددنا إليه مرارا كثيرة)”. 


1 محمد المغذوي: نوادرالآثار والنقوش : 

8-21 7130 28983808 14359982 1105://55:11161.6010/1710112111111609321131:/5]2175/1226 . ونقش يذكر بقتل عثمان بن 
عفان» سنة 36 .ه / 656 م » موقع الوعي الإسلامي» ع:1715/13/.151320010-2532160655.01//:وصاغط 

2 محمد المغذوي: نوادرالآثار والنقوش : 

8-1 7130 28983808 14359982 2105://55:11161.6010/17201121111116019321131:/5]2175/1226 . ونقش يذكر بقتل عثمان بن 
عفان» سنة 36 .ه / 656 م » موقع الوعي الإسلامي» ع17/15/13/.151320010-2552160655.01//:وصاغخط 

3 نقش زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 120 هجري -عل//:وماغط 
1ب“بببيب7ب“بببب“ببب- - - 1 صضش22+2ه22؛2 

.و 8615/12327854/753302044672 ]131/5 0/1011126093ا0». تلع ]7/1//:وماخط و 

0 + 1 101 113121231313121 ذأ10111[ظؤظظظ 

4 نقش زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 120 هجري -عل//:وماغط 

17ب-بب7ب “1ك صضش22ه22؛2 

.و 8615/12327854/753302044672 ]31/5 0/101311126093ا0». تلع ]7/1//:وماخط و 

0 1 1 1 01 1 121إ11121212131[ة2< 14 01051[ظؤظظظ 

5 فريق الصحراء: سويقة السيالة:اثار مجهولة ونقوش كوفية قيمة: الجزء الأول ٠‏ 2010/01/ع06.تعطة215//:وماغط 
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3 5 
2 عدذقك ترخيبر ىآ 
الا نا للم 


فح دمراخ 


صلنا. وصولنا وه | فاه 
ا دسرواروويا' 


4 ص 
آمن زيح بن مسن بالله و مدا لا شريط له وشهد أيا إلا إلا الله 
وسدا وأن محمدا عبدا ورسولة علو خلط سيج ماسيج وعليه 
يموت إخا مات 
ومو يسأل الله أن يقربة من محمح فج الأخرة 
طما قربة منة فج الحنيا وأن عبعله من أسبه 
وأصفياة و نباك اللهم بارك لنا في منزلنا هخا واحرأ منا شرا وشر 
طل خي شر واردحنا إليهُ مر مرا طثيرة 


النقش العاشر : نقش بجبال حجسمى غرب الجزيرة العربية على طريق 
الحجاج . ورد فيه ذكر الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 
وابنه وحفيده!. فأثبت النص وجود الصحابي ابن عوف » وهذا ثابت في 
مصادرنا » وابنه معن له ذكر في كتب التراجم2. هذا نصهة3: ا 


ا 3 2 


5 


(اللهم اغفر لعمر بن معن بن عبد الرحمن بن عوف الزهري )4. 


النقش الحادي عشر: نقش بجبال حجسمى غرب الجزيرة العربية على 
طريق الحجاج» يرجع إلى النصف الثاني من القرن الأول الهجريء ورد 
فيه اسم الصحابي طلحة بن عبيد الله وابنه عيسى» فأئبت هذا النقش وجود 
مذكور في تاريخنا.وهذا نص ذلك النقش”: 


1 فريق الصحراء: نقوش متفرقة من حسمى » ع12.01ط51605://2153/ 

2 فريق الصحراء: نقوش متفرقة من حسمى » ع12.01ط21605://2153/ 

3 فريق الصحراء: نقوش متفرقة من حسمى » ع12.01ط21605://2153/ 

> فريق الصحراء: نقوش متفرقة من حسمى » ع122.01ط21605://2153/ 

5 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع01. تتتطدكله//:ماغخط 
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( يعتصم ويومن بالله عيسى بن طلحة] !. 


النقش الثاني عشر: يوجد ما بين مجموعة كتابات بصخرة واحدة بجبال 
حجسمى غرب الجزيرة العربية» يوجد أعلى الصخرة بداخل إطارء يرجع 
إلى النصف الأول من القرن الأول الهجريء كُتب بالخط الحجازي. ورد 
فيه ذكر الصحابي سعد بن أبي وقاص وابنه أبو الأشعث إسحاق. فأثبت 
بذلك وجود سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وهو دليل مادي قطعي يتفق 
في ذلك مع مصادرناء وكذلك ابنه فهو مذكور فيها أيضا. وهذا نصه يوجد 
في إطار أعلى الصخرة 2: 


.34 ... أبو الأشعث إسحاق بن سعد اللهم‎ ١ 


1 كتاج 
أناات فى ر] تأمهد ذ ذ أ لذ 


300 


مابفح انها 


النقش الثالث عشر: نقش مُبكر جداء مكتوب بالخط الحجازي» بالمدينة 
المنورة» يرجع إلى النصف الأول من القرن الأول الهجري. كتبه الصحابي 
كاتب الوحي المشهور زيد بن ثابت توفي سنة 45ه4 . أثبت هذا النقش 


' ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/2.012قطة315//:صاغط 
2 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/2.012قطة315//:صاغط 
3 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 


/ع:1ه. تخطهدك 1ه //:صغخط 
4 سعد بن محمد التويجري: نقوش إسلامية من المدينة المنورة ٠‏ 77/01512[0م». 311 //:ومغط 
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5 7 الهم أشفر لزيت لبن ثيك 
ولمن قرا هذا الختب 
رب موسحجٍ وهرون 


بسى الرحمن الرحيى 
اللهى اسمع واستجي 


0002 البصير 


النقش الرابع عشر: نقش بجبال حسمى غرب الجزيرة العربية على 
طريق الحجاج؛ يرجع إلى زمن خلافة عمر بن الخطاب. ذكر فيه كاتبه 
الصحابي أبا مسعود عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة الأنصاري(ت: 
0ه) . يقع هذا النقش في وسط الصخرة الآتية جهة اليمين كما هو واضح 
في الصورة الآتية”: 


ابوب مؤعب ادي 1 
0 لحدده ا 


ا 
1 


اناد 28 را امد د ذا ل 1 


١ 1 
000 


(أنا أبو الوليد - الحارث - م عبد الله بن سباع وكتب هذا زمن 
ْ حبس أبو مسعود)ة. | 
خلافة عمر . وكان عمر قد حبس أبا مسعودء بمعنى منعه هو وصحابة 
آخرين من مغادرة المدينة إلى مدن أخرى؛. فيكون هذا النقش قد أثبت 
وجود الصحابي أبا مسعود البدري؛ وتضمن الإشارة إلى وجود عمر ابن 


1 سعد بن محمد التويجري: نقوش إسلامية من المدينة المنورة ٠‏ 77/0112[0م». اع 01 //:ومخط 
2 ذكريات التابعين على صخور حسمى» موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 


/ع:1ه. تخطه؟ 1ه //:صغخط 
1 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 


/ع:1ه. تخطهك له //:صغخط 
4 ذكريات التابعين على صخور حسمىء موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 


/ع:1ه. تخطهدك له //:صغخط 
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الخطابء ومنعه لكثير من الصحابة من مغادرة المدينة المنورة. هذه 
الحقائق الى انتها بهذا النقش هن تنيدها وودت فى يصادر 1 الكاريفية:. 
النقش الخامس عشر: نقش مكتوب بالخط الحجازي بضواحي المدينة 
المنورة» كتبه الصحابي أبو معمر خزيمة بن معمر الأنصاري الخطمي 
رطبى الى والواجع انه يرجي إلى الدية الندو ويه از ااز اتبدي يحكد أنه 
صحابي. فدوّن بنفسه وثيقة صخرية تشهد على وجوده بدليل ماديء فتطابق 
ع ال تاه وفا نه 


0070 
201700 00761 0 


1 


التقتن السااس :عش : :تقال بالنقظ اهداز م بمقتطقة الراحة بالسعودية 
يرجه إلى مخ الخلاقة الراشذة أو بعدها يقليل , كقيه الصبحائن خالد بن 
العاص بن هشام القرشيء فوثق وجوده بنفسه بدليل مادي » فتطابقت معه 
مصنفاتنا التاريخية التى أثبتت وجوده وأوردت أخباره. وهذا النقش مكتوب 
في أسفل الصخرة الآتية من جهة اليسارء كما هو واضح في الصورتين2: 


أنا خالد بن العاص بن هشام د بن المغيرة : أستغفر ربي لذنبي كله /3. 


'غدير رواوة :يحوي بين جنباته أكثر من "5٠‏ نقشا إسلاميا مبكراء 

نه حم طة!! 1524533248 0117/1620/109647578ء.1]11:3//: .و محمد المغذوي: النقش الخامس للصحابي معمر بن 
خزيمة الأنصاريء» 3101260932117121:/563615/822217032183779332 طأم مط لحطام». ]ت ]1 //:وصاخط 

2أحمد قشاش : من روائع التاريخ نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبنائه في منطقة الباحة » صحيفة نيوزويك النسخة 
العربية» يناير 10, 2017 . 

3أحمد قشاش : من روائع التاريخ نقوش الصحابي الجليل خالد بن العاص وأبنائه في منطقة الباحة » صحيفة نيوزويك النسخة 
العربية» يناير 10, 2017 . 
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النقش السابع عشر : نقش مكتوب باللغة اليونانية في عهد الخليفة 
معاوية بن أبي سفيان»موضوعه ترميم حمامات حمت غادر بشمال فلسطين 
سنة 42ه. هذا 01 الم 


0 3 
1 0 
1 


ظ 1 0 
ل ١‏ 1 0 الللكللا كن 


ولاج ب 2 ب 


يهمنا من ذلك النقش هنا أنه ذكر معاوية بن أبي سفيان عندما تولى 
الخلافة الأموية. فأثبت وجود معاوية كصحابيء وأول خليفة أموي. وفي 
زمانه كان كثير من الصحابة على قيد الحياة. وهذه المعلومات التاريخية 
المأخوذة من النقش تتطابق تماما مع ما ذكرته مصادرنا التاريخية عن ذلك. 


النقش الأخير ‏ الشامن عشر : نقش تأسيسي يُؤرخ لبناء سد سيسد 
بوادي سيسد شمال شرقي الطائف » وهو مشيد من أحجار كبيرة ومستطيلة 
بنيت في مداميك أفقية » يبلغ طوله (58) مترأ وعرضه (4,10) أمتار 
وارتفاعه (8,5) أمتارء بُني سنة 58 ه . وهذا السد له شهرة كبيرة لأنه 
بني في عهد الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان” . وهو يبت وجود 
معاوية كصحابيء, وخليفة أمويء وكثير من الصحابة كانوا أحياء في 
عهده.والنقش هذا نصه3: 


1 نقش يوناني في حمامات حمت غادر 42 ه / 63-662 م؛ -016ته1ئ8553.1//:ومخط 

1حطنغ. 2120102 2211002 

2 المجلس اليمني: موقع: 2-عع2م/6305/809652 طلا لحطت 0 /ع01. 1 .17/177177 //نوصاقط .و 

إانانا .-0/]56921ا7 ا /جطام». 201:آ1717/177.5// :نصاخط . و عامه-174الحتام».00ا0.عاع10معع -12ط5نا0ط//:صاخط .و 
المجلس اليمني: موقع: 2-عع2/]16205/809652/02ن01]/ع 01. 1 .17713717 //نوصااط .و 

ل .-0/]56921ا7 ا /جطام». 301!آ1717/177.5// :نصاخط . و عامه-174الحتم».00اه.عاع10معع -12طدنا0ط//:صاخط .و 
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لسر 

-أمير المؤمنين بناه عبد الله بن صخر. 

- بإذن الله لسنة ثمان وخمسين 

-اللهم اغذر لعيد الله معاوية 

-أمير المؤمنين وثبته وانصره ومتع المؤمنين به كتب عمرو بن حباب!. 


وبذلك يُستنتج من تلك النقوش الكثيرة والمتنوعة أن وجود الصحابة 
في العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما هو آمر مؤكد قطعا بأدلة مادية لا 
شك فيها من جهة: وقد تطابقت معها مصادرنا التاريخية في ذكرها لهؤلاء 
الصحابة وغيرهم من جهة أخرى. 


الدليل الرابع : يتعلق بالمسكوكات والبرديات كأدلة مادية تثبت وجود 
الصحابة في العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما.أذكر منها النماذج 
الآتية: 


أولها : درهم فضي من الطراز الساساني الإسلامي صدر بنهر تيري 
رضي الله عنه » إليك صورته ونصا”*: 


1 المجلس اليمني: موقع: 6-2ع02م/1716205/809652/صتن1ه] /ع 1ه. 1 .17717777 //نوصقط .و 
[متاط. 70/]5692.1-2لحتام». 511201. 777/177 //:نصائخط . و عامما-174الحطامء.700ه.عاع10معع -13ط5تاه6//:صاخط .و 
6- 137. 
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الصلل: (21 
رقم القطعة: درهم فضي 
الوزن: ؟ 
القطر: دىه" مم 
سنة الضرب: ٠١‏ ه/ ١٠54م‏ 
مكان الضرب: نهر تيري0©, 
الوجه : 
المركز: صورة كسرى الثاني (518-595م) يلبس الزرد ويضع 
يذه على سيفه. 
الهامش: كتابة دائرية تدور مع اتجاه عقرب الساعة نصها: يسم 
الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله 
الظهر: يشاهد في الوسط محراب ضمته رمح إلى يميئه لفظ 
الجلالة (الله) وإلى يساره كلمة #نصرا وإلى يمين المحراب عبارة 
«خلفه الله أي خليفة الله. وإلى يساره عبارة «أمير المؤمنين؟ 


علما بأنه توجد مسكوكة أخرى للخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
بالمتحف العراقي برقم: 4072 » ضربت سنة 20 ه بمدينة سجستان 
ببلاد فارس!. 
تلك العملة تضمنت معلومات تاريخية كثيرة ومهمة جداء يهمنا منها 
الراشدة., وفيها كان معظم الصحابة أحياءً . وهذه المعلومات ذكرتها أيضا 
مصنفاتنا التاريخية”2. 
النموذج الثانى: عملة ساسانية عربية إسلامية عليها شعار المجوس »2 
كتب عليها سنة 43 ه : معاوية أمير المؤمنين» وعلى الوجه الثاني: بسم 
الله3. صورتها!: 
١‏ عبد الله خورشيد قادر: الأصول الفنية لتصاوير المسكوكات الإسلامية حتى سقوط بغداد , الدار العربية للموسوعات: 2012 ٠‏ ص: 
6 . 
ذ المتريزين ريطلل المقزيزيي» الغرة الاتساحية اشيمة 181-159 


3 عملة ساسانية عربية أصدرها معاوية بن أبي سفيان » -5://1715712.1512:010ماغط 
[لطغط. 2 1 تطتطاعة 05/1 نمع /لحتتة 151 /ل 01 أستط/ع 5.01دعطاع 1ه ك2 
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والدولة الأموية» وفي زمانه كان كثير من الصحابة على قيد الحياة.وهذه 
المعطيات التي وردت في تلك المسكوكة مذكورة أيضا في كتب التواريخ2. 


النموذج الثالث: عملة ساسانية إسلامية »ترجع إلى أيام والي الأمويين 
زياد بن أبيه»ء سنة إصدارها 46 ه »مكتوب عليها باللغة العربية إلى جاب 
تعاراكا المحوس :جسم اللدربي» يسم الله رربي صورته": 


تضمنت تلك العملة الإشارة إلى الدولة الأموية» ومؤسسها معاوية بن أبى 
سفيان» لأنها ضئربت سنة 46 ه » فأثبتت وجود معاوية كصحابي وخليفة 
من جهة» وتضمنت من جهة أخرى الإشارة إلى وجود كثير من الصحبة في 
خلافة معاوية. 

النموذج الأخير - الرابع -: بردية مكتوبة باليونانية مؤرخة سنة 22 

ه/643 م توجد بالمتحف النمساوي بفينا” »كتبها والي مصر عمرو بن 


١‏ عملة ساسانية عربية أصدرها معاوية بن أبي سفيان » -5://715715.1512:010م كط 

[لطغط. 2 1 تطتطاعة 55/0 نمع /حتتة 151 /ن 01س 1ط/ع 5.01وع تع 1ه ك2 

7 المقريزي: رسائل المقريزيء النقود الإسلامية القديم 159 -161 . 

3 سك العملات الساسانية العربية ببلاد فارسء سنة 46 ه »ء -ع تمده ]ذ17155.1//:وماغط 

[لطغط. 1 1[ تطتطاعة ل /كط امع /حطتة 151 /نا 01س 1ط/ع 5.01ددعداع 1ه ك2 

4 سك العملات الساسانية العربية ببلاد فارسء سنة 46 ه ء -ع تنطتة!ذ1755.1//:وماغط 

[لطغط. 1 1[ تصطاع دل /كط امع /حطهة |15 /ل1مأستط/ع 5.01دعطع 1ه ك2 

5 بردية إسلامية مبكرة باليونانية تحمل ختم عمرو بن العاص 22 ه / 643 م؛ -عتمتها17555.15//:وماغط 
7106 22100 
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العاص أرسلها إلى أحد زعماء نصارى مصر يطلب منه إرسال رزم من 
التلقى و هلفيا كتيها. هذا تعبهاة.: 


: معع8 


> 09 <(دم)قيرنه ؟ممةبيرة' 'م5ع6 00> إجميرؤاة باغ +ع .1 
“جدمغ()روم1!' 17 (هب))إ(م0/)6 1 

8 (لامأكم يرما ب )هلا (مغدة) علمة” (زقضؤنأنا معيرة” وع)بزإزمه6)مه11 . 
"م76 (ل)منة مره( عه )فر ؟6هم2[26555] ومبرماغة (ده)>مفلا 
(09)+ن»ه 


دي 


ب 


0 (/غن1تهم)6مة (انتس)ككوة (مغعن) راكع ) (اه)مئن69< 56 . 
-65» “(لازالا)في لهأي (لازاقاث)1م6 (نا) مارهب (الام)ى ه+ (ب)+(من)مغ 
6201م ؤي 

(نا0لا) غنم 7ع (ناوم) نمز (ويأع اماناءماة غق اوعته (له») خجنه ١‏ 
.62300 (مغدن (ناوم)قيز و)هغمهم شير (أه6) 

)65م لومماكي)قط بن رأق)ن1 وؤو)ى (روئذملاع . 


: ووم 37 


نه1مقيز م (لامأكميرميره)؛ عزمة” (0م)أنا مضرزة” ولكاءةؤجة] 
.مب 0ووع 1 ذكث (اذة)» (ذا)ة 


حر 


ال 


9 


.مملمتووموت عط ل) همه عقا-اة م6أ عمش' عه أعءد عط (ط) ,556 هعم وبمبرودم (ج) 


تلك البردية مُبكرة جدا تضمنت معطيات تاريخية غاية في الأهمية. منها 
أنها أثبتتت وجود عمرو بن العصا رضي الله عنه كصحابي ووالٍ على 
مصر من جهة؛ وأن أنها من جهة أخرى تضمنت الإشارة إلى الخلافة 
الراشدة وإلى الخليفة عمر بن الخطاب ري الله عنه» لأن تلك البردية كتبت 
سنة 22ه . وهذه المعطيات دونتها مصادرنا التاريخية» فتطابقت مع تلك 
البردية. 


وبذلك يتبين جليا من تلك النماذج من المسكوكات والبرديات أنها قد 
أثبتت بأدلة مادية وجود بعض مشاهير الصحابة كعمرء ومعاوية» وعمرو 
بن العاص رضي الله عنهم من جهة ؛وأنها من جهة ثانية قد أشارت إلى 
وحوةاغامة الصحابة فى عهد الخلافة الراشذة وها بعدها؛ وأن مغطياتها قد 
ذكرتها مصادرنا التاريخية وتطابقت معها من جهة ثالثة. 


١‏ بردية إسلامية مبكرة باليونانية تحمل ختم عمرو بن العاص 22 ه / 643 م؛ -ع1ططتهاذة.:15555//:وصاغط 
5017/1516 1ط/ع :655.01 215/31:612 
2 بردية إسلامية مبكرة باليونانية تحمل ختم عمرو بن العاص 22 ه / 643 م؛ -عتطنته[175553.15//:وتماغط 
6 للطة 501/151 تط/ع :655.01 215/31:612 
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الدليل الأخير ‏ الخامس .من أدلة إثبات وجود الصحابة- : يتمثل في 
بعدهماء أشاروا فيها إلى وجود الصحابة عامة » وذكر بعضهم بأسمائهم 
خاصة. 
من هؤلاء: المؤرخ يوحنا النقيوسي المصري عاصر الفتوحات 
المسلمون إلى مصر سماهم النقيوسي مسلمين و اسماعليين'. وعبر عن 
الإسماعيليين2. وأنهم جاؤوا لمحاربة عمر بن العاص والإسلام2. وذكر أن 
عمرو بن العاص طلب من عمر بن الخطاب مزيدا من الجند لفتح مصر 
ارسل إليه اربعة ألاف محارب مسلم. وكرر ذكر الإسلام والمسلمين وأنهم 
انتصروا على جنود من الروم*. وكرر ذكر الإسلام والمسلمين» وعمرو بن 
العاص”. وذكر أن المسلمين استولوا على جزيرة نقيوس بمصر سنة 
41م هة6 


واضح من ذلك أن النقيوسي ذكر بصراحة المسلمين عامة» وفيهم كثير 
من الصحابة» منهم أميرهم عمر بن العاص رضي الله عنه» وذكر أيضا 
خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأثبت بذلك وجود 
الصحابة في فتحهم لمصرء فهو إثبات قطعي من شاهد عيان» له قيمة علمية 
كبيرة جدا من جهة؛» ووافق ما ذكرته مصادرنا عن فتح المسلمين لمصر 
من جهة أخرى. 


ومنهم: مؤرخ خوزستان» نصراني سرياني مجهول عاصر الفتوحات 
الإسلامية» وكان شاهد عيان في فتح المسلمين لبلاد فارس. قال :( ثم أقام 
الله عليهم أبناء إسماعيل » كالرمل الذي على شاطئ البحر » وكان حاكمهم 


1 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي ». حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 » ص: 
9 . 

2 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 »: ص: 
191 . 

3 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي . حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 ». ص: 
2 . 

4 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي . حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 ». ص: 
3 . 

5 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء. القاهرة» 3 ». ص: 
7 وما بعدها. 

6 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي ». حققه عمر صابر عبد الجليل ٠‏ عيد للدراسات والبحوثء القاهرة» 3 » ص: 
6 . 
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سيطروا على الأرض الفارسية بأكملها) 1 .واضح من كلامه أنه يتكلم عن 
عامة المسلمين الذين فتحوا بلاد فارسء» وعن الصحابة خاصة:» لأنهم هم 
الذين قادوا جيوش الفتوحات الإسلامية فى عهد الخلافة الراشدة. فقد اثبت 
وجود الصحابة قطعاء لأنه لا فتوحات بدونهم» وهذا الذي أثبتته مصادرنا 
التاريخية. 


ومنهم أيضا: المؤرخ النصراني جون بار بينكاي السرياني المعاصر 
للفتوحات ١‏ ت نحو 693م عن نحو 93 سنة 54: سمى الخلافة الراشدة 
بمملكة بني هاجر التي سيطرت على ( العالم كله تقريبًا أو أقل » لأنهم 
أخذوا مملكة الفرس بأكملها .يسقطون كل محاربيهم الذين افتخروا بفنون 
الخوربة .وست الصبهابة والعسليية بالعري» .و اشان انطيا الى النندد 
الكبرى بين الصحابة”.وذكر من بين الصحابة: معاوية بن أبي سفيان عندما 
كان خليفة»وخروج عبد الله بن الزبير على يزيد بن معاوية©. وكلامه هذا 
هو إثبات للصحابة لأنهم هم الذين قادوا تلك الفتوحات» وبينهم وقعت الفتنة 
الكبرى» وذكر من بينهم معاوية وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما .فقوله 
هو شهادة حية لما سمعه ورآه 3 وموافق لما ذكرته مصنففاتنا التاريخية. 


منهم أيضا : المؤرخ سيبيوس الأرمني المعاصر للفتوحات الإسلامية 
كتب تاريخه سنة 660 م/..40 ه. أشار إلى انتصار المسلمين على الفرس 
والبيزنطيين في الشام ومصرءوذكر أن ملك الإسماعيليين- المسلمين- 
لم يكن معهم حاضرا7. واضح من كلامه أنه يتضمن بالضرورة الصحابة» 
لأنهم هم الذين قادوا الجيوش لفتح فارسء والشام» ومصرء منهم سعد بن 
أبي وقاص؛ وعمرو بن العاصء وخالد بن الوليد» وذكر منهم عمر بن 
الخطنانا باسعة: و هيا المعطيياة كما اشيان البما تحويؤين فته دو ننهيا 


١‏ مؤرخ خوزستان: غزو العرب المحمدين لبلاد فارس والروم » 1116-151222.1تاء./131555 
> مطغط.هعامء_00_:زماأمتط_عتزه>لمعم_عوط_صطاه ز/كع انه /ع عه . صه ذا 1 تطارع). بكو //:مغط 
3 الوا ما انان ويم ور رمطوم مر با رساك اكمراي وريم ابق1ا ا تم الزماتط 

4 جسحون 0 بينتككقاي : ملخص تاريخ العالم »نهاية الكتاب الراببع عفر » 2010 “موقع: 
.15_15 _177مأق[ط_علتمعلمعم_كوط_حتحاه ز/وتع طنه1/ع 0. 0ه تللنطاعا. كا // :مط 

7 جون بر بينككاي : ملخخص تريخ العالم 03 الكتححاب الخامس عشر ٠‏ 2010 »موقع: 
.15_15 _177مأق[ط_علتمعلمعم_كوط_حتطاه ز/وطع طنه1/ع 0. 0ه تللنطاعا. كا //منغخط 

5 جون بر بينككاي 8 : ملخخص تريخ العالم 03 الكتحماب الخامس عشسسسيل ٠‏ 2010 »موقع: 
72 قطةنا_15 _17مأق[ط_علتمعلوعم_كوط_حتحاه ز/ة 1ع طنه ]ع ]0. طنه لالتعا 5 //:منغط 
1 سيبيوس: تاريخ هرقل ؛ الفصل الثلاثون وما بعده » طبعة با باريس» » 
7 تتتااط. 5ن 1 [عج اع طا/وه0ع15]01105/565ا/100017011ط/ع 01.ع 1ع صاع ]//:ماخط 
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آخرهم : الأسقف مثوديوس أوليمبوس ( ق: 4 م ) تُسبت إليه نبوءة عن 
نهاية العالم . لكن الصحيح أنها كتبت في نهاية القرن السابع الميلادي؛ 
ويُعتقد الآن أنها تعود إلى حوالي عام 692 / 73ه» في عهد الخليفة 
الأموي عبد الملك »ومؤلفها الحقيقي غير معروف. ومما ذكره في رؤياه 
تكلمه عن خروج العرب المسلمين من يثرب وانتصارهم. وعرفت هذه 
الرقوة يسذن الروياة:و قد كفي الأصل باللعة السزيانيةا. 

ويقول الباحث علي بن عودة الغامدي :( ومن الكتابات النصرانية 

الشرقية في القرن الأول الفجري الجا الميلادي نجد نصاً مكتوباً يُصور 
المسلمين في صورة مرعبة مخيفة وهو عبارة عن نبوءة زائفة تسمى نبوءة 
ميثوديوس. هي مقالة صيغت على شكل نبوءة تتحدث عن المستقبل بحيث 
تبدوء» وكأنها ظهرت قبل ظهور الإسلام » بينما هي في الحقيقة قد كتبت بعد 
نجاح حركة الفتوح الإسلامية .وهي أيضاً مقالة تبريرية؛ تبرر الهزائم التي 
حلت بالنصارى أمام المسلمينة يوضفها قدر أ مكتوماً ؛ وتشير في ألم 
وتوجع إلى اعتناق الكثير من النصارى للإسلام » وتعطي الآمل بانتصار 
النصرانية في نهاية المطاف ")2. وأشار إلى أن مما يثبت أن الكاتب كان 
معاصرا للفتوحات الإسلامية وان نبوءته كتبت في القرن الأول الهجري 
أقذاء الفكوخات أنه ذكر أن الأسساعيايين سدياجفون صبقلية» وها حذت 
زمن معاوية وفتحت في عصر الأغالبةة. 

ومماجاء في تلك النبوءة:( بأنه بسبب آثام المسيحيبين» فإن 
الإسماعيليين - أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام - سوف يثورون 
من صحراء إيثريب وم 1]1111011-يثرب أو المدينة- كالب ركان 
»ويغادرون الصحراء فى أعداد هائلة وقوة »ويفتع ون سائر بلدان الشرق 
ويهاجمون صقلية )»و(أولئك الذين يعيشون سوف يقتربون إلى روما 
»وفي الشرق سوف يتطلع الفاتحون إلى كل الموارد الممكنة ليحكموا العام 
وفتوحاتهم الساحقة لن تنقطع بسبب اليتامى والأرامل والفقراء »والمساكين . 
وجميع أشجار الغابات سوف تُقطع »وشكل سوف يُخرب .والبلدان سوف 
تتصحر.والأمصار سوف تغدو بلا طرق »؛والبشثفر ينقص ون ... 
والإسسب انااعيليون سوف يهزؤون ويسخرون من جميع الرجال العقلاء 


+ نهاية العالم لمتديوس الزائف » -25610100-1/1600011154116_720166 04 _56م177وعو مخ كل تع 0 .2نلعم كمع //:ومغط 
1301500_11-7 . وميثوديوس الزائف » 

عط 01" _وع أ 1اع ص تططةآ]_ووه06001_عطا'_10ناهن_مط/0052/340411633_11دع1[طتام ناعط.عتدع جاع توعوع :1. 17/177177// :وم خط 
58 اتاعوع0آ[_طتتطئةلا_ .و 

75--251100_آ0217056_01 ملاع 01. 7/111 01110007:2//:ومخط .و 

مازع 810175 :ع 10-8101775: -00-71 باع 55 -7002175705-01 شخ - 001115 طاع 1/1 / "تاداع /ع 150.01غتا لنت متطاعطا. جأملعع //نومنخط: 

2 2 علي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام عط [ء الكتاب الأول 5٠‏ »ع ص: 11. 

3 علي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام »عط1 0 الكتاب الأول » 2015 ص: 17 
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»ومعارفهم سوف تتقدم بحرية. ولا أحد سوف يكون قادرا: أن يغير 
ويناقش كلامهم ...)!. 

أقول : تلك المخطوطة إن كانت كتبت قبل الإسلام فهي تندرج ضمن 
نصوص الكتاب المقدس وأدبياته التي بشرت بالإسلام ونبيه وأصحابه 
ودولتهم وفتوحاتهم ؛ فهي دليل علمي مادي على وجود الصحابة ودولتهم 
وفتوحاتهم في صدر الإسلام وما بعده» بشرت بها تلك الكتب. وأما إن كانت 
النصارى الذين عاصروا صدر الإسلام وما بعده. فهي دليل مادي على 
وجود الصحابة ودولتهم في صدر الإسلام وما بعده. 


وإنهاءً لهذا المبحث يُستنتج منه انه تيت بأدلة من العهد القديم والقرآن 
الكريم: والنقوش الصخرية» والمسكوكات والبرديات .وأخبار المؤرخين 
غير النصارى المعاصرين لصدر الإسلام وما بعده » أن الصحابة رضي 
الله عنهم كانوا موجودين حقا في العهد النبوي وما بعده. هذه الحقيقة الكبرى 
التى أثبتتها تلك الأدلة المادية فقد دوّنتها أيضا مصادرنا التاريخية» فحدث 
التطابق التام بين الأدلة المادية ومصنفاتنا التاريخية. 


ثانيا: الأدلة العلمية على حدوث الفتوحات الإسلامية : 


توجد أدلة كلمية كاينة ومتاوسة اقبت حدوت القر حا فك ] لزاني عزني 
ددر وانطنها او اريك احها التقهبة:المطعة مق جين وإ ترد في ينها 
أية أدلة صحيحة ولا ضعيفة تنفي وقوعها.وكلها تتفق مع مصادرنا 
التاريخية في دكرها للفتوحات الإمتلامية. 

أولها: توجد نصوص في الكتاب المقدس وأدبياته تؤكد حدوث الفتوحات 
الإسلامية التي أدت إلى انتصار الإسلام وأهله وتكوينٍ دولتهم الواسعة. 
د تقول التوراة : (وَقَالَ آلرّبُ لِأَبْرَامَ بَعْدَ آَغْتَرْالِ لوط عَنْهُ: «أزفغ 
عبد عَيْتَيِكَ وَأَنْظْرْ مِنَ آلْمَوْضِع آلّذِي أَنْتَ فِيهِ شِمَالًا وَجَنُوبَا وَشَرْقَا وَعَرْبَاء لِأنَ 
جَمِيعَ الأرْضٍ الَتِي أنْت تَرَى لَكَ أغطيها وَِتَسْلِكَ إلى الأب وَأَجْعَلُ تَسْلكَ 
كَثْرَابِ الأزضء حَتّى إِذَا أنتطاع أحَد أن يَعْدَ ثرَاب آلأزضٍ فتسئلك أَيْضًا 
عد تكودن 2/113 61613 


تلك البشارة وعدت إبراهيم عليه السلام بأن نسله سيكثر جدا ويُمكُن 
لهم الله في الأرض التي كان يعيش فيها من كل اتجاهاتها. وبما أن نسل 
إبراهيم يتمثل في بني إسرائيل وجدهم اسحق عليه السلام» وفي عرب 


+ علي بن عودة الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 ؛ الكتاب الأول » 2015 » ص: 14. 
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الخجاز وه من شل إساغيل. غلية: السادم. ينا أن حك تحزق شك ريق 
القرن العاش. قبل الهيلاة» وعددهم كان قليلا وما يزو ان :كذلك إل الوم » 
فإنه تحقق تحققا تاما وشاملا عددا واتساعا وقوة في نسل إسماعيل عليه 
فذلك النص التوراتي فكما أشار بالضرورة إلى النبي محمد صلى الله عليه 
وسلمء فقد أشار أيضا إلى الفتوحات الإسلامية وتكوين دولة الإسلامء لأنه لا 
يُمكن أن يتحقق ذلك إلا بالفتوحات الإسلامية» وهذا قد تحقق قطعا على 
أرض الواقع . 


النص الثاني: جاء في سفر التثنية من التوراة: ) فيل الف من سيناء: 
وَأَشْرّف عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعِيرَء وَتَأَلْقَ في جَبَلِ فَارَانَ؛ جَاءَ مُحَاطاً بعثّرة آلاف 
من الرجال القديسين وَعَنْ يَمِينِهِ نار شريعة".( تثنية/2/33 )؛ وفي نسخة ( 
تلالأ من جبال فاران)! جبال بالجمع لا بالمفرد . 

ضعي الك الدازارادها عارك إلى تقر مريكي 2 النسادم وود ابتها 
بفلسطين وبشرت بنبوة الثالث والخاتم وهي نبوة النبي العربي الخاتم محمد 
بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وظهرت ببلاد فاران عامة؛ ومن جبل » أو 
جبال مكة المكرمة خاصة. وقد سبق أن بينا أن فاران في العهد القديم تعني 
مكة بالحجاز. وقد عاد إليها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو مُحاط 
بالآلاف من أصحابه بعدما هاجر إلى المدينة ثم عاد إلى مكة فاتحاً.فهذا 
النص صريح في ذكره للصحابة» لكنه يتضمن الإشارة للفتوحات الإسلامية 
التي ستتم بأيديهم» وقد بدأت بدايتها بدخولهم مكة مع نبيهم فاتحين» ثم 
انتشار الإسلام في الجزيرة العربية؛ ثم الخروج منها لفتح بلاد الفرس 
والروم وغيرها. 

النص الأخير-الثالث-: كتبه الربي اليهودي الحاخام شمعون بن يوحاي 
في القرن الثاني الميلادي وهو من أدبيات العهد القديم. ولدفي سنة 80 م 
في الجليل بفلسطين وتوفي سنه 160م» وهو احد أكابر علماء اليهود 
وينسب إليه كتاب الزوهر. وقد سبق التعريف به والتعليق عليه» ويهمنا هنا 
ماله علاقة بالصحابة» يقول في نبوءته: ( أليس من الكافي أن مملكة أدوم 
القويرة أنها فك تسبيكا في ملظ مملكه سماعيل علينا؟ على القور جاب 
الميتاترون : لاا يا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل لغرض ما وهو أن 


! صسغط.33/طاعع مطنها_1/5اعط تط/ع0. ع0 طاع موعع -عماء تام ه؟1717.1//:و مط 
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ينجيكم من شر أدوم؛ ولذلك كانت مشيئته أن يرسل نبيا للاسماعيليين 
ولسوف يخضع الأرض لهم - الإسماعيليين - وسيحكمونها وستكون بقوة؛ 
وستتكون بي نهم وبين بتني عيسو عدوة., 
وكيف سيفهم الناس أن ذلك هو الخلاص؟ أجاب الميتاترون: الم يقل اشعياء 
النبي " رأى ركبا من الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير 
وركاب جمال " أليس من الكافي أن مملكه إدوم الشريرة أنها قد تسببت في 
نيس سيب ا لعي نبا" 
علي الفور أجاب الميتاترون : لا يا رجل لان الله سيمكن مملكة إسماعيل 
لغرض ما وهو أن ينجيكم من شر أدوم» ولذلك كانت مشيئته أن يرسل نبياً 
للاسماعيليين ولسوف يُخضع الأرض لهم - الإسماعليين - وسيحكمونها 
بقوة» وستكون بينهم وبين بني عيسو عداوة وكيف سيفهم الناس ان ذلك هو 
الخلاص ؟ اجاب الميتاترون : ألم يقل اشعياء النبي " رأى ركبا من 
الفرسان قادمين أزواجا أزواجاء وركاب حمير وركاب جمال " 
لماذا قال ركاب حمير قبل أن يقول ركاب جمال ؟ أليس كان يجب أن يقول: 
" ركاب جمال وركاب حمير ؟ انه لو قال ذلك لن يكون هناك تسلسل زمني 
للنص » فحينما يظهر راكب الجمل تكون المملكة وقت ذلك تحت حكم من 
يركب الحمار " لحبحي بارت صييرن» راح يا بنك ارو ها ملكت 
يأتيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمار» على جحش ابن أتان " وقد 
ظهرك بعد <لك كوه إسعاعيل : راي آخر "" راكب حيار " نعي انه في 
نفس الوقث كما قال زكري " أبتهجي:يا بنك سهيون» واهتفي يا بنت 
أورشليم ها ملكك يأتيك عادلا مخلصا وديعا راكبا على حمار» على جحش 
ابن أتان " ». فبالتالي الاسماعيليين هم من سيخلصون إسرائيل كما 
سيخلصهم الراكب علي الحمار المذكور في زكريا. بمجرد أن رأى مجد 
إسماعيل قادماء بدء يقول : الم يكن كافيا يا المي ما فعله بنا الأدوميون , 
حتى :تأت الآن بالاسماعيليين ؟على الفور 'أجاب الفيقائزون: لا تخف يا 
رجل الله لم يقم مجد الاسماعيليين إلا لإنقاذكم من شر الأدوميين ولسوف 
يرسل إليهم رسولا سيفتح أراضي الأدوميين ويحكمها بقوه وسيرتعد خوفا 
منه ينو عيسو )1. 000000 
واضح من ذلك النص» أنه كما أشار إلى مجيء النبي العربي محمد صلى 
الله عليه وسلم وضيحابته فإنه أشان اضيا إلى الفتوحياك الإسلامية الى 
ستتحقق على أيدهم وتكوينهم لدولتهم» وبدونها ما كان ليتحقق لهم ذلك. 


1 أحمد طارق عز الدين : اثبات نبوة سيدنا محمد من كتب أكبر حاخامات اليهود » __/ع25.01تتتتط.5159157ا//ندصاغط . و -010//:وماغط 
لمصغط. 2016/04/2 /جامء.]0م5ع10ط. ماواكء نات 
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ويُستنتج من تلك النصوص أنها كما بشرت بمجيء النبي وصحابته فإنها 
مويجودا ف قلوف اهل الكتاب وفتر ل : رمعروفا ومتظرا فل طيود 
الإسلام. 

الدليل الثاني: إن مما يُنتبت حدوث الفتوحات الإسلامية هو أن القرآن 
الكريم قد آشار إلى حدوثها عدة مرات. وبما أنه أثبتنا بأدلة المخطوطات. 
لصدر الإسلامء أن القرآن الكريم كان موجودا في العهد النبوي وهو الذي 
أوجده ؛ فإن إشارة القرآن للفتوحات الإسلامية في العهد النبوي هو أمر 
مؤكد قطعا بأنها حدثت ت فعلا وقطعا. وقد أشار إليها القرآن في مرحلتها 
الأولى عندما تحت مكة المكرمة وأسلمت الجزيرة العربية» كقوله تعالى:( 
إنَا قَتَحْنَا لَكَ فَنْحَا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللّهُ مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ 
عَلَيْكَ وَيَهْدِيِكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصْرَكَ اللَّهُ َصرًا عَزِيرًا (الفتح:1- 3 
)ءو(إِذًا جَاءَ نَصْر الله وَالْعَنْحُ وَرَأَيْتَ النَّانَ يَدْخُْلُونَ في دِين الله أَفْوَاجًا 
فَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا (النصر:1- 3). 


وأما المرحلة الثانية للفتوحات الإسلامية » فقد أخبر القرآن الكريم 
بحدوثها في العهد 0 فقال: ! وَعَدَ الله الَذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ ليما لِتهُمْ في الْأْضٍ كما امنتخلف الَذِينَ مِنْ قَيْلِهم 
0 لَهُمْ دِينَهُمْ الذي ارْتَضَى لْهُْ وَلَيْبَدِلنْهُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبدُونَنِي 
يُشُرِكُونَ بي شين وَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذلِكَ فأُوليِكَ هُمْ الْقَاسِهُونَ (النور: 55)). 
0 الذي أزسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلِهِ وَلَو 
كَرِة الْمُشْركُونَ (التوبة: :3 )ءو(هو الذي أَرْسَّلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْ 
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كُلَّهِ وَكَقَى باللّه شهيدًا (الفتح: 28)). وهذا الذي وعد 
القرآن بحدوثه قد حدث قطعا في العهد الراشدي وما بعده. ولا يُمكن أن 
يتحقق إلا بالفتوحات الإسلامية , لأن أعداء الإسلام كُثرء ولن يتركوه 
ينتشر في بلادهم إلا إذا تغلب عليهم. 


الدليل الثالث: إن إصدار الولاة المسلمين لمسكوكات فارسية إسلامية. 
وبيزنطية إسلامية» في العهدين الراشدي والأموي هو دليل مادي قطعي بأن 
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والبيزنطيين النصارى. هذه النتيجة القطعية» توجد عدة غملات تثبتها دون 
شلك» أذكر منها أربعة نماذج . 

أولها: درهم فضي من الطراز الساساني العربي الإسلامي صدر بنهر 
تيري بمقاطعة خوزستان ببلاد فارس سنة 20ه في خلافة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه » إليك صورته ونصه!: 


التسلسل: )١(‏ 
رقم القطعة: درهم فضي" 
الوزن: ؟ 
القطر: درء" مم 
سنة الضرب: كام 
مكان الضرب: نهر تيري0, 
الوجه : 
المركز: صورة كسرى الثاني (٠518-59م)‏ يلبس الزرد ويضع 
يذه على سيفه. 
الهامش: كتابة دائرية تدور مع اتجاه عقرب الساعة نصها: يسم 
الله لا إله إلا الله وحده محمد رسول الله 
الظهر: يشاهد في الوسط محراب ضمته رمح إلى يميئه لفظ 
الجلالة (الله) وإلى يساره كلمة #نصره وإلى يمين المحراب عبارة 
«خلفه الله أي خليفة الله. وإلى يساره عبارة «أمير المؤمنين؟ 
جزءا من دو لتهم.و هذه | لحقيقة تتطابق تماما مع مصادرنا التاري 2 بخبة ١‏ ل 


.137 -6 
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النموذج الثاني: عملة ساسانية عربية عليها شعار المجوس » كتب عليها 
صورتها”: 


انكف فلك العملة التكوميية الاسلافية أذ المسائين فقهو]] يقد فارس 
وأصبحت جزءا من دولتهم في العهدين الراشدي والأموي. وهذا يتطابق 
تمان معرها دكراته مبصبلاز ذا الإسالامية ,عن فتج يلدد فارسن. 
النموذج الثالث: أصدر بعض ولاة الأمويين بالقدس قبل سنة 50 ه/ 
0م عملة نحاسية صغيرة كتبت عليها الشهادتان: لا إله إلا الله» ومحمد 
رسول الله » كما هو مبين في الصورتين الآتيتينة3: 


تلك العملة النحاسية البيزنطية الإسلامية بما أنه أصدرها بعض الولاة 
الأمويين بالقدس الشريفء فهذا يعني قطعا أن المسلمين قد فتحوا فلسطين 
والشام منذ العهد الراشدي بعدما تغلبوا على البيزنطيين. وهذه الحقيقة 
دونتها بالتفصيل مصادرنا التاريخية. 


١‏ عملة ساسانية عربية أصدرها معاوية بن أبي سفيان » -5://1715215.1512:010م كط 
[لطغط. 2 1 تطتططاعة 5/1 نمع /حتتة 151 /لا 01س 1ط/ع 5.01دعطع 1ه ك2 

2 عملة ساسانية عربية أصدرها معاوية بن أبي سفيان » -5://1712152.1512:010ماغط 
121 تتطع 2 0115/01 تنه 1ك ةلماك تطا/ع 01 .ذقع مع ه كك 

3 ميل واكس: دليل العملات الكتابية »العرب في الأرض المقدسة- القدس- » 
[مطغط. 02522 /5/001 1112.01 300115 . /17717/77//:صاخط 
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النموذج الأخير - الرابع- : عملة أصدرها أيضا بعض ولاة الأمويين 
بالقدس فيما بين: 66-50 ه/ 670 - 685م » وهي عملة معدنية صغيرة . 
تحيمن رجهي الأرل بومر ا بيز نطيا» واكترى الرجه التخر ضورة لخيفة 
أموي يحمل سيفا وفي أطرافها: محمد رسول الله » كما هو مبين في 
الصورتين الآتيتين!: 


تلك العملة البيزنطية الإسلامية شاهد مادي قطعي بأن المسلمين قد 
فتحوا فلسطين والشام في عهد الخلافة الراشدء وهم الذين أصدروا تلك 
العملة في عصر الدولة الأموية. وهذا يتفق تماما مع ما ذكرتها مصنفاتنا 
التاريخية عن فتح المسلمين للشام. 


الدليل الرابع: يتمثل في برديتين مُبكرتين جداء تُثبتان قطعا أن المسلمين 


الأولى: بردية ثنائية اللغة -عربية ويونانية - ترجع إلى سنة 22 للهجرة؛ 
اكتشفت بمصرء وهي اليوم بالمتحف النمساوي بفيناء هذا نصها2: 


ٍ ميل واكس: دليل العملات الكتابية » العرب في الأرض المقدسة القدس- » 771غط. 22عع2م/عاههط/ع12.01ناء؟ ناقطلة .1515لا //نصاغط 
2 


12 643 / كك 22 مط كتتتإصةط لهتاعسصتلزظ أوعناتدوظ عط1' +04 عم0ن - 558 .هل8 لخارط 


» -عتططتهاكا. 15155//:وصااط 
١/1513 878‏ 1مأقخط/ع 5.01وعمع وله 0 . 
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: ممع 


(ه«) جم فهو اهعم سرك «عقمءمبة عع46043 5مم5 تمد يجعفدة نك ١]‏ 
(ود كسمم آلا (عدم )يرم رده وعدم ناوه © 
تمم حجمم (سأسعسة تممه (سسعم م «سعاحعة وبرثذ «قرن "ممه («أمكعة 
عج«صرقة ع (دجم]6ام» (دد م أفصعمك1 ()ء مه 
-ذمتة سدوةومه»ه سا بعورامعءه بعس سمذوة ذج عذم» (لعم) (دسقان عجفه 
1 (سه)مةء 0م عع 
بسم الله الرنجن الرحم هذا ما اخث عبد الم : 
-مءوةه (عفسرام *- (بمسفععءة )عدم (ئه») (نمام»)عزم)د س1 تميرة "3 
ابن جيبو واصحبة من الجز ر من اهنس -|- > (ومستميهم )قث 2 (00(-مام 
اخذنا 
من خليغة تدراق ابن ابو قير الاصغر ومن خليغة اصطغفر ابن ابو قير الاكبر 
جسن شاة 
من الجزر وس عشرة شاة اخرى اجزرها اصحب سغنه وكتئبه وثقلاءة فى 


شهر بهدى الاولى من سنة اتنتين وعشرين وكتب ابن حديدو 
: مقمع لآ 


(عدم)خةة (له») (ومه)ء( ام )برهم :7ه (سعط)0(ه)0 (سه)ء(ه)6ممه (6) ةنج -|. 
00 ه (سأساءمبرة (س)ة: سموّة (د()ء (وااء (نه سكسم يرم»مة 


زوم 


3 


0 


5 


6 


71 
8 


تلك الرسالة كتبها عبد الله بن جابر قائد الاستكشاف فى صعيد مضدر 
أثناء مطاردة المسلمين لبقايا القوات البيزنطية. طلب فيها 65 شاة لإطعام 
جنوده!.وهي تُثبت قطعا أن المسلمين انتصروا على بيزنطة» وفتحوا مصر 
قبل سنة 22ه » وبقوا يُطاردون فلول الجيش البيزنطيء أو التي كان 
البيزنطيون يرسلونها محاولة منهم لاسترجاع مصرء أو التشويش بها على 


المسلبين. 


١!‏ 05 643 / كك 22 2م150 5تتالاصةط [قتاعسصتلز8 أوعناتدمظ عط1' 01 عم0 - 558 .ه80 لللرقرط 


لزه اكز ناك لاذه لئزه 1114 قن ل ل 908 3 1 لا شلك لكل يق 
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٠»‏ 1ه 7155.151 //:وماخط 


الثانية: بردية يونانية كتبها والي مصر عمرو بن العاص رضي الله 
عنه» وختمها بتوقيعه سنة 22 ه »:أرسلها إلى أحد زعماء نصارى مصر 
يطلب منه إرسال رزم من العلف!, هذا نصها”2: 


: مععع8 


م 


> 00)<(دم)قيبنه وممقبرة" '0مع60 00> اكميرؤلاة بان + . 
*؟ودهغ6 ووم" 17 (هب)بإ(م71»3/)6 

8 (لامأكم رماب )ها (زمغدة) علمة” (زضؤنأءا معيرة” وع)لإزه6)مت1] . 
"م76 (لا)م ةبرهم( (عهل)فر 56م80555[؟] (ومبرماغة (ده)>مملا 
(00)+>ن»ه 


ا 


ب 


(/غن1هم)6مة (انن)ككوة (مغندن) زأكع) (نام)مئن69< 10 ١‏ 
-65» “(لازالا)ف عأم (لاروقاث)كمت (نا) مايرم زأباو)ى 5+ (م)>(م6)ءمغ 
(6)!2017م لديل 

(ناهل) عن 71010ع11 (لادم) يز و)اع باماناع مغ غق /مجنه> (أ»ه») نجنه ١‏ 
.63300 (مغدن (لمم)هيز ب)هغمهم شير راهن 

+ (؟)0م1 وماماك )قط بن (أق)ن1 وؤرو)ن (ووئذملاع . 
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ال 


: ووب 171 


نهكمقيز م (لامأكميرميره)؟ عزمة” (0م)أنا مضرزةُ” عوالكاءةفجة] 
.قب 0ووع! ذكث (انة)> (نا)ة 


ل( 


.0ملمتعوموت عق ل) همه عق'-اة م6 عدمش' عه أهءد عط (ط) ,556 هعم وبمبرودم (ج) 


تلك البردية تثبت قطعا أن المسلمين قد فتحوا مصرء في عهد الخليفة 
عمر بن الخطابء وقد عين واليا عليها القائد الذي فتحها : عمرو بن 
العاص» وهو الذي كتب تلك البردية وقد ختمها بختمه. فمصر قد فتحها 
الصحابة قطعا بعد انتصارهم على البيزنطيين. 


الدليل الأخير - الخامس -: يتعلق بأخبار دونها مؤرخون وكُتاب نصارى 
كانوا معاصرين للعهد النبوي والراشدي وما بعدهما. دونوها وهم شهود 
عيان للفتوحات الإسلامية أو قريبين منها جدا مع معاصرتهم لهاء ولانها 
جرت وقائعها في بلادهم. فهي أدلة علمية قوية جداء بل وقطعية الدلالة فيما 
يتعلق بحدوث الفتوحات الإسلامية» وقد جرت في بلاد هؤلاء المؤرخين. 

منهم:المؤرخ المصري يوحنا النقيوسي عاصر الفتوحات الإسلامية 

وكان شاهد عيان في فتح المسلمين لمصر. من ذلك أنه سمى المسلمين 
1 بردية إسلامية مبكرة باليونانية تحمل ختم عمرو بن العاص 22 ه / 643 م؛ -عنمطتة]13/155.15//:وماغط 
6م / اتوص هم /حصة اك /نجده اع تطا/عنه.دوع مع مه 


2 بردية إسلامية مبكرة باليونانية تحمل ختم عمرو بن العاص 22 ه / 643 م -عتتتتة175553.151//:وماخط 
6/للطة 501/151 تط/ع :655.01 215/31:612 
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عندما وصلوا إلى مصر سماهم مسلمين واسماعيليين!. وعبر عن هؤلاء 
وأنهم جاؤوا لمحاربة عمر بن العاص والإسلامة. وذكر أن عمرو بن 
العاص طلب من عمر بن الخطاب مزيدا من الجند لفتح مصر فأرسل إليه 
أربعة ألاف محارب مسلم. وكرر ذكر الإسلام والمسلمين وانهم انتصروا 
على جنود من الروم”. وكرر ذكر الإسلام والمسلمين» وعمرو بن العاص”. 
وذكر أن المسلمين استولوا على جزيرة نقيوس بمصر سنة 641م/ 21ه6. 


واضح من ذلك أن المؤرخ النقيوسي ذكر بصراحة أن المسلمين فتحوا 
مصرا بالقوة العسكرية» وأنهم هزموا البيزنطيين» فتطابق كلامه مع ما 
لمصر هو قطعي الثبوت لا شك فيه.. 


ومنهم:المؤرخ سيبيوس الأرمني »عاصر الفتوحات الإسلامية »وكتب 
تاريخه سنة 660 م/ 40ه . ومما ذكره عن تلك الفتوحات أنه أشار إلى أن 
المسلمين لما انتصروا على البيزنطيين في الشام قسم منهم اتجه إلى مصرء 
وآخر واصل مقاتلته للبيزنطيين» وقسم اتجه شرقا لقتال الفرس. فوقعت بين 
الحيشين الأسلامي والفارسيى مسار نه ككبره» الثيت التصيان الميتلمية 
وإسقاط دولة الفرس7. واضح من كلامه وهو معاصر لما ذكره أن 
الفتوحات الإسلامية حقيقة قطعية لا شك فيها »وأن المسلمين انتصروا بقوة 
السلاح على البيزنطيين والفرس. وهذا يعني أن فتح المسلمين لتلك البلدان 
هو أمر ثابت مؤكد لا شك فيه من جهة؛ وأنه يتطابق مع مصادرنا 


1 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة» 3 »: ص: 
9 . 

2 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة» 3 »: ص: 
31 . 

3 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة» 3 »: ص: 
02 . 

4 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة» 3 »: ص: 
3 . 

5 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة, 3 . ص: 
7 وما بعدها. 

6 يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوث» القاهرة» 3 ؛: ص: 
6 . 

7 سيبيوس: تاريخ هرقل ». الفصل الثلاثون وما بعده » طبعة باريسء » 

7 *تتطتاط. كتتتاعه ]عط /ومعطء05/5ع15011ا/1000177011ط/ع 01.ع 1ع صاع ]// :ماخط 
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منهم أيضا : مؤرخ نسطوري مجهولء يُعرف بمؤرخ خوزستان »كتب 
تاريخا بالسريانية عن مدينة خوزستان بفارس »توفى نحو سنة : 40 ه/ 
0م .كان شاهد عيان للفتوحات الإسلامية ببلاد فارس. عندما أرخ لبلاد 
فارسء» ووصل إلى ظهور المسلمين وتوجههم إلى بلاد الفرس ذكر حوادث 
تتعلق بالفتح الإسلامي لها حتى سقوط الساسانيين نهائيا سنة: 32 ه /652م 
. فذكر ان العرب استولوا على مدينتي شوش وشوستار ببلاد فارس 
وفتحوها كلها'. وأنه لم تصدهم جدران ءولا بوابات ولا دروع » وسيطروا 
من الجيوش . لكن العرب هزموهم جميعًا وقتلوا قائدهم رستم”. وذكر أن 
المسلمين اتجهوا أيضا إلى الأراضي البيزنطية وسيطروا على الشام. 
وأرسل الملك البيزنطي هرقل جيوشا لمواجهة العرب» فانهزمت جيوشه. 
وقتل منهم العرب أكثر من مئة ألف جندية. أخباره هذه ثُثبت أن الفتوحات 
الإسلامية لا شك في حدوثها »وأنها تتفق في عمومها مع أخبار مصادرنا 
التاريخية. 
للفتوحات (١‏ ت نحو 693م/74ه عن نحو 93 سنة 1 ذكر ان بني هاجر- 
العرب المسلمين- سيطروا على العالم كله تقريبًا أو أقل لأنهم أخذوا مملكة 
الفرس بأكملها »وأسقطوا كل محاربيهم الذين افتخروا بفنون الحربة. وفي 
مدة قصيرة أخضعوا جميع المدن المحصنة » وسيطروا من البحر إلى 
البحر ء ومن الشرق إلى الغرب . ومنها بلاد الفرس والمصريين 
والبيزنطيين» ولم يتبق سوى نصف الإمبراطورية البيزنطيةة. 

تلك الأخبار رواها شاهد عيان ثثبت وتؤكد أن الفتوحات الإسلامية قد 
حدثت قطعا وليست مجرد روايات اختلقها الرواة في القرن الثانيء أو 
الثالث الهجري. وهي أخبار تتفق تماما في عمومها مع أخبار تلك الفتوحات 
في مصنففاتنا التاريخية . 


+ روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 183 » -151220-25-ع طأع5/56أ2اع تنتناء00/طتام.ع100//:وم خط 
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3 جون بار بينكاي : ملخص تاريخ العالم »نهاية الكتاب الرابع عشر » 2010 »موقع: 
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منهم أيضا : يقول صاحب تعاليم يعقوب( 640-634 م/ 13- 
9ه):(عندما قتل عضو الحرس الملكي البيزنطي على يد السارسان - 
العرب- لقد كنث في قيسارية (مدينة فلسطينية) انطلقت على متن قارب إلى 
شيكامونه (تقع بالقرب من ساحل البحر على حيفا فلسطين) فوجدت الناس 
تقول: فقتل الحارس الملكي البيزنطي »ونحن كيهود ابتهجنا للخبر.وكانوا 
يقولون لقد ظهر النبي وقادم مع السارسانيين العرب- ...)!. 

ذلك دليل قطعي من شاهد عيان على بداية الفتوحات الإسلامية في بلاد 
الشام» وقد باغتت أهله من اليهود والنصارىء فاضطربوا واختلط عليهم 
الأمر. تكمن أهمية ذلك النص في أن كاتبه أثبت حدوث الفتوحات الإسلامية 
في الشام» وسجل طرفا منها. 

ومنهم : بطريريك القدس صوفرونيوس (ت639م/ 18ه) عاصر 
الفتوحات الإسلامية »وشاهد عيان لبعضها. ووصلنا نص مما كتبه عن 
أخوال القدسن »سجل فيه يداية الفتوحاكت الاسلامية ووصف السطلبين 
بالبرابرة وأنهم ثاروا على النصارى بالشام بشكل غير متوقعت. والذي يهمنا 
هنا من كلامه أنه أثيثت حدوث الفتوحات الاسلامية» وأنها كانك مباغتة جذا 
للنصارى بالشام. 

ومنهم : الكاتب جون موسكوس دوّن أخبارا متنوعة » والظاهر أن راهبا 
نصرانيا جمعها سنة: 50ه / 670م» منها رواية عن فتح المسلمين للقدس 
وبنائهم للمسجد الأقصى. فذكر أن السارسانيين- العرب المسلمين- دخلوا 
المدينة المقدسة » ونظفوا مكانا في بيت المقدس وبنوا فيه مسجدهمة. وبذلك 
فهو قد أثبت حدوث الفتوحات الإسلامية وفتح المسلمين للشام ودخولهم بيت 
المقدس وبناء المسجد الأقصىء وهذه الأخبار دونتها أيضا مصادرنا 
التاريخية. 


منهم أيضا: راهب سرياني مجهول عاصر الفتوحات الإسلامية دوّن 
أخبارا عنهاء وتم العثور على صفحتين مخطوطتين منهاء وفيهما فراع 
كثير. تضمنت حوادث بين سنتي 636- 0همهم/ 20-15ه . مما ذكرته أنها 
أشارت إلى الفتوحات الإسلامية» وحدوث معارك بين العرب والبيزنطيين». 


من تعاليم يعقوب» المخطوطة 1 » الإسلام بين الحقيقة والأسطورة؛ -نه//:وم))ط 

7 نبب 21_00 
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آخرهم :كاتب سرياني مجهول من القرن الثامن الميلادي دوّن أخبارا 
مخطوصطتها بالمكتبة البريطانية تناول فيها مواضيع متعددة» منها روايات 
عن الفتوحات الإسلامية اعتمد فيها على ما رواه توماس القفسيس المعاصر 
لها نحو سنة 640م/ 20ه . منها أنه ذكر ان في سنة 634م/13ه حدثت 
معركة بين الرومان وعرب محمد بفلسطين انتصر فيها العرب وفر 
الرومان!.ثم غزا العرب سوريا بأكملهاء ثم اتجهوا إلى بلاد فارس فغزوها 
أيضا2. 
وبذلك يُستنتج مما ذكرناه في هذا المبحث من أدلة العهد القديم وأدبياته . 
الذين عاصروا الخلافة الراشدة وما بعدها ان أمر حدوث الفتوحات 
جهة» وأن تلك الأدلة العلمية قد تطابقت مع مصادرنا التاريخية في ذكرها 
للفقتوحات الإسلامية من جهة أخرى. 


وقبل إنهاء هذا الفصل تجدر الإشارة هنا إلى رأي مُضحك باطل غريب 
جداءيتعلق بالفتوحات الإسلاميةءقاله أحدالمحرفين الكاذبين: ( لقد ترك 
الفرس العراق للمناذرة بسبب هزيمتهم الكبيرة أمام البيزنطيين» وترك 
البيزنطيون بلاد الشام بسبب تعبهم من الحروب ورغبتهم للتفرغ لحروب 
جديدة في منطقة أرمينيا. لم يخرج البيزنطيون من سوريا بسبب غزو 
عربي أو فتح إسلامي» ولم تكن هناك أي مواجهات )3. 

أقول: واضح من زعمه أنه يريد أن ينكر حدوث الفتوحات الإسلامية 
لغايات ساكرة فى نمه . وذ عه هذا ناطل حملة ر تنصيلة والأيتوله انا 
جاهل» أو ضيفب هوى مُحرف متعصب لهواه. زعم ذلك دون أن يؤيد 
زعمه بدليل ضعيف ولا صحيحء رغم أن زعمه ليُتْبتبت يجب أن يؤيده بأدلة 
كثيرة من جهة الفرسء والبيزنطيين والمسلمين. لأنه من المؤكد أن جميع 
المصادر التي وصلتنا من المسلمين والبيزنطيين لم تقل ذلك الزعم وقررت 
خلافه قطعا. كما أن لا يصح في ميزان العقل والوحي والشرع تقرير أمر 
دون دليل صحيح يُثبته» لآن الزعم وحده ليس حجة » ولا يعجز عنه أحد. 
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ولا يصح قبوله دون دليل. وهذا ينطبق على زعم ذلك الكاتب الذي زعم 
مزاعم جنونية من دون أي دليل يُثبتهاء وتصورها يكفي وحده لرفضها 
والحكم عليها بعدم صحتها. فهل يُعقل أن الإسلام الذي حاربه المشركون 
واليهود سنوات حتى انتصر عليهم في الجزيرة العربية بالقوة» سيتركه 
المجوس ينتشر في بلادهم دون مقاومة » وسيتركه النصارى ينتشر في 
الشام ومصر وشمال إفريقيا دون مقاومة؟؟!! طبعا لا يُمكن أن يحدث ذلك 
بدليل العقل والتاريخ. ولا يُمكن أن يترك البيزنطيون الشام بعدما حاربوا 
الفرس من أجله سنوات!!» ولماذا يتركونه وهم قد انتصروا على الفرس في 
الشام نصرا كاسحا؟؟!» ولا يصح أن يتركوا الشام بدعوى التعبء لأن 
بقاءهم فيه لا يحرمهم من الراحة» وهذا التعب المزعوم شهر أو شهرين 
وينتهي» فلا يعقل أنه بدعوى التعب أن يتركوا الشام لأكثر من 13 سنة 
حتى يأتي المسلمون .وهل يُعقل أن يتركوا الشام دون دولة تحميه لنحو 
ببئة 13 حت تنذأ الفتوحات- الأسلاسة ؟|اومكن كانت الانتضنا رات تحفل 
المنتصر يتخلى عن الأراضي التي استولى عليها وينسحب منها بعدما قاتل 
من أجلها ؟؟!! وذلك الكاتب قد نقض زعمه عندما قال بأن الب يزنطيين 
تركوا الشام بسبب تعبهم؛ ثم أنهم فعلوا ذلك رغبة منهم للتفرغ لحروب 
جديدة في منطقة أرمينيا!! وهذا تناقض صارخ صريح يشهد بأن صاحبه 
محرف ومتلاعب وكاذب لغايات في نفسه. 


وبما أن ذلك المحرف المريض لم يؤيد مزاعمه الجنونية بأي دليل 
يُثبتها» فنحن قد سبق ونقضناه نقضا بأدلة الكتاب المقدس والقرآن الكريم: 
والنقود والبرديات؛ وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين للفتوحات 
الإسلامية.فذلك الزعم باطل قطعا جملة وتفصيلا » وليس من العقل ولا 
العلم في شيء» وإنما هو رغبات وأهواء وظنون وغايات ماكرة للطعن في 
الإسلام ونبيه وأهله وتاريخه. 


وختاما لهذا الفصل- الرابع- يتبين منه أنه قد أثبتنا بأدلة علمية كثيرة 
ومتنوعة بأدلة من العهد القديم» والقرآن الكريم» والنقوش الصخرية» 
والمسكوكات والبرديات .وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين لصدر 
الإسلام وما بعده» أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا موجودين حقا في 
العهد النبوي وما بعده من جهة؛ وأنه ثَبْت من جهة أخرى بأدلة علمية كثيرة 
ومتنوعة أن الفتوحات الإسلامية قد حدثت ثت فعلاً وحقأًء وهي أمر مؤكد 
قطعأء ولا يصح عقلا ولا شرعا ولا علما الشك فيه؛ ولا يشك فيه إلا 
جاهل؛ أو مريضء أو صاحب هوى مُحرف.فتبين من كل ذلك التوافق التام 
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حول الصحابة والفتوحات الإسلامية بين الأدلة العلمية التي أوردناها »وبين 


الفصل الخامس 


الرد على المشككين في المصادر الإسلامية والرافضين لها 


أولا: نقض مزاعم المُشككين في المصادر الإسلامية والرافضين لها: 
ثانيا: نقض مزاعم متفرقات : 


221 


الرد على المشككين في المصادر الإسلامية والرافضين لها 


كان الباحثون المشككون في وجود القرآن الكريم؛» ومكة المكرمة. 
وها تعد فك طعدوا فى بمصداار التاريفية والحدرتية ور فصدوهاء وطانو | 
بإثبات ذلك بالأدلة المادية إن كان للإسلام وجود حقيقي. وبما أنه أثبتانا في 
الفصول السابقة وجود القرآن ومكة» والنبي والصحابة وفتوحاتهم بأدلة 
مادية كثيرة ومتنوعة جداء فإن هذا يعني قطعا صحة ما قالته مصادرنا 
وكتوخاته ني العيقية ١‏ امم يو اي وم دهي لكن تعميقا لذلك» 
ونقضا لموقفهم من مصادرناء فإني سأناقشهم في موقفهم منها وأبيّن تهافتها 
من جهة؛ وسأردٌ عليهم من جهة ثانية في مزاعم أخرى تتعلق بمصادرنا 
ومواضيم كنا خا هذا. 
أولا: نقض مزاعم المُشككين في المصادر الإسلامية والرافضين لها: 

شكك بعض الباحثين المعاصرين في مصداقية مصادرنا التاريخية 
والحديثية التي أرخت للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته بدعوى أن 
تدوينها جاء متأخرا عن وفاته» فلم تظهر المصادر الإسلامية التي تتحدث 
لحا اسار - 800 مء أي بعد مرور أربع أو خمس أجيال 
مكشوفهء لأنه أولا: إن صاحب ذلك القول أغفل ذكر القرآن الكريم كمصدر 
لكنه أغفله وألحقه بتلك المصادر لغاية في نفسه . وبيان ذلك هو أن القرآن 
الكريم هو المصدر الأول والوحيدء للسيرة النبوية» لأنه هو الذي اوجد 


1 باتريسيا كرون : ماذا نعرف عن التبي محمد » 1 7أ1_#صاط. 0063ع57/15/1001ةناقطاع1؟_عناكهذع 01. 17/15/0231 //نمخط 
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الدعوة الإسلامية ووجّهها وكان شاهدا عليهاء ودوّن حوادثها الكبرى وكثير 
من تفاصيلهاء ثم هو الذي أنهاها. وهو قد كُتب في زمن النبي في العهدين 
المكي والمدني وهذا ثابت بدليل الكتب والمخطوطات والنقوش والنقود 
والبرديات كما بيناه في الفصل الأول. ولا يوجد مصدر آخر في درجة 
القرآن الكريم كمصدر أول ووحيد السيرة النبوية. والأطراف الأخرى التي 
كانت طونا أتانييا فين السيرة اللتوينة» وهم المشرزكون .و التيود » 
والمنافقون فلم يترك ولا واحد منهم كتابا عن السيرة النبوية من وجهة نظره 
بحكم أنه كان طرفا فيها.وذلك أن المشركين أسلموا في النهاية» والمنافقون 
فقدوا وجودهم كجماعة بعد انتصار الإسلام» وذابوا في المجتمع الإسلامي. 
وأما اليهود فلم يتركوا تاريخا لهم بالحجاز في العهد النبوي. وهم إلى اليوم 
يعتمدون أساسا على المصادر الإسلامية عندما يؤرخون لليهود في الجزيرة 
العربية. فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والوحيد للدعوة الإسلامية- 
السيرة النبوية- » ولا ولن يوجد مصدر آخر يعوضهه؛ ولا أن يُساويه ولا 
يمُزاحمهن ولا يتقدم عليه. ومن أراد أن يعرف السيرة النبوية الصحيحة 
واليقينية والكاملة فلن يجدها إلا في القرآن الكريم. ومن تغافل عنه وطلب 
السيرة في غيره فلن يجدها قطعاء ولن يرجع إلا بأخبار ظنية ومكذوبة فيما 
انفردت وخالفت به القرآن الكريم؛ وأما فيما اتفقت فيه معه فهو مأخوذ أولا 
منه» وهو مصدرها اليقيني. 

وأما الشواهد القرآنية التي سجلت مشاهد من السيرة النبوية- الدعوة 
الإسلامية- فهي كثيرة جداءوغطت مساحات واسعة » ومواضيع متنوعة من 
القرآن الكريم. منها مثلا » بداية نزول الوحي ٠‏ قال تعالى: (وَالنجْم إِذَا هَوَى 
(1) مَا ضَلّ صَاحِبْكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقْ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُقَ إلا 
وَحْيْ يُوحَى (4) عَلْمَهُ شديد الْقُوَى 3 ذو مِرَةٍ فَامْتَوَى (6) وَهُْوَ بالأفق 
الْأَغلّى (7) ثُمَ دَنَا قَتَدَلَى (8) فَكَانَ قاب قَوْسَيْنٍ أو أَدَتيْ )9( فحن ا 
عَبِهِ مَا أؤحَي (10) ما كَدّبَ الْقْوَادُ مَا رَأَى (11) أقَتْمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى 
(12) وَلَقَدُ 35 تَزْلَهَ أخرَى (413 عِنْدَ سِدرّة الْمُنْتَهَى (14) (النجم: 1 -014 
وعن وضيية النبي العائلية: ألم يَجِدْكَ يَتِيمَا فَآَوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالا 
فَهَدَى )7( وَوَجَدَكَ عَائِلَا فأغني (الضحى 6 -8))؛ومن مشاهد يوميات 
الدعوة بمكة المكرمة: (عَبَسَ وَتَوَلَى (1) أنْ جَاءَهُ الأغمى (2) وَمَا يُدْرِيكَ 
َعلّهُ يَرَكّى (3) أؤ يَذْكَرْ فتنقَعَهُ الزْكْرَى (4) أمّا مَنِ اسْتغتى (5) فَأنْت لَه 
تَصَدّى (6) وَمَا عَلَيْكَ ألا يَزكَى (7) وَأَمّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخشّى 
(9) فَأنت عَنة تَلَمَّى (عبس:10-1)) . وهجرة النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة: (وَإِذْ يَمْكُرْ بك الَّذِينَ كَفَرُوأ لِيُنْمُوكَ أؤ يَْتُلُوكَ أؤ يُخْرِجُوكَ 
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وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاَهُ خَيرُ الْمَاكِرِينَ (الأنفال:30)»و(إلا تَنْصُرُوَة قد 
تَصّرة اله إِذْ أخْرَجَه الَّذِينَ كَقَرُوا نَانِيَ الْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْمَارِ إِذْ يَقُولُ 
لِصَاحِبه لا تَحْزّنْ إِنَّ الله َعنا فَنْرَ اللَهُ كيت عَلَيِهِ وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا 
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَقَرُوا السُفْلَى وَكَلِمَة الله هي الْعْلَيَاوَالَهُ عزِيزٌ حَكِيمْ 
(التوبة:40)) »ومنها غزوة بدر: (وَلقَدْ تَصَرَكُم اله يبَر وَأَنُْمْ أذِلةَ فَاتهُوا الله 
لعَلَكُمْ تَشكُرُونَ (123) ِذْ تقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ ألن يَكْفِيَكُمْ أنْ يُمِدَكُمْ رَبُكُمْ بَِلانَةٍ 
آلافب مِنَ الْمَلَائِكَةَ م مُنْزَلِينَ (124) بَلَى إِنْ تَصْبرُوا وَتتَهُوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ 
َوَرِهِمْ هَذَا يُمَددَكُم رَبُكُمْ بِحَمْسَةِ آلاف مِنَ الْملايكة مُسَوْمِينَ (125) وَمَا 
جَعَلَهُ اللّهُ إلا د بتشرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئْنَ قُلُوبِكُمْ به وَمَا النّصْرُ إِلّا مِنْ عِنْدٍ الله 
الْعَزِيزٍ الحكيم (126) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الذِينَكَقَرُوا أو يَكْبتَهُمْ فيَنَْلِبُوا حَائِيِينَ 
(آل عمران:3:))127-123 حادثة الإفك: (إنَ الَّذِينَ جَاءُوا بالإفكِ عُصْبَةٌ 
ِنكُمْ لا تَختبُوة شنرًا لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِ امري مِنْهُمْ مَا اكْنَسَبَ مِنَ 
الإنْم وَالَذِي تَوَلّى كِبرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لؤْلا إِذْ سَمِعْثْمُوهُ ظنَّ 
الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بأنفْسِهِمْ خَيْرَا وَقَالُوا هَذَا إِفُكَ مُبِينٌ (12) لَؤْلَا جَاءُوا 
عَلَيْهِ بأْبَعَةٍ ُهِدَاءَ فَإذ لَمْ يَأَنُوا بالشهداءٍ فَأُولَئِكَ عِنْد الله هُمْ الْكَاذِبُونَ 
(النور:11 -13):وغزوة الأحزاب: (يَحسَبُونَ الأخرَاب لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَاتِ 
اأَخْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أَنْهُمْ بَادُونَ في الأعرَاب يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاتِكُمْ وَل كَانُوا 
يكم ما قَاتلُوا إلا قليلا (20) لَهَد كان لَكُمْ في رَسسُول الله أمنوَةٌ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ 
يَرْجُو الله َالْيَومَ الأَخِرَ وَذَكْرَ الله كثِيرًا (21) وَلْمَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَخْرَابَ 
قَالُوا هَدَا مَا وَعَدَنا اله وَرَسُولُهُ وَصَدق اللَهُ وَرَسُولَةُ وَمَا زَادَهُمْ إِلّا إيمانًا 
وَتَسْلِيمَا (الأحزاب:22-20) ) ٠‏ وعن اليهود في غزوة ة الأحزاب: (وَأنزَلَ 
الَذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أهل الْكِتَاب مِنْ صيَاصِيهمْ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ الرُعْبَ 
قَرِيمًا تَفتُلُونَ وَتَأسِرُونَ فَرِيقًا )26 وَأوْرَتَكُمْ أَرْضَّهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأْموَالَهُمْ 
وَأَرْضًا لَمْ تَطْنُوهَا وَكَانَ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا 27 -26)).ومنها فتح 
مكة المكرمة: (لَقَدْ صتدق اللّهُ رَسُولَهُ الرّؤْيَا بالْحَقَ لَتَدْخْلْنَّ اْممْجدَ الْحَرَامَ إن 
شَاء اللّهُ أَمِنِينَ مُحَلّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعلمُوا 
فَجَعَلَ مِنْ ذون ذَلِكَ فَنْحَا قَرِيبًا (الفتح:27) )؛ وانتشار الإسلام في الجزيرة 
العربية: (إِذَا جَاءَ نَصْرٌ الله وَالْقَنْحْ (1) وَرَأَيْتَ النّانَ يَدْخُلُونَ في دِين الله 
َفْوَاجَا (2) فُسَبَحْ بِحَمْدٍ رَبَكَ وَاسْتَعْفِرْهُ إِنَهُ كَانَ تَوَابَا (النصر:1 -2))3 
واكتمال الإسلام ونهاية الدعوة الإسلامية: 0 أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمتُ 
ل ا 

ماح فى الحكدة وليست مصادر حقيقة من الدرجة الأولى بالمقارنة إلى 
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القرآن الكريم» لأن كُتابها لم يكونوا معاصرين للدعوة الإسلامية ولا شهود 
عيان لهاء ولا قريبين منها زمنيا. فهي مراجع مُتخصصة أو مصادر من 
الدرجة الثالثة» قلت إلينا أخبارها بالأسانيد غالباء ومصادرها بشرية فيها 
الصحيح والضعيفء والصدق والكذبء فهي لا يُمكن أن تكون يقينية قطعا 
كالقرآن الكريم» وستبقى كذلك إلى يوم القيامة» كغيرها من تواريخ خخ البشر 
وأعمالهم » لأنها عمل إنساني نسبي يحتمل الخطأ والصواب من جهة؛ 
وأدى انقسام الأمة الإسلامية إلى فرق مذهبية وأحزاب سياسية إلى كثرة 
الأخبار المكذوبة من جهة أخرى. لكنها مع ذلك فقد أجمعت كلها على 
قطعيات دين الإسلام؛ فكلها مثلا قالت بوجود القرآن الكريم في العهد 
النبوي» ووجود مكة؛ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ والصحابة 
وفتوحاتهم؛ وغير ذلك من قطعيات السيرة النبوية» كنزول الوحي بمكة. 
والهجرة إلى المدينة» وغزوة بدرء وفتح مكة.فتلك الفرّق لا توجد من بينها 
فرقة أنكرت وجود القرآن في صدر الإسلام» ولا مكة المكرمة؛ ولا أنكرت 
وجود النبي وصحابته وفتوحاتهم. ' 

علما بآنه قد تفرغت طائفة من علماء الآمة الصادقين لتمييز صحيح 
الأخبار من سقيمها بميزان علم الجرح والتعديل»وقامت بعمل كبير في 
تحقيق كثير من أخبار السيرة النبوية وغيرها. وهذا يعني أن مصادرنا 
التاريخية والحديثية بالرغم ما أصابها فإن لها قيمة علمية كبيرة ٠‏ لأنها 
ليست منقطعة عن مصادر أخبارهاء ولأنها أخذت أخبارها من أرضية 
علمية واسعة نشطة ومتصلة الأسانيد غالبا» ولأن كثيرا من أخبارها حققها 
أهل الحديث ودونوها في كتبهم الحديثية والتاريخية.وأخبار تلك مصادرها 
وخصائصها لا يصح عقلا ولا علما رفضهاء وإنما يجب قبولها أولاء ثم 
تمحيص أخبارها ثانيا. 


ومن ذلك أيضا أن علماء الإسلام ة في القرن الأول الهجري وما بعده؛ 
كان لهم نشاط علمي كبير لنشر علوم الإسلام بين المسلمين» منها السيرة 
وغيره.وكانوا يُقيدون علومهم بالحفظ , والكتابة في كراريس خاصة». 
وكانت ظاهرة التدوين معروفة بينهم!. وبقيت علوم الإسلام محفوظة 
ومتداولة بهذه الطريقة إلى أن بدأ التدوين في أواسط القرن الثاني الهجري؛ 
إلى جانب الاعتماد على الحفظ. وفي القرن الثالث الهجري كثرت المدونات 


» 60 أحمد ابن حنبل: موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في الجرح والتعديل» ج 2 ص:130ءو 208» رقم: 1332 » ج 4؛ ص:‎ ١ 
. 2797 رقم:‎ 
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التاريخية والحديثية. كطبقات ابن سعدء» وفتوح البلدان للبلاذري» و مُسند 
أحمد بن حنبل» وصحيح البخاري. 

وبذلك يتبين أن القرآن الكريم ليس من مصادرنا التاريخية ولا الحديثية 
ولا من غيرها من مصنفاتناء وإنما هو مصدر إلهي محفوظ ظهر في العهد 
النبوي ودوّن فيه تدوينا علميا صارماء وحفظته الأمة بالتواتر المحفوظ. 
والمكتوب» والمخطوط والمنقوش كما بيناه في الفصل الأول. وعليه فمن 
الخطأ الفاحش إلحاق القرآن الكريم بمصنفاتنا التاريخية وغيرهاءأو إغفاله 
وإسقاطه من أن يكون هو المصدر الأول والوحيد للسيرة النبوية. 

وأما مصادرنا التاريخية والحديثية فمع ما فيها من نقائص فلا يصح 
إهمالهاء ولا تقزيمها ولا رفضهاء وإنما هي مصادر لها قيمة علمية كبيرة؛ 
ويجب التعامل معها بمنهج نقدي علمي صارم لتمييز صحيحها من سقيمها 
من اجهة: زهي من جهة أخرى موافقة لتاريخ أصول الإسلام والسيرة 
اللبوركة كما يتناد فرن. الفصبر 3 الساقة بالاذلة المادية: فلو افضبوق لمستادرنا 
والمهملون لها موقفهم منها متهافت وليس علمياء وإنما هو موقف ذاتي 
تعجى التعصت للناطل لهذا فين ا لإمتاكه و النضمار | الاهر نيهر وظدو هده 


ومما يؤيد ذلك ويؤكده أيضا أنه توجد شواهد كثيرة جدا ثثبت صحة 
كثير مما روته مصادرنا وثبطل مزاعم الرافضين لها. منها أننا عندما أثبتنا 
أن القرآن الكريم كان موجودا في العهد النبوي» وان مكة المكرمة كانت 
بالحجاز جنوب يثرب ولم تكن في البتراء ولا جنوب الأردن» وأن النبي 
محمد عليه الصلاة والسلام كان موجودا في العهد النبوي» وأن الصحابة 
كانوا موجودين في العهدين النبوي والراشدي وما بعدهماء وأنهم قاموا 
بالفتوحات الإسلامية؛ فإن هذه الحقائق كلها ذكرتها مصادرنا التاريخية 
والحديثية بالتفصيل. وهذه النتيجة هدمت ونقضت مزاعم هؤلاء المحرفين 
والمُشككين من جهة» وأعطت من جهة أخرى مكانة علمية كبيرة لمصادرنا 
فيما ذكرته عن تاريخ الإسلام وأصوله. 

ومنها أيضا أنه توجد نقوش صخرية كثيرة جدا ثثبت صحة ما روته 
ماادريكا الكار وه ةو الكقيتب روب الاسدافة إلى ها ككررنا و مدهنا منايقاء فاكة 
توجد نقوش أخرى تثبتُ صحة ما ذكرته مصادرنا من جهة؛وتكشف عن 
التوافق والتكامل بين النقوش الصخرية والمصنفات التاريخية. أذكر منها 
الشواهد الآتية من باب التمثيل لا الحصر: 

أولها: نقشان متشابهان لصحابي من نجران : يزيد بن معاوية بن حزن 
بن المحجلء غثر عليهما بمنطقة نجران بالسعودية. وهو من وفد نجران 
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الذين وفدوا على الرسول في السنة العاشرة للهجرة:مع خالد بن الوليدا.هذا 
نصهما:(" ترحم الله على يزيد بن معاوية بن حزن بن المحجل آمين")2. 


و(يمثل النقشان المكتشفان مؤخراً عن يزيد بن المحجلء بُعداً مادياً 
آخر يدعم مصداقية المصادر الإسلامية المبكرة. التي تحدثت عن مراحل 
انتشار الإسلام في نجران في عصر الرسالة» والتي شكك بها بعض 
المستشرقين والباحثين المحدثين"3. 
وتكاد تتفق هذه المصادر كسيرة ابن هشام» وطبقات ابن سعد وتاريخ 
الطبري وتاريخ اليعقوبي على ذكر أسماء أعضاء الوفد وأحدهم يزيد بن 
معاوية (المحجل) بن حزنء كما ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرىء أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام كتب كتابا ليزيد بن المحجل وقومه (أن لهم 
نمرة مساقيها وأنه على قومه من بين مالك - أحد بطون بني الحارث- 
وعقبه لا يُغْرَوْنَ ولا يُحْشَرُونَ ) مؤكدا بأن التطابق بين المصادر المكتوبة 
والأثرية» لا ينحصر في أسماء الوفد بل يتجاوزه إلى مسألة أعمق» في 
الانتشار المبعر للإسلام وللعلم وسط مجتمع تغلب عليه البداوةة. 


الشاهد الثاني: يتعلق بمدينة الربذة المكتشفة حديثاء تفع جنوب شرق 
المدينة المنورة بنحو: 200 كلم؛ وقريبة أيضا من مكة المكرمة كما هو 
مُبين في الخريطة". وقد اندثرت مدينة الربذة بعد ثلاثة قرون من ظهور 


1 سعد التويجري: اكتشاف نقش إسلامي بنجران لصحابي في العاشرة من العام الهجري -5://177/17.2136217/2.261/2/531101ماخط 

98 ر/6, .و ابن سعد : الطبقات الكبرى» ج 6 ص:388 . 

2 سعد التويجري: اكتشاف نقش إسلامي بنجران لصحابي في العاشرة من العام الهجري ‏ -17/17/15/.21362175/23.261/21:/531101//:وماخط 

65 // . :2ع 15444070026567680271 1 /كتطه اذاه داه 093 عمتططتة حأم م لحطامء . تع 1ت /لنومخط 

3 سعد التويجري: اكتشاف نقش إسلامي بنجران لصحابي في العاشرة من العام الهجري -5://177/17/.21352175/2.261/21/531101ماخط 
توسلضش*“دسئش2س,سش2ش2ضشضهم// 

4 سعد التويجري: اكتشاف نقش إسلامي بنجران لصحابي في العاشرة من العام الهجري. -17717/.21362175/2.261/21:/531101//:وماغط 
-جهشهسةهسش2شضهم// 

5 سعيد بن عبد العزيز الراشد: الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة» في المملكة العربية السعودية»جامعة الملك سعود » الرياض» 
ص: 2. 
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التورايخ لكن في العقود الأخيرة تم اكتشافها من جديدا. ومما زاد في 
عمارتها أن الربذة أصبحت محطة من محطات الرئيسية لطريق الحج 
والتجارة من الكوفة إلى مكة. وقد أظهر الكشف عن مدينة الربذة أنها 
كانت مدينة حقيقية بمبانيها وصناعاتها الفخارية والزجاجية » والحجرية 
والمعدنيةة. 


وقد أظهر الكشف الأثري تطابق أوصاف حمى الربذة في المصادر 

المبكرة على المنطقة الجغرافية التي تقع غربي منطقة القصيم شرقي 
المدينة المنورة. ولا زالت توجد على حدود الحمى» وكذلك داخل منطقته 
كثير من المعالم الجغرافية التي ورد ذكرها في المصادر المبكرة. ومن 
ابرز هذه المعالم على سبيل المثال: جبل رحرحان غربي حمى الربذة» 
وجبل سنام؛ الواقع داخل منطقة الحمىء؛ وشعيب بقارءالواقع في منطقة 
الحمى من الناحية الجنوبية» وهو وادٍ عريض كثير الأعشاب... وهناك 
أمثلة أخرى كثيرة من المعالم والظواهر الجغرافية الأخرى التي تحدد 
موقع الحمى ليس هنا مكان بسطها )*. 


وبذلك يتبين أن منطقة الربذة كانت مدينة معروفة عند المسلمين 


وقريبة من مكة والمدينة» وقد عمّرها المسلمون منذ العهد الراشدي وما 


١‏ سعيد بن عبد العزيز الراشد: 


الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة» في المملكة العربية السعودية»جامعة الملك سعود 3 الرياض» 


ص: 2 

2 سعيد بن عبد العزيز الراشد: الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة» في المملكة العربية السعودية»جامعة الملك سعود 03 الرياض» 
ص: 30:29 . 

3 سعيد بن عبد العزيز الراشد: الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة» في المملكة العربية السعودية»جامعة الملك سعود 03 الرياض» 
ص: 38. 


4 سعيد بن عبد العزيز الراشد: 


صن 27 


الربذة صورة للحضارة الإسلامية المبكرة» في المملكة العربية السعودية»جامعة الملك سعود » الرياض» 
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بعده إلى أن اندثرت واختفت تحت الرمال منذ القرن الرابع الهجريء ثم 
اكتشفت حديثا. وهذا الكشف اظهر تطايقا كاملا وواضحا بين ما ذكرتها 
مصنففاتنا عن الربذة وبين ما كشفته عنها الأدلة الآنارية» فهو تطابق يُعطى 
لمصادرنا المكتوبة قيمة علمية ومصداقية كبيرة من جهة؛ وينقض مزاعم 
وشبهات الرافضين لها من جهة أخرى. [! 

الشاهد الثالث: نقشان صخريان بجبال حسمي غرب السعودية؛ الأول 
من جهة اليمين» يقول كاتبه: ( أنا محمد ابن رفاعة ابن ثعلبة ابن أبي مالك 
الأنص[ا]ري )'. 


وأ لنقش الثاني يقع في نفس الصخرة بجانب الأول ويفصلهما خطء يقول: 
( أنا عبد الحميد ابن جعفر اين عبد الله ابن الحكم الأنصاري حَديِي الله ونم 
الوكيل )2. 


والكاتبان لهما ذكر كثير في المصادر التاريخية والحديثة» ورد نسبهما 
كاملاء هكذا:(محمد بن رفاعة بن ثعلبة بن أبى مالك)3. و(عبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله بن الحكم الأنصاري )4.و(عبد الحميد بن جعفر بن عبد 
الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري )5. فالتطابق واضح جداء بين ما 
ذككره التكان عن الشخصيان: ومين ذكر تنه غنهننا مضنادر كا القاريقية 
والحديثة. وهذا دليل آخر على مصداقية مصادرنا وتهافت مزاعم الرافضين 
لها. 


! عودة إلى نقوش حسمى » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع:1ه. تخطه؟ 1ه //:صغخط 

2 عودة إلى نقوش حسمى » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع:1ه. تخطه؟ 1ه //:صغخط 

3 ابن سعد الطبقات الكبرى» ج 8 ص: 197 . وابن حبان: الثقات » ج 7 ص: 423 . 

4 بن حبان : مشاهير علماء الأمصار »ء ص: 131 . 

5 ابن الأثير الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة» ج2 ص: 184 . 
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الشاهد الرابع: نقش صخري بجبال حجسمى غرب السعودية »يقول كاتبه: 
(أنا خالد مولى أبيّةَ بنتِ حسّن بن أسامة بن زيد بن حارثة بن حِبَ رسول 


أقول: ذلك النقش مهم جداء ذكر الصحابي زيد بن ثابت وابنه 
الصحابى أسامة» وحفيده حسن» وحفيدته أبية » وتضمن حديثا نبويا فى 
وصف أسامة بن زيد بأنه حِبّ رسول الله. وفيه تطابق وتكامل بين ذلك 
النقش والمعطيات التاريخية.فالتطابق يتمثل في ذكر اسم الصحابي زيد بن 
حارثة “وابنه أسامة وحفيده حسن» وقدوردفى مصدادرنا التاريخية 
والحديثة3 كما في ذلك النقش. ونفس الأمر ينطبق على الحديث النبويء فقد 
روته كثير من مصنفات التاريخ والحديث النبوي4. ومن جهة أخرى فإن 
ذلك النقش افادخا بآ حسن بن أساهة كانت له ينث اسمها أبية» وهذه لها 
مولى اسمه خالد. فالتطابق كبير بين النقش ومصادرنا التاريخية 
والحديثية»وبينهما تكامل» ولا يوجد بينهما تناقض. فليس عند الرافضين 
لمصادرنا أي مبرر علمي يجعلهم يرفضونهاء وإنما هي أهواء وظنون 
لغايات ليست علمية. 


الشاهد الأخير - الخامس -: يتعلق بالنقود» وقد سبق وأن أوردنا كثيرا 
منها في عدة مواضعء وتبيّن منها أنها ترجع إلى الخلافة الراشدة زمن عمر 
وعثمان رضي الله عنه» وإلى زمن الدولة الأموية في أيام معاوية» وعبد 
الملك بن مروانء وعبد الله بن الزبيرء وهي أدلة مادية تؤرخ لظهور العملة 
في القرن الأول الهجري. تاريخها هذا أوجزه مصدر من مصادرنا للمؤرخ 
تقي الدين المقريزي(ت: 55ه). فقال: ( فلما كانت سنة ثماني عشرة من 
الهجرة وهي السنة الثامنة من خلافته أتته الوفود... فضرب حينئذ عمر - 


! نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع:1ه. تخطهك 1ه //:صغخط 

7 نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 
/ع0. تتتطدكله//:ماغخط 

7 أنظر مثلا : ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل» ج 3 ص: 1 . ومحمد بن سعد: الطبقات الكبرى» ج 7 ص: 244 . 

4 أنظر مثلا : مسلم : الصحيح »ج 5 ص: 114 . 
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رضي الله عنه ‏ الدراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها غير أنه زاد 
في بعضها الحمد لله» وفي بعضها: محمّد رسول اللهء وفي بعضها: لا إله إلا 
الله وحده؛ وفي آخر مدة عمر وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل» فلما بويع 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ضرب في خلافته دراهم 
نفشها: الله أكبر - فلما اجتمع الأمر لمعاوية بن أبي سفيان. .. وضرب معاوية 
أيضا دنانير عليها تمثال متقلدا سيفا... فلما قام عبد الله بن الزبير .رضي 
الله عنه ‏ بمكة ضرب دراهم مدوّرة؛ وكان أول من ضرب الدراهم 
المستديرة؛» وكان ما ضرب منها قبل ذلك ممسوحا غليظا قصيراء فدورها 
عبد الله ونقش على أحد وجهي الدراهم :محمد رسول الله» وعلى الآخر: 
أمر الله بالوفاء والعدل... فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان بعد مقتل 
عبد الله ومصعب ابني الزبير فحص عن النقود والأوزان والمكاييل؛ 
وضرب الدنانير والدراهم في سنة ست وسبعين من الهجرة... وكتب إلى 
الحجاج وهو بالعراق أن اضربها قبلي» فضربها...)! . وقال المؤرخ ابن 
الجوزي في حوادث سنة 21ه في خلافة عمر بن الخطاب:: (وفي هذه 
السنة: ضربت الدراهم على نقش الكسروية وعلى تلك السكك بأعيانها إلا 
أنه جعل فيها اسم الله فبعضها كتب فيه الحمد لله وبعضها محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وبعضها إلا إله إلا الله وبعضها عمر)”. 


واضح من ذلك أنه تعريف عام موجز عن ظهور العملة وتطورها في 
القرن الأول الهجري » وهو يتطابق تماما مع ما كشفت عنه العملات التي 
غثْر عليها حديثاء وقد سبق وأن أوردنا منها شواهد كثيرة ومتنوعة. 


وبذلك الشاهد والشواهد التى سبقته يتبين منها قطعا أن مصادرنا 
التاريخية والحديثية وغيرها أنها رغم النقائص التي اعترتها فهي مصادر 
لها قيمة علمية معتبرة» لأن صوابها كثير جداء ولا يصح رفضها بدعوى 
تأخر تدوينها . لا يصح ذلك .لأن تأخرها لم يؤد إلى ضياع المادة 
التاريخية» ولا إلى انقطاع أخبارها؛ فهي لم تنشأ من فراغ؛: وإنما أخذت تلك 
المسصنفات أخبارها من أرضية علمية واسعة ونشطة ومتصلة الأسانيد 
غالبا 


وأشير هنا إلى أن مما ينقض مواقف الرافضين لمصادرنا » ويُظهر أن 


2 ابن الجوزي: المنتظم » ج 4 ص: 221 . 
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هو أنهم متناقضون في موقفهم منهاء فمرة يرفضونها مطلقا دون دليل 
علمي صحيح انتصارا لاهوائهم وظنونهم » ومرة يقبلونها ويعتمدون عليها 
بعد تحريفها انتصارا لآأهوائهم وظنونهم !! وموقفهم هذا ليس علمياء ولا 
يصح في ميزان العقل . ولا الوحي ولا العلم. واعتمادهم عليها حسب 
أهوائهم هو شاهد قوي ضدهم بأن مصادرنا لها قيمة علمية كبيرة»وفيها 
صواب كثير جداء وليست كما زعموا. 


من ذلك مثلاء ما ذكره الآثاري الأردني زياد السلامين في صدد رده 
على دان جيبسون: : ( يبدو أن جيبسون قد اطلع على الأحاديث النبوية» 
حيث عرض بعضها وحاول مناقشة مضمونهاء فاستشهد على سبيل 
المثال بحديث البخاري الذي يقول: ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدخل من الثنية العلياء ويخرج من الثنية السفلى)؛ واستنتج أن كلمة 
(الثنية) الواردة في الحديث الشريف تعني في العربية (الشق)» وأث 
المقصود في حديث البخاري مدخل السيق- باليقر اع (الثنية العليا) 
والمخرج الآخر (الثنية السفلى) على الجانب الغربي من الشارع المعمد 
داخل مدينة البتراء!!ء لأن الثنية هي كل عقبة في جبل أو طريق عال؛ 
ولكن تفسيره للحديث غير صحيح. فالثنية العليا هي ثنية البطحاء الذي 
تُمذّل سهلاً منبسطاً في مكة يطل عليه جبل ثورء وطبيعة هذه المنطقة 
تقارب في معناها المعنى اللغوي لكلمة الثنية» أما الثنية السفلى فهي تلك 
التي تقع أسفل مكة عند باب شبيكة.) !. 

ذلك الزعم شاهد على تلاعبات وتحريفات دان جيبسون وتوظيفه 
لمصادرنا عندما يجد طريقا لتحريفها وتوجيهها حسب هواه. ونقد الباحث 
زياد السلامين صحيح» لكن فليعلم دان جيبسون أنه عندما ظهر الإسلام 
كانت البتراء مدمرة ومهجورة. وكل ما قاله من أكاذيب وتحريفات عن 
وجود الكعبة في البتراء باطل قطعا وهو شاهد على كذبه وتعصبه للباطل. 
وقد سيق أن أشتنايطلان كواقة وجوه مكة فى البتراء كما فصلناه فى 
الفصل الثاني. ْ ْ 


ومن ذلك أيضا قوله: ) يتحدث جيبسون بعد ذلك عن قصةٍ ترد في 


السووة النبوية تقنين الى تطير اكذيى النساء عن إبلامها هذ "حمى ذي 
الشرى" في مكة» ويقول أن قصر البنت في البتراء هو معبد "ذو الشرى" 


١‏ زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -1[م//:وماغط 
6د 0 ا 30 نتأع 0 لحطام» .>[ 00 طاعع1.12م/ 
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الرئيس» وأن هذا المعبد كان هو المقصود بهذه الحادثة !!!» وهذا الكلام 
غير صحيح لأن المعبود "ذو الشرى" لم يُعبد في البتراء وحدهاء كما أنه لا 
يوجد ما يؤكّد أن هذا المعبد قد شيّد أصلاً لعبادة "ذو الشرى" الذي كان أحد 
المعبودات التي غُبدت في بلاد الشام والجزيرة العربية» حيث يرد اسمه في 
العديد من النقوش النبطية واليونانية والصفوية والثمودية التي غثر عليها 
في هذه المناطق؛ كما ورد اسمه عند ابن الكلبي في كتابه الأصنام؛ الذي 
يقول أنه كان صنماً لبني الحارث بن يشكر من الأزدء وبالتالي فإن ربط 
تطهر المرأة في حمى هذا المعبود داخل البتراء أمرٌ غير صحيح على 
الإطلاق» ولا يستند إلى أي دليل تاريخي. ) !. 

ومما يُبطل زعم دان جيسبسون أيضا أن ذلك المعبد النبطي المعروف 
بذي الشرى لم يكن له وجود أصلا في البتراء عندما ظهر الإسلام؛ فقد 
دمره زلزال سنة 363م مع معابد كثيرة» وعندما تنصرت البتراء تم تدمير 
معابد الوثنيين فى البتراء كما بيناه فى الفصل الثانى. علما بأن البتراء عندما 
ظهر الإسلام كانت مدمرة ومهجورة ,فانظر إلى تحريفات وتلاعبات ذلك 
الكاتب المريض المتعصب للباطل عن سابق إصرار وترصدء وهو من 
الذين يصدق عليهم قوله تعالى:( يَاأَهْلَ الْكِنَابِ لِمَ تلْبِسُونَ الْحَقَ بِالْبَاطِلٍ 
وَتَكْثُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران:71)). 


ومنها قوله أيضا: (يطرح جيبسون بعد ذلك التساؤل التالي: لماذا انتقلت 
الكعبة إلى مكة؟ وللإجابة على هذا التساؤل فقد قام بربط هذه الحادثة 
بإعلان عبد الله بن الزبير نفسه خليفة للمسلمين واصطدامه مع الأمويين 
وضربه للكعبة (الموجودة في البتراء بحسب طروحاته !!!!) بالمنجنيق» 
ويتساءل بعد ذلك فيما إذا كانت هناك أدلة تؤكّد تدمير كعبة البتراء» 
ويستنتج قائلاً أن حجارة المنجنيق التي عُثر عليها في المعبد الجنوبي في 
البتراء هي بقايا لحجارة المنجنيق الأموي!!ء متجاهلاً السياقات الأثرية 
التي وجدت فيها هذه الحجارة التي تؤكّد أنها تعود للقرن الثاني للميلاد 
(بداية العصر الروماني) أي قبل فترة طويلة من قدوم الإسلام؛ وحاول 
تفسير عدم بقاء الكعبة الحقيقية الأولى في البتراء بتعرضها لتدمير نتيجة 
للزلازل الأرضية!! )2. 


١‏ زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6 1 /515هم/صقلنه زه جاع صة اعم لتم 1101م 
2 زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6 ا 0 ا ما 30 نتأع 0 لحطام» .>[ 00 طاعع1.12م/ 
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أقولع كلك ارصم ياطل تطلعاء يتنه على دان جيسون يانه خرف 
ومتلاعب عنده الغاية تبرر الوسيلة» وليس من أهل العلم النزهاءء وإنما 
هو من المحرفين المتعصبين للباطل» فهو يرفض مصادرنا التي أثبتت 
وجود القرآن » والنبي محمدء ووجود مكة جنوب يثربء ثم يرجع إليها 
رداحة منه ا كور انحا اضعدري عي الله. من الريين إلى يك حدر 
المديقة لوحت يعسن التخيادر اللصمرافة اللعاصيوة لاب الذسر 
أشارات إلى توجهه إلى مكة بالحجاز كما بيناها سابقا. فأخذ برأس الخبر 
وحرفه وألحق مكة بالبتراء دون أي دليل إلا هواه وظنونه وهي ليست من 
العلم فى شس ف , ومسا ييطل رحب كطها هو أن الز لآزل التي ذهريت 
البتراء هما اثنان : زلزال سنة 3 م وزلزال 1ثمء وعندما ظهر 
الإسلام كانت البتراء مدمرة ومهجورة ؛ وأما زلزال 9 فهو لم يصل 
كارع إلى اليقراء + وحتى وإن فرسينا جدلا أنه وصيل فاليتر ان كانت 
مدمرة ومهجورة من قبل كما فصلناه في الفصل الثاني. 


ومنها أن أحد المحرفين الرافضين لمصادرنا أنه أخذ شعرا منها وحرّفه 
وزعم أنه الشعر يصف مياه جنوب الأردن عامة والبتراء خاصة. 
فاستشهد بشعر لبلال رضي الله عنه يقول فيه!: 

ليت شعري هل أبيتن ليلة ** بواد وحولي إذخر وجليل 

وهل أردن يوما مياه مجنة ** وهل يبدون لي شامة وطفيل 
ذلك الشعر شاهد على أنه لا يؤيد زعم ذلك الكاتب, وإنما ينقضه ويبطله من 
أساسه. لأن (شامة : جبل في مكة , وطفيل : جبل في مكة أيضا »والإذخر: 
عشب معروف من عشب مكة ولا وجود له في البتراء)”. ومجنة موضع 
قريب من مكة3. وليس في الشعر أية إشارة من قريب ولا من بعيد إلى 
البتراء ولا جنوب الأردن» وسبب قول ذلك الشعر هو عندما هاجر 
المسلمون من مكة إلى المدينة ووجدوا صعوبة في التأقلم مع مناخهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :(اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد 
)*“. فذلك الشعر ضد زعم ذلك الكاتب» بل وفضح تحريفه وتلاعبه وتعصبه 
للباطل. 


١‏ مكة مهبط الوحي؛ محق أباطيل الملحدين» /ع ]اكه ط/حامء. 1و هطاععه]. كه-كه//:ومغط 

2 مكة مهبط الوحيء؛ محق أباطيل الملحدين» /ع11105://31-21.12665001>.6017/11251:2 . وياقوت الحموي: معجم البلدان»ج7 ص: 
61. 

3 ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج11 ص: 108 . 

4 أنظر مثلا:البخاري: الصحيح» ج3 ص: 23 . 
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علما بأن الطاعنين في مصادرنا التاريخية وغيرها والرافضين لها بلا 
دليل علمي صحيح, وقد بينا بطلان مزاعمهم ؛ فإنهم من جهة أخرى قد 
زعموا بأنه توجد مصادر غير إسلامية بديلة أرّخت لصدر الإسلام وما 
بعده ويجب الأخذ بها!! فأين هي هذا المصادر المزعومة؟»: وهل يُمكن أن 
تكون مصادر لصدر الإسلام؟» وهل هي مصادر محايدة أم هي ذاتية 
متعصبة للباطل؟ 

قبل ذكر أقوالهم والتعليق عليها أذكر أولا بهذه الحقائق: إن المضادر 
النصرانية المعاصرة للعهد النبوي وما بعده تتفق كلها مع ما ذكرته كتب 
اليهود والنصارى قبل الإسلام عندما بشرت بالقرآن وأثبتت وجود مكة؛ 
ووجود النبي محمد » والصحابة وفتوحاتهم. فهي وكتبهم المعاصرة لصدر 
الإسلام أكدت تحقق البشارات . ثم اتفقت مصادرهم المبشرة والمعاصرة 

مع النقوش والمخطوطات والمسكوكات والنقود على وجود القرآن ومكة . 
والنبى والصحابة وقتوحاتهم. ثم توافقت كل تلك المصادر مع مصادرنا 
التاريخية والحديثية عندما أثبتت وجود القرآن ومكة»؛ والنبي وصحابته 
وفتوحاتهم . فمصادر أهل الكتاب هي في خدمة تاريخية الإسلام وأصوله 
المكونة له من جهة؛ ولا يُمكن أن تكون بديلا لمصادر تاريخ الإسلام 
والقرآن ومكة» والنبي وصحابته وفتوحاتهم من جهة أخرى. 


وأما أقوال هؤلاء الباحثين» فمنها: ( والذي قد يساهم في إعداد الاعتبار 
في هذا الحقل الدراسي الحساس مرتبط بتوظيف مصادر مستقلة تمتاز 
بقربها الزماني من تلك الحوادث وخروجها من دائرة التمركز والإنحياز 
بالإسلام. ومن عناصر القوة التي تمتاز بها تلك المحداذن غير الإسلامية 
ومنها اليهودية والسريانية والبيزنطية والأرمينية هي معاصرتها وقربها 
من الأحداث عت" المكسن دن المضادة الانتلاسية القن ها تدويتها 
وأر:شفقها بعد ثلافة قر ون هين تلك الخوادت وق تكمل هذه المصادر 
الجديدة رؤية متحاملة وغير منصفة حيال وجود هذا الدين الجديد » وقد 
تكون المقارية والمتقارنة و المقايلة و المفاظعة ماج الرؤاية الإسلمية 
رواية الغالب-وما بين مجموع هذه الروايات - رواية المغلوب - أداة 
علمية واقعية في إيجاة أجواء صبحية وإعادة الإعبار لهذا الميدان شن 
الدراسات الحيوية )!. 


١‏ مجبوعة بن المؤلفية/ الأسناام المنكر قن |رجمة تت رطان :بووكية 4 العداندوتزتجنة تيزل قاط ا الشركل الاكاديمتي ليهات الشزاق: 
كندا » ط1 2 قدم له باسم المركز: نصير الكعبي» 5 ص: 7 وما بعدها 5 
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069ببب 02 00 ا 0 
يجب أن نعلم أنه لا توجد مصادر للعهد لعي ريه وإنما هو مصدر واحد هو 
القرآن الكريم ليس فقط لأنه كان شاهد عيان» وإنما أيضا هو الذي أوجد 
الدعوة الإسلامية ووجها وختمهاء وقد كُتب عند نزوله تدريجيا وأثبتنا سابقا 
بأدلة مادية أن القرآن كان موجودا في العهد النبوي وما بعده. وعليه فلا 
يوجد مصدر للسيرة النبوية من الدرجة الأولى إلا القرآن الكريم» ولا يصح 
الحاقة يتبكر نا التارحدية و غيووها ولا قديم المصادو التصبر انه ظادة 
ولا مساواتها به.فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والوحيد للتاريخ الإسلام 
ودعوته ولا يوجد مصدر آخر يعوضه ولا يساويه ولا يُزاحمه. 


معباار» .ران بديناها صابن قي محياار امن الارح: الثلنة: ونيا قيمة 
علمية كبيرة» وقد توافقت معها المصادر المادية فيما يتعلق بأصول تاريخ 
الإسلام كما بيناه ف فى الفصول السابقة»وهي مع تأخرها فأحسن من المصادر 
غين الأبلابية غالبا ».وضبوايها كثير هذا 


أما المصادر غير الإسلامية, فلا توجد من بينها مصادر يهودية- ما عدا 
البشارات كتبت قبل الإسلام- يُعتمد عليها في تاريخ صدر الإسلام وما 
بعدهاء وقد ذكرنا سابقا أن اليهود لم يدونوا تاريخهم في المدينة ولا في 
غيرها في عهد صدر الإسلام.والباقي كلها مصادر نصرانية متعصبة 
ومتحاملة جدا على الإسلام والمسلمين . ولا يُمكن أن تكون مصادر لتاريخ 
الإسلام وأصوله ودعوته لأن كُتابها لم يكونوا شهود عيان » ولا كانوا 
قريبين منه» ولا كانوا على علم بظهوره. بدليل أنه عندما بدأت الفتوحات 
الإسلامية باغتكهم واأخمطريوا اغمطر ابا كبيرا كما بيناه سابقا :وعليه 
فمصادرهم لا يمكن أن تكون مصادر للإسلام ودعوته؛ ولا أن تكون حتى 
مراجع » فلا يُمكن أن تكون مراجع أبداء لانه لا يُمكنها أن تؤرخ له إلا عن 
طريق المسلمين. لكنها من جهة أخرى هي من مصادر الفتوحات الإسلامية 
بحكم أن نصارى الشام ومصر والعراق كانوا طرفا فيها فكتبوا عنها حسب 
أخبارهم ومصالحهم الدينية والدنيوية» وكتابتهم عنها قليلة جدا بالمقارنة إلى 
ما كتبته المصادر الإسلامية» من جهة » ومعظم كتابتهم عن الفتوحات 
الإسلامية جاءت عرضا ومتحيزة وحاقدة على الإسلام وأهله! . 


1 أنظر مثلا: قول يوحنا الدمشقي في الإسلام : 211 [01-035025115-00-15-صحاهز-7/2006/07/18/5ته».هعتةطددزوط./5://555م21 . وعلي بن عودة الغامدي : 
يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 » ص: 21 


236 


وليس صحيحا أن رواية المغلوب أكثر موضوعية من رواية الغالب؛ 
وإنما العكس هو الصحيح غالبا . فانظر إلى اليهود كانوا مع المسلمين في 
لكنهم مع ذلك فقد أعماهم تعصبهم على الإسلام ونبيه وأتباعه فأسقطوا 
تاريخهم معه وكأنه لم يحدثء فلم يدونوا تاريخهم مع الإسلام ونبيه 
وأتباعه!! وكذلك النصارى أعماهم تعصبهم للباطل فبالغوا في ذم النبي 
والمسلمين والافتراء عليهم في كتبهم المعاصرة لصدر الإسلام وما بعده!. 
حتى أن أحد الرهبان المعاصرين لصدر الإسلام وما بعده وصف المسجد 
الأقصى الذي بناه المسلمون عندما دخلوا بيت المقدس وصفه بالملعون2. 
فالمغلوب أقل موضوعية من الغالبء لأنه منهزم وحاقد على المغلوب 
وحريص على تعليل انهزامه بالطعن في الغالب والمبالغة في ذمة» لكن 
الغالب أحسن منه غالبا لأنه ليس مدفوعا بحقد يجعله يفتري على المغلوب 
ويُبالغ في ذمه »وإن حدث فهو أقل بكثير من المغلوب. والتاريخ لا يكتبه 
الغالب فقطء وإنما يكتبه الغالب والمغلوب كُل حسب خففيته الدينية 
والمصلحية. 


وبذلك يتبين أنه لا يوجد مصدر لتاريخ الدعوة الإسلامية» إلا القرآن 
الكريم» ثم تأتي مصادرنا المادية. ثم المكتوبة وهي بمثابة مراجع» أو 
مصادر ثانوية من الدرجة الثالثة من جهة» ولا يُمكن من جهة أخرى أن 
تكون المصادر غير الإسلامية مصادر للعهد النبوي » وإنما هي من بين 
مصادر الفتوحات الإسلامية فقط. فالذين يزعمون بوجود مصادر عن 
ظهور الإسلام ودعوته ويُطالبون بالاعتماد عليها فهم جُهال» أو من أهل 
الأهواء لهم غايات يحلمون بها لعلهم يهدمون بها الإسلام وتاريخه!! 
هيهات » إنهم متعصبون للباطلء» ويرفضون الاعتراف بالحق انتصارا 
لأهوائهم وظنونهم .وليس صحيحا ما يُقال بأن التاريخ يكتبه الغالب لا 
المغلوب» فهذه مقولة ليست بصحيحة:.وإنما يكتبه الغالب والمغلوب, بدليل 
أن النصارى المعاصرين للفتوحات الإسلامية هم المنهزمون ومع ذلك 
كتبوا كتبا كثيرة عنها من وجهة نظرهم. 


ثانيا: نقض مزاعم متفرقات: 


٠١‏ 6تقتصتصديلن8 اغعطمه عمندمتقمعء]8 كاءكء1 عاطمند[1 لمث لعنهة0810 622-719 / كلخ 1-100 حصمعظ ‏ -عتصطهاكة تهتنا //نوصمائط 
8 .. و قول يوحنا الدمشقي في الإسلام : 2120 115-00-151 01-0310235 -طتطاه 8/5 2006/07/1 لتنامء. معتةطحطهط. 13713 // :5طالط . وعلي بن عودة 
الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول 5 »ص: 110 . روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها 
الآخرون » ص: 120 ؛ -1/211126100ع-200-/ق11-2-51015/6-/615-5215 30-25-0110 151-ع متعع 5/5 مع مطناء ه00 /طنام.ع100//:ومغط 
21200-01-ط5 1ع زحطقلة اأمتطء 01 

2 روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون » ص: 63 » -28-151820-85أء215/56ء طتناء00/طتام.ع100//:وم اط 

1 6157151-230-1[-130كقتطء-7721112100-01ع-2100-/[510177 5315-11-2 -5ت1ع اه 
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توجد مزاعم كثيرة جدا قال بها هؤلاء المحرفون؛ وهي مزاعم 
تحريفية تشهد على أصحابها برفض الحق وتحريفه والانتصار للباطل 
0773 0 ا 20 
قالوه عن القرآن» ومكة » والنبي» والصحابة وفتوحاتهم» وهي تستلزم حتما 
بطلان باقي مزاعمهم المتعلقة بذالك؛ لكن مع ذلك ولمزيد من النقض 
ما قلته ونُظهر جانبا آخر من أباطيلهم. 

الزعم الأول: يقول أحد الباحثين المحرفين أو الجاهلين بتاريخ صدر 
الإسلام: | إن ندرة الدليل المادي على الدين الإسلامي خلال السبعين عاما 
الأولى للهجرة (622-692) قد استُخدمت للهجوم على الرواية التقليدية 
الإيجابية الطابع حول ظهور الإسلام. إلا أ أقدم الإعلانات عن الديانة 
الإسلامية توجد في مواد إعلانية تم إنتاجها من قبل الدولة الإسلامية 
المبكرة. لذلك من الخطأ إعارة اهتمام كبير لانعدام مثل هذه الإعلانات قبل 
تكوين هذه الدولة على يد عبد الملك بن مروان (685-705 ب.م). هنالك 
أمل قليل في أن علم الآثار سيكشف يوما ما عن دليل لوجود الإسلام في 
السبعين سنة الأولى من عمره )!. 

أقول: : ذلك الزعم باطل جملة وتفصيلاء ولا يقوله إل جاهل أو صاحب 
هوي قاله لغايات في نفسه. لأن المصادر المادية التي تثبت وجود الإسلام 
واسة و الأرانوالصحاءة رفت حاكيم دهع إلى اللعهذ الشوين و رار الذي ويا 
بعده وهي كثيرة ومتنوعة؛» كمخطوطات القران المبكرة:» والنقوش 
الحصخرية؛ والمسكوكات ؛ والبرديات » ونصوص الكتاب المقدسء» 
وروايات النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعده. 


الزعم الثاني: يقول أحد المحرفين: ( هناك اعتقاد قوي تعضده القرائن 
والأدلة الأركيولوجية؛ ويدعمه التطور العلمي الكبير الذي تشهده مناهج 
البحث التاريخية مسلحة بالتكنولوجيا الحديثة» يشير إلى أن هناك خطأ 
تاريخيا وقع فيه المؤرخون المسلمون الذين جاءوا بعد أزيد من 150 عاما 
من وفاة الرسول » وهناك فترة غامضة في التاريخ الإسلامي تعتبر لغزا 
معقدا يحتاج إلى تفكيك مضنيء يجعل ما تقود إليه الأبحاث الأنتروبولوجية 
و حجج الأركيولوجيا والوثائق التاريخية وسجلات التجارة القديمة؛ يتصادم 
مع مدونات التراث تصادما صارخاء وتتضارب فيها الأخبار فى السيرة 
وكتب التاريخ و الحديث بين الوصف والموصوف... ولخوانة العقار 23 


1 علم الآثار وتأريخ الإسلام المبكر » 111281.0-ن1ممازعع 2 ماستام ده عه 7مطم عع لص اكصد52.203.47.108/5//:صاخط 
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ودلالتها أيضناء نحد أو غياب اسم مكة في كتب التاريخ قبل الإسلام» يقابله 
غياب اسم البتراء في كتب الثراثت والتاريخ الإسلامي)!. 

وذكرت إحدى الباحثات أنه نظرا لوجود فراغ عن تاريخ صدر الإسلام 
مضطرون للاعتراف بأن التأريخ للقرن الأول يبدو ( حاليا أمرا في غاية 
عورا ,امقررت إلى | اسع ,3 


أقول: تلك المزاعم باطلة جملة وتفصيلا ءلا يقولها إلا جاهل أو صاحب 
فوق. وليس صبحيخا أنهتوجد فثرة عامضية في تاريقنا الإسلامي ويُقصد 
بها العهدين النبوي والراشدي وما بعدهما يقليل» فهذا زعم باطل قطعا 
بالأدلة العلمية المادية كما بيناه ذ في الفصول السابقة. وتلك الفترة هي من 
أكثر فترات تاريخنا الإسلامي وضوحا وتوثيقا من الناحية المادية من جهة: 
تقابلها كثرة مصدئفاتنا الى تناولتها عن حهة ثانية؛ وقد أثبتنا بأدلة كثيوة 
القطايق و التكامل دين الأدلة المادية» ومصادرفا المكف بة من نحية قالثة لكن 
لما كان هؤلاء المحرفون متعصبين للباطل للطعن في الإسلام وأصوله 
اختلقوا حكاية التشكيك في مصادرنا ورفضها بدعوى تأخر تدوينها وغياب 
المصادر المادية التي تؤرخ لصدر الإسلام وما بعده.وهذا باطل قطعاء وقد 
أظهر كتابنا هذا عشرات الأدلة المادية -هي في الأصل بالآلاف- التي 
تنقض خرافة وجود فترة مظلمة في تاريخنا.هي فترة مظلمة في قلوبهم 
حقدا على الإسلام ونبيه وأهله وتاريخهم؛ وليست مظلمة في الأصلء وإنما 
هي مضيئة جدا كما سجلتها الأدلة المادية والمكتوبة» وقد أوردنا منها 
العشرات؛ فهى فترة مضيئة وليست مظلمة؛ ومملوءة وليست فارغة؛ ولا 
أقديكاة من السقدل مقر فقها ولا نثر ل حمتل هذه الخو افات: الأ بحا فل هداق 
صاحب هوى. 

وأما الغرابة المزعومة» فهي ليست كما زعم صاحب ذلك الزعمءوإنما 
الغرابة فيه وأمثاله كيف بلغ بهم الكذب والتحريف إلى درجة إنكار الحقائق 
المادية والشرعية والعقلية التي تنقض زعمهم وتعلقهم بأوهامهم وأهوائهم 
وخر افتهدر وليين صبحيحا أن اسع مكة خانب هن كنب التاريق قبل الإسلاءء 
فهذا زعم باطل وقد نقضناه وأثبتنا وجودها بأدلة قديمة جدا . وأما غياب 
اسم البتراء من أخبار صدر الإسلام وما بعده. فهو دليل آخر دامغ بل 


» 2019-06-29 » طه لمخير : ثرثرة خارج التراث..كيف تحولت الكعبة من البتراء إلى مكة » صحيفة الف‎ ١ 

-10/ مطام.ع اعتاعه /مكطة. جه لماع له //:ومخط 

2 آمنة الجبلاوي: الإسلام " المبكر " الإستشراق الأنجلوسكسوني » باتريسيا كرون وما يكل كوك أنموذجا » منشورات الجمل » علي 
مولا » 2008 ص: وما بعدها205 . 
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وقطعي بأن البتراء كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر الإسلام» وهذا يعني 


الزعم الثالث: يقول أحد المشككين والمغرضين: ( ما نعرفه عن النبي 
محمد (570-632) من المصادر العربية-الإسلامية يكاد ينحصر في 
الفترة النبوية. وظلت الأربعين سنة الأولى من حياته تاريخاً مجهولاً إلى 
حد بعيدء بل حتى حياته بعد النبوة لم تُدوّن إلا بعد وقت طويل من وفاته. 
فالسيرة النبوية التي لخصها ابن هشام (ت. 833) نقلاً عن ابن إسحق 
(ت. 768)» والمغازي التي جمعها الواقدي (ت. 823)؛ كلاهما دُوّن بعد 
وفاة النبي بزهاء قرنين من الزمان ...)1. 
أقول: أولاء إن المصدر الأول لدين الإسلام ودعوته ونبيه وأتباعه الأوائل 
يتمثل في القرآن الكريم فقط» فهو مصدر أثبتنا بالأدلة المادية أنه كان 
موجودا في العهد النبوي» وهو الذي سجل السيرة النبوية بكل مراحلها 
الأساسية وكثير من تفاصيلها منها أحوال النبي الخاصة. فالقرآن الكريم هو 
المصدر الأول والوحيد للسيرة النبوية ولا يصح إغفاله؛ ولا إلحاقه 
بمصادرنا التاريخية » ولا مساواته بمصادر أخرى.؛ ومن يفعل ذلك فهو 
جاهل أو صاحب هوى. وأما فيما يتعلق بمصادرناء والمصادر غير 
الإسلامية فقد سبق أن بيناه في المبحث الأول من هذا الفصل . 


ثانيا:بالنسبة لحياة نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام» فالأمر ليس 
كما زعم ذلك الكاتب وأمثاله. لأنه من الطبيعي جدا أن لا تُسجل حياة نبينا 
قبل الدعوة لأنه كان إنسانا عادياء فلم يكن عالماء ولا حاكما ولا رجل 
أعمال» ولا زعيما قبلياءولا قائدا عسكريا لكى تُسجل حياته » فمن الطبيعى 
جدا أن لا تُسجل حياته قبل الدعوة وهذا هو حال معظم الناس قديما وحديثا 
لا تدون أخبارهم التي تسبق اشتهارهم وبروزهم بين الناسء» وإن لم 
يُشتهروا بقوا مجهولين. وبالنسبة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فلما 
اختاره الله تعالى ليكون نبيا أصبح مكلفا بالدعوة وليس بتدوين حياته 
الخاصة» فهنا لم يبق محمد الإنسان» وإنما أصبح محمد النبي» والدعوة هي 
حياته ومماته (قُل إِنَّ صّلاتِي وَنْسْكِي وَمَحْيَاي وَمَمَاتِي لله رَبَ الْعَالْمِينَ 


1 محمد الفقي: ملك العرب" أو النبي محمد "التاريخي". ماذا قالت المصادر السريانية والبيزنطية والأرمنية عن الرسول 6 
ل 6 اا نه لنك اف ف 1111| 
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(162) لا شريك لَه وَبدْلِكَ أَمِرْتُ وَأَنا أوَلُ الْمُسْلِمِينَ (الأنعام:163-162)). 
والإسلام أمرنا بإتباع محمد النبي» وليس محمد الإنسان» ولذلك وجدنا 
القرآن الكريم ذكره باسمه محمد أربع مراتء وباسم أحمد مرة واحدة؛ لكنه 
خاطبه بالنبي والرسول عشرات المرات. فحياة النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم المفصلة قبل نبوته» ليست مطلوبة في نبوته ولا لأمته» لكن القرآن 
الكريم لم يغفل أساسيات حياته الضرورية قبل نبوته؛ منها أنه من أهل مكةء 
وعاش في مجتمع وثنيء وكان يتيم الأب وفقيراء ثم أغناه الله وهداه قال 
تعالى: أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمَا فَأَوَى (6) وَوَجَدَكَ ضَالا فَهَدَى (7) وَوَجَدَكَ عَائِلَا 
فَأَغْنَى (الضحى:8)) . فاعتراض ذلك الكاتب لا يصح. ولا يتفق مع حياة 
لني الحا مح عليه الشياة ةرو الستائم: 


اترعم الرابع: زعمث إحدى الكاتبات كه في عدبي غياب مصدادين 
الى النضيف الثاني من القون الذاقي مجر ى ف بخطدعك العامة عر يلد بون 
قل اميس الشنةا . 

أقول: ذلك زعم باطل قطعاء وفيه جهل كبير بتاريخ صدر الإسلام وما 
بعده. لأنه أولا: قد سبق أن أثبتنا في الفصول السابقة وجود أدلة مادية 
كثيرة أرخت للعهدين النبوي والراشدي وما بعدهماء أولها مخطوطات 
القرآن الكريم التي ترجع إلى العصر الراشديء والنقوش الصخرية الكثيرة» 
والمسكوكات والبرديات» وأخبار النصارى المعاصرين لصدر الإسلام وما 
بعدذه . وتبين منها أنها متطابقة مع مصادرنا التاريخية والحديثية وغيرها. 
فهذه الكاتبة جاهلة أم صاحبة هوى زعمت ذلك لغايات في نفسها. 

ثانيا: #بالنسدة لحك أن لمعيو ا احا المصنفات 
و جك اليا مب را و 
الثابت قطعا أنه لا الدولة الأموية ولا العباسية فرضت رأيها ومذهبها على 
الفرق الإسلاميء. ولا على فرق أهل الذمة . بل كان كثير من خلفاء 
ان كل الفرق الإسلامية ومنها المعارضة للامويين والعباسيين والسنيين 
كتب كثيرة ألفوها في القرن الثاني الهجري وما بعده. وما تزال إلى اليوم. 


1 آمنة الجبلاوي: الإسلام " المبكر " الإستشراق الأنجلوسكسوني ء باتريسيا كرون وما يكل كوك أنموذجا » منشورات الجمل » علي 
مولاء 2008 ص: 205 . 
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م وبا ب د ارك الس 
وكتاب الكافي للكليني. وبعضها كان كثير الانتشار بين كل الفرق » منها 
كتاب مررع الذهب السيفودي ول شيعي »وكاب تاريح خ اليعقوبي» وهو 
شيعي» وكتاب الإمامة والسياسة » كاتبه شيعي أخفى اسمه الحقيقي. ومنها 
كتاب نهج البلاغة ألفه الشريف الراضي. ومن المعروف ان المؤرخ 
الطبري الموالي للدولة العباسية عندما كتب تاريخه أعتمد أساسا على 
رواة الشيعة فيما يتعلق بالسيرة النبوية » والفتنة الكبرى وما بعدهاء منهم 
مثلا : محمد بن السائب الكلبي» وهشام بن محمد الكلبي » ونصر بن 
مزاحمء والواقدي » أبو مخنف لوط بن يحيىء وجابر الجعفي وغيرهم!. 
والحقيقة إن قولها هو جريمة كبرى في حق التاريخ الإسلامي!! 


الزعم الخامس : زعمت إحدى الكاتبات المحرفات أنه يبدو أن مكة 
كانت تقع في مكان " موكا " الذي ذكره بطليموس في شمال غيرب 
اليتراء2. 
أقول: أولاء إن زعمها باطل قطعا جملة وتفصيلا » ولم تؤيده بدليل 
علمي صحيح, وإنما اعتمدت على هواها » لذلك قالت يبدوء فالأمر يبدو 
لها حسب هواها. ومتى كانت الأهواء بلا دليل صحيح يُعتمد عليها؟؟!!» 
الأهواء المجردة هي هادمة للعقول والعلم» ولا قيمة لها في ميزان الشرع 
و العقلهوالعلمر 
وأما بلدة موكا المزعومة ء فلم يذكرها المؤرخون الذين سبقوا 
بطليموس( نحو: 100- 170 م) » كديودوروس الصقلي ( القرن الأول 
قبل الميلاد )»ولا الذين جاؤوا من بعدهء كالمؤرخ الروماني بليني 
الأكبر(ت: 79م ) »والمؤرخ الروماني أميانوس ماركيلينوس ( ق: 4 م 
). فبطليموس هو الذي ذكر موكاء لكنه من جهة أخرى قد أشار إلى مكة 
ا بالحجاز باسم "ماكورابا"., ومن معانيه بيت الله» فهو اسم 
مقدسة3. فموكا ليست هي ماكورابا » وماكورابا تعني الكعبة المشرفة» لكن 
موكا لا تعني ذلك» ولا ذكر بطليموس أنها مقدسة ولا بها معبد مقدس. 
وبما أن بطليموس تفرد بذكر موكا ولم نجد لها ذكرا قبله ولا بعده ؛ 
ولا جد لها أثر في التقوش والآثار الأخرى ؛فهذا يعني إما أنها قرية 


1 للتوسع في ذلك أنظر كتابنا: مدرسة الرواة ة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي وتدوينه , منشور ورقيا والكترونيا. 
2 باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ترجمة: آمال محمد محمد الروبي»المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005 » تعليق في 
الهامش للمترجمة ص: 319 . 
كع ]ع2 /978022/7679319.001.0001 ]عع /10.1093 تع 1 /الحطامء.عع ماع كع ]ع 07210101 ./7717/17/انقمنخط 
ع[ حتع182571512-ع-19 97802276793 
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هامشية اندثرت في عصر بطليموس أو قريبا منه »أو انه لم يرها وإنما 
بسع نه أو انه احكذا في امهنا رمودطها 

وفي مقابل ذلك أن المؤرخ بطليموس قد اتفق مع المؤرخين الآخرين في 
الإشارة إلى مكة المكرمة باسمها ومكانتها المقدسة وفي الإشارة إلى 
موقعها بغرب الحزيرة العربية جنوب يثرب كما بيناه ووثقناه في الفصل 
الثاني. فإجماعهم دليل دامغ بان مكة كانت بالحجاز وأما حكاية بلدة موكا 
فلم تكن هي مكة؛ وإن وجدت فهي بلدة صغيرة اندثرت قديما قبل الإسلام. 


ثانيا: لا يُمكن أن تكون مكة المكرمة هي موكا المزعومة » لأنه عندما 
تنصر الشام ومنه البتراء وجنوب الأردن في القرن الرابع الميلادي وما 
بعده إلى ظهور الإسلام كانت الوثنية ومعابدها قد اندثرت نهائيا كما بيناه 
في الفصل الثاني. علما بأنه رغم كثرة معابد الأنباط في جنوب الأردن 
كالبتراء وغيرها لم يُعثر ولم يرد في نقش من نقوشهم ذكر معبد موكا. 
وقداتم العثور على معابد كثيرة» ليس من بينها معبد يسمى معبد موكا . 
ولا معبد بيت الله الحرام. ومن أشهر معابدهم في منطقة البتراء والمدن 
القريبة منها والواقعة جنوب الأردن: معبد خربة الذريح » معبد خربة 
التنورء ومعبد قصر البنت »ومعبد اللات بوادي رم» ومعبد الخزنة 
بالبتراء اواهذا يعي أن ,مكة لم تكن هناك وإنما كانت بالحجاز وفيها ظهر 
أن ريشا لعاتكن تسكن في الثنام ولا في جنوب الأرذن وإنما كانت بمكة 
جنوب يثرب وفيها ظهر الإسلام.. 

ثالثا : لا أتوسع هنا في إبطال ذلك الزعمء والذي ذكرته يكفي لنقضه 
من جهة؛ ولأنه من جهة أخرى قد سبق أن أثبتنا بأدلة مادية قطعية من 
الكتاب المقدسء والتاريخ القديم والقرآن الكريم؛ والنقوش الصخرية » 
والحديث النبوي » وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين للعهد النبوي 
وما بعدها بأن مكة المكرمة كانت بجنوب المدينة المنورة من جهة؛ وأثبتنا 
من جهة أخرى بنفس الأدلة أنه لا يُمكن أن تكون مكة في البتراء ولا في 
ضواحيها ولا في جنوب الأردن» ويستحيل أن تكون هناك. 

الزعم الأخير - السادس -: زعم بعض المحرفين أن في (القرآن ما 
يرشدنا إلى تلك المنطقة التي تتمتع بالأوصاف التي جاءت في القرآن: 
عندما تحدث عن قصة لوطهء ومدينة سدوم في الأردن» قال في سورة 


1 خالد الحموري: مملكة الأنباط » منشورات بيت الأنباط » عمان » 2002 » ص: 64 وما بعدها . 
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الصافات التي يصفها المفسرون بأنها سورة مكية : «وَإِنّ أوطًا لَمِنَ 
الْمُرْسَلِينَ 73 تَحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ 4 إل عَجُورًا في الْغَابِرِينَ 135 
ثم دَمّرْنَا الْآخَرِينَ 136 وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبحِينَ 137 وَبِاللَيْلٍ أقلا 
تَعْقِلُونَ 138.« فإذا كان المشركون الذين وجه إليهم القرآن خطابه» يمرون 
على مدينة لوط التي بينها وبين مكة 1000 كيلومترء مرتين» في الصباح 
وفي المساءء فإنه من غير المعقول أن يكون محمد والمشركون يقيمون على 
بعد 1000 كيلومتر عن سدوءم(المسافة بين مكة وسدوم في الأردن)؛ بل 
يفرض المنطق أنهم يعيشون في مكان قريب جدا يجعلهم يمرون على تلك 
الأطلال صباحا وهم ذاهبون لأعمالهم ومساء وهم عائدون:؛ وإلا فألف 
كيلومتر ليست بنزهة يسيرة حتى يستطيع المرء أن يمر مرورا على قرية 
بالغداة وَالْعَشِِيء تفصلها عن قريته مئات الكيلومترات 0" 

أقول: ذلك زعم باطل؛ وفيه تحريف وتلاعب بالقرآن الكريم؛ ولا يقوله إلا 
جاهل أو صاحب هوى. لأنه أولا: إن تلك الآية لم تذكر ما ادعاه ذلك 
المحرف,. ولكي يُفهم معناها فهما صحيحا يجب أن توضع في سياقها العام 
وربطها بالآيات التي سبقتها من جهة؛ وفهمها على ضوء آيات أخرى من 
جهة ثانية.وإليك الآيات من بدايتها إلى نهايتها ليتضح الأمر والفهم. قال 
تعالى عن الأقوام الضالين: ( إِنّهُمْ ألقَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
أتْارَجِمٍ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلّ قَبْلَهُمْ أكثّر الْأَوَلِينَ (71) وَلََد أَرْسَلْنَا فيهخ 
مُنْذِرِينَ (72) فَانْظز كيف كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ (73) إِلّا عِبَاد اللَّهِ الْمُخلصِينَ 
(74) وَلَقَدْ تَادَانا وح قَلَنِعمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَيْناه وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْب الْعَظيم 
(76) وَجَعَلَنَا ذرَيتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ (77) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ (78) سَلامٌ 
عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ 09 إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِذِينَ (50 إِنَّهُ مِنْ عَتادِنا 
الْمُؤْمِنِينَ )81) ثْمَ أَغْرَقَنَا الآَخَرِينَ (82) وَإِنَ مِنْ شيعه لَإِبْرَاهِيمَ (83) د 
حاء رَبَهُ بقلب سَليم (84) إِذْ قَالَ لِأبيهِ وَقَوْمِهِ مَاذًا تَعْبُدُونَ (85) أَيْفْكًا آلِهَةَ 
دُونَ الله تُرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنُكُمْ 0 الْعَالَمِينَ (87) قَنَظَرَ نَظْرَةَ فِي النُجُوم 
(858). فَقَالَ إِنِي سَقِيمٌ (89) تَوَلَوا عَنْهُ مُْبِرِينَ (90) فَرَاعٌ إلى لتم فَقَالَ 
ألا تأَكلُونَ (91) مَا لَكُمْ لا تَنَطِفُونَ (92) فَرَاغٌ عَلَيْهِمْ ضَربًا بِالْيمِينِ (93) 
فأفبَلوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ (94) قَالَ أتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ (95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) قَالُوا ابُنُوا لَه بُنْيَانَا فَأَلْقُوهُ ذ فِي الْجَحِيم (97) قأَرَادوا به كَيْدا 
فَجَعَلْنَاهُمُ الأمْقَلينَ (98) وَقَالَ إِبي ذَاهِبٌ إِلَى 550 سَيَهْدِينِ (99) رَبَ هَبْ 
لي مِنَ الصَالِحِينَ (100) فَبَشَْناةُ بِعُلَام حَلِيمِ (101) فلمًا بَلعْ معَهُ السّعْي 


1 طه لمخير : ثرثرة خارج التراث..كيف تحولت الكعبة من البتراء إلى مكة » صحيفة الف » 2019-06-29 » 
-710 مطام.عاء5://21600125:.1210/21م2 . واعادة اكتشاف مكة » 
115+ 0غ 
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قَالَ يَابَنِي إِنِي أرّى في الْمَنَام ني أَذْبَحُكَ فَانْظُْد مَاذَا ترزى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَلْ مَا 
تُؤْمَرْ سَتَجِدْنِي إِنْ شَاءً لَه مِنَ الصّابِرِينَ (102) قَلَمًا أَسْلْمَا وَتلَّهُ لِلْجَبِينِ 
(103) ؤُتَانَيْنَاةٌ أن يَاإِبْرَاهِيمُ (104) قَدَ صَدّقت الرٌؤْيَا نا كَذَلِكَ تخزي 
المحْسِنِينَ (105) إن هَذَا م الْبَلَاءُ الْمْبِينُ (106) وَفَدَيْتَاة بدِبح عظي 
(107) وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ (108) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ 
نَجْزِي الْمَخْسِثِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الكو مين (111) وَبَشَرْئاهُ بإسْحَاق 
َي كن الطدالجين (112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذَرَيَتهمَا مُحْسِنٌ 
وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ (113) وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَى مونتى زفارون (14 1) وَنَجَّيْنَاهُمَا 
وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمٍ (115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالِبينَ (116) 
وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصَرَاط الْمُسْتَقِيمَ (118) 
وَتَرَكْنا عَلَيْهُمَا في الْآخِرِينَ (119) سَلَام عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَا 
كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنا الْمْؤْمِنِينَ (122). َإِنَّ إليَان 
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذَ قَال لِقَوْمِهِ ألا 3 تَفُونَ (124) أَتَدْعُونَ بَعْلَا وَتَدَرُونَ 
خسن الَْالِِينَ (125) الله رَبَكُمْ وَرَبَ آبَايِكُم الوّلين (126) فَكذَيُوة فإِنَّهُم 
الآخِرِينَ (129) يلد عَلَى إن تاسييق (130) إِنَا كَذْلِكَ تَجْزِي ي الْمُحْمِنِينَ 
(131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادنَا الْمُؤْمِنِينَ (132) وَإِنَّ أوطا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (133) إِذ 
نَجَيْنَاُ وَأَهْلَّهُ أَجْمَعِينَ (134) إلا عَجُورًا في الْعَابِرِينَ (135) ثم م دَمَرْنَا 
الْآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ لَتمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلِ أقلا تَعْقِلُونَ 
(138):الصافات:69 - 138 ). 
واضح من ذلك أن الآية الأخيرة جاءت تعليقا على الأنبياء وأقوامهم 
الذين سبق ذكرهمء وكلها جاءت معطوفة فكانت الآية الأخيرة تشمل كل ما 
سبقه؛ وكل آيات القرآن الأخرى التي تتعلق بالأقوام البائدة التي كفرت 
بأنبيائها. كما أن آخر تلك الآيات (وَإِنَكُمْ لْتَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبحِينَ (137) 
وَبِاللَيْلٍ أَقَكَا تَعْقِلُونَ (138): :الصافات: 138 ) مرتبط مباشرة بأولها: ) إِنهُمْ 
لقَوا آبَاءَ هُمْ ضَالِينَ (69) فهُمْ عَلَى آنَارِهِمْ يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ َبْلَهُمْ 
أكْثّرُ الْأوَلِينَ (71) وَلَقَدْ أرْسَلنا فِيهم مُنْذِرِينَ (72) فَانْظْز كَيْف كَانَ عَاقِبَةُ 
الْمْنْدَرِينَ )073 إلا عِبَادَ اللّه م«الْمَخْاصسين (الصافات: 04) .فهذا تقديم عام 
يشمل كل الأقوام التي كفرت بأنبيائهاء ثم جاء بعده تفصيل عن بعض 
هؤلاء» ثم حُتمت الآيات بتنبيه عام ينطبق على الآيات السابقة من ناحية؛ 
وعلى آيات القرآن الأخرى المتعلقة بالأقوام البائدة . فذلك ابره بين خاصا 
بقوم لوط كما زعم ذلك المحرف الذي اقتطع الآيات التي استشهد بهاعن 
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سياقها العام وتصرّف بها حسب هواه » على طريقة: ( ولا تقربوا الصلاة)» 
و( ويل للمصلين )!!؛ وإنما هو تنبيه عام يشمل كل الأقوام البائدة . 


علما بأن الأقوام البائدة التي أمرنا الله تعالى بالاعتبار بها ليست خاصة 
بالشام أو مصر ء وإنما هي قريبة حتى من مكة المكرمة جنوب يثربءكقوم 
عاد وصالح. فاثارهم موجودة في غرب الجزيرة العربية» جنوبا ناحية 
اليمن وشمالا ناحية الشام»وهؤلاء أهل مكة أولى بالاعتبار بهم من غيرهم 
الدين في السام ومخير مداه يذلل كول تعالى : (وَلَقَدْ مَكَنَاهُمْ فيمَا إِنْ 
مَكَنَاكُمْ فيه وَجَعَلَنَا لَهُمْ مَمْعَا وَأَئْصَارًا وَأَقَئِدةَ قَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعْهُمْ وَلَا 
أَنْصَارْهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيَاتِ الله وَحَاقَ بِهِمْ مَا 
5 رار روات اظكا ور خركد ون القر و وك ا ا 
قديما كانت قريبة من مكة المكرمة . من ذلك مثلا: منطقة الشويمس بحائل 
بالسعودية توجد آثار بشرية كثيرة جدا وعلى مساحات واسعة» ومنقوشة في 
الصخور باشكال ومواضيع متنوعة؛ وتقع الشويمس إلى الشمال من مكة 
والمدينة كما هو مبين في الخريطة؛ وهي قريبة من طريق التجارة 
2500-0 سنة 2. 


ومنها مدائن صالح وهي مدينة الججر تقع على طريق الحج الشامي؛ 
وهى تفع:نين المديثة المتورة والبقراء كما في الخريظة الآتية؛ وفيها آثار 
كثيرة من نقوشء وبيوت ومدافن منها واجهة احد الأضرحة؛ وواجهة قصر 
الصاكق:.وموقه هذائن مالع على الخريطةة ؛ 


1 الشويمس » 

3 22ت تت + --ي - مم 0 0101ظ121 
2 موقع النقوش الصخرية في الشويمس » 17/17/152/.502.507.53/1677187//:وماغط 

والشويمس » 
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* اسم الموقع كما هو مدون بقانمة مواقع التراث العالمي ا 


يتضح من ذلك أن قوله تعالى:( وَإِنَكُمْ َتَمْرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) 
وَبِاللَيْلِ أقلا تَعْقَلُونَ (138):الصافات:137 - 138 ) ليس خاصا بقوم لوط 
كمازعم ذلك المحرف»وتخصيصه خطأ فادح؛ وإنما هو عام يشمل كل 
الأقوام البائدة» وتنطبق بالأولى على الأقوام القريبة من مكة والمدينة 
بالحجاز كقوم عاد وصالح » فكان سكانهما يمرون في أسفارهم على هؤلاء 
الأقوام» ثم يمرون على غيرهم في الشام ومصر مثلا. 


ثانياء إن قوله تعالى: ( وَإِنَكُمْ َتمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلِ أَقلَا 
تَعْقِلُونَ (138) لا يعني أن أهل مكة كانوا يبدؤون أسفارهم ورحلاتهم في 
الصباح فيمرون على آثار قوم لوط أو غيرهم » وفي الليل يمرون عليهم 
مرة ثانية. هذا فهم باطل قطعاء »لأن الآية الأولى لم تقل ولا أشارت من 
قريب ولا من بعيد أن أسفارهم كانت تبدأ في الصباحء ولا في المساءء ولا 
في منتصف النهارء وإنما ذكرت أنهم أثناء مرورهم يمرون عليهم. فهم 
كانوا قد أقلعوا ليلاء وقطعوا مراحل في أسفارهم ومروا خلالها ليلا بآثار 
أقوام بائدةءثم عندما يأتي النهار فيمرون أيضا بآثار أقوام آخرين لم يمروا 
بها ليلاء يمرون بها صباحا وطوال النهار إلى الليل. ومعنى ذلك أنهم 


والشويمس » /6012.08/1511م 5.1711 //:وصخط 
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يمرون على آثار الأقوام البائدة ليلا ونهارا دون تحديد لزمن » وإنما هو 
تحديد لبداية النهار إلى الليل» وتحديد لبداية الليل إلى الصباح. 

ولا يصح القول بأن أسفار أهل مكة كانت تبدأ في الصباح فيمرون بقوم 
لوط أو غيرهم؛ هذا لا يصح لآن الأسفار والرحلات كانت نت تنطلق في 
أوقات مختلفة» ولا توجد إشارة في القرآن أنها كانت تنطلق في الصباح؛ بل 
العكس إن تلك الآية ذكرت أنهم كانوا قد أقلعوا عندما يمرون بتلك 
الآثار.وبما أنها كانت تنطلق في أوقات مختلفة فلا يُمكن تحديد المكان الذي 
يمرون به كموقع قوم لوط مثلا. كما أنه توجد أمور أخرى تجعل من 
المستحيل تحديد الزمن والموقع» منها الظروف المناخية والامنية والسياسية 
في الطريق» وكذلك سرعة سير القوافل؛ فإذا أضفنا إليها اختلاف مواعيد 
الانطلاق» فلا يُمكن تحديد زمن المرور ولا الموقع الذي يمرون به. وعليه 
فالقول بأنهم كانوا يممرون صباحا ومساءً بآثار قوم لوط بالشام باطل بلا 
ومما يُبطل حكاية المسافة القصيرة بين البتراء ومدينة سدوم ٠‏ هو أن 
القرآن الكريم قد نقض ذلك عندما ذكر أن المسافة بين مكة والمسجد 
الأقصى بعيدة جدا » بقوله: ((سُبْحَانَ الَّذِي أُمْرَى بِعَبْدِه لَيْلَا مِنَ الْمَمْجِدٍ 
الْحَرَامِ إِلَى الْمَمْجِدٍ الأقصى الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ لِتْرِيَهُ مِنْ أَيَاتِنَا إِنَهُ هُوَ 
السّميغ الْبَصِيرُ (الإسراء :1)). وبما أن البتراء وجنوب الأردن كله قريب 
من سدوم والمسجد الأقصى؛وسدوم هي أيضا قريبة جدا من المسجد 
الأقصىء فمكة لم تكن في البتراء لأنها كانت بعيدة جدا عن المسجد 
الأقصى!! 

وبما أنه قد سبق أن أتبتنا بأدلة مادية قطعية من الكتاب المقدسء» 
والتاريخ القديم والقرآن الكريم؛ والنقوش الصخرية » والحديث النبيوي » 
وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعدها بأن مكة 
المكرمة كانت بجنوب المدينة المنورة من جهة؛ وأثبتنا من جهة أخرى 
بنفس الأدلة أنه لا يُمكن أن تكون مكة فى البتراء ولا فى ضواحيها ولا فى 
حكوب الأردن اقلا شك أن تسيير: ذلتك المحرت تلذية بال وا قؤلله 
بوجود مكة في البتراء ليس بصحيح قطعا. 


وإتماما لما ذكرناه عن هؤلاء المحرفين وأمثالهم أذكر هنا رأي بعض 
كبار أهل العلم في موقفهم ونقدهم لمنهج وفكر رؤوس مدرسة التحريف 
المشهورين: باتريشيا كرون» ومايكل كوكء. ودان جيبسون . 
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منهم: المؤرخة آمال محمد الروبي » قالت: (" تطرح المستشرقة 
كرون أسئلة لا تخلو من ذكاءء لكنها تجيب عنها بأجوبة مضللة. فقد عمدت 
في معظم الأحيان إلى التنسيق المنطقي والموثق لإثبات عكس ما هو ثابت. 
والمعروف أن أسهل طريقة لتمرير أي قضية غير منطقية ليبتلعها القارئ 
أن تبدأ بافتراض شكل منطقي له ومقنع من الخارج» وجوهره في الحقيقة 
باطل. لقد قامت كرون بتغيير واستبدال لبعض الكلمات التي وردت في 
التصيورسن الكازوكية و كنت تصبوهةا الخرى ميقورة و أغفلات مكعيد ذكر 
الأساس.")1. 

ومنهم: المستشرق جوزيف فان إسء قال عن كتاب الهاجرية لكرون 
ومايكل كوك: ("لا حاجة لتفنيد الكتاب ما دام أن المؤلفيّن لم يبذلا جهدا 
لبرهنة فرضيتهم.. ولكن حين تُقلب الحقائق رأسًا على عقب وبوعيء فهذا 
يعني أن منهجهما كارثي." )2. 
باتريشيا كرون: ("وقد أحدث كتاب كرون ضجيجًا في مجتمع الباحثين في 
تاريخ العرب قبل الإسلام؛ فُتِبت في نقده مقالات متعددة. . لكن مشكلة 
كتاب كرون هو أنه يضمن.ء بمقالته المتطرفة: ألا يُتَحَذْ مرجعًا جديا في 
الدراسات الحديثة. على رغم أنه كتاب صادر عن مؤسسة عريقة هي 
جامعة برنستون» وأن كاتبته تطرح فيه أسئلة لا تخلو من الذكاء؛ وتجيب 
عنها بأجوبة لا تخلو من المظهر العلميّ المضأل. ولذا يتحتم التنبيه إلى 
الكتاب للتحذير من أخطائه الفادحة")ة. 

منهم أيضا: الباحث ديفيد وينز أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة 
لانسستر: ("نظرية كرون- كوك تم رفضها عالميًّا تقرييّاء فالأدلة التي 
قدمها الكاتبان كانت إلى حد كبيرة مترددة وتخمينية -وربما متناقضة- انا 
ومنهم: الباحث دافيد كينغ » قال:( كتاب جيبسون ليس عملا علميًاء» لأن 
نصه من النوع الذي يتوقعه المرء من طالب جامعي في السنة الأولى .حيث 
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[متاط. ذ5]6_5وم-ع10.51085001.6012/2021/03/610 .و 

3_1 1 -»ع10 _50515/22/77:63585629652/7 لططاكتاه ١‏ كلة ا لحتامع .عام طاععج]. ماع 7 //زقماخط 

3 الحارث عبد الله عتيق الله : كيف نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا؟! ٠‏ -5://1621020م24 
للطاط. ذ5ذ_أوهم-ع2021/03/610/خطامء.01م5ع10.510 .و 

3_1 1 -»ع10 _50515/22/77:63585629652/7 لطاكتاه ١‏ كلا لحتامع. عام طاععج]. ماع:7ا//:قماخط 

4 الحارث عبد الله عتيق الله : كيف نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا؟! ٠‏ -5://1621020م)2 
للطاط. ذذ_أوهم-ع2021/03/610/خطامء.014م10.51055 .و 

32_10 1 ح-»ع10 _00515/22/77:63585629652/7 لطاكتاه لآ كل لامع .عام طاععج]. ماع77 //زقماخط 
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يتم اقتباس أعمالي وسوء اقتباسها » فمن غير الواضح من هو المؤلف. 
جيبسون غير مؤهل للكتابة عن التاريخ الإسلامي المبكر » وغالبًا ما يسيء 
تفسير المصادر الجادة القليلة التي يستشيرها )!. 

آخرهم :الباحث الآثشاري الأردني زياد السلامين المختص في تاريخ 
البتراءء» قال ار وسأكتفي هنا بمناقشة قشة الآراء الواردة ؤ في الفيلم الوثائقي 
المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعى» ولق اناق ميحقوى كتاب 
"الجغرافيا القرآنية"؛ لأن هذا الأمر يحتاج إلى مجلدات لتفنيد ما يحتويه من 
طروحات مغلوطة لعبت التخيلات دوراً كبيراً في تشكيلها وصياغتها. 
الفكرة الأساسية التي يُرِوَجِ لها دان جيبسون هي أن الإسلام قد بدأ في مكانٍ 
آخر غير مكة. حيث حاول تقديم أدلةٍ تبدو مقنعة لغير المتخصصء ولكنها 
في حقيقة الأمر أدلة غير صحيحة على الإطلاق؛ وذلك نابعٌ من تفسيره 
الخاطئ للكثير من الشواهد التي اطلّع عليهاء والأدلة غير العلمية التي 
قدّمهاء بالإخمافة إلى تفيكه المستمر ,يما ورد فى الفصبادر العربية 
والإسلامية من رواياتِ مرتبطة بموضوع كتاباته)”. 


وقال أيضا:( من خلال ما سبق يتبين لنامايلي: 
أولاً: كانت الأخداء التي ارككتها حنيسون نايعة من تفسيره الخاطي 
ا ل ل م 

ت ليس لها مكان حقيقي على أرض الواقع. 
ثانياً: : محاولته تقديم براهين مستشهداً بأدلةٍ غير مقنعة» ومستندة إلى فهم 
مجزوءٍ وخاطئ للمادة الأثرية والتاريخية المتوفرة. 
ثالثاً:لم يعرض الآراء الأخرى المناقضة لطروحاته؛ حتى لا يفتح المجال 
لحي ا ل يي ا ا رو ا لس 
ونا إق الآدلة الف قدمها حيسون الإثات ارانة عبر مسديحة علي 
الإطلاق» وبالتالي فإن نظريته مرفوضة جملةً وتفصلاً 31. 


أقول: واضح من انتقادات هؤلاء الباحثين لمنهج باتريشيا » وكوك 
وجيبسون وأمثالهم أنها انتقادات صحيحة وفي الصميم تتعلق بمنهجهم في 


! دافيد كينغ : من البتراء إلى مكة » 0-0112)-اع2ط-12ط 1م /تامء.عع 1ع طستاكتتط//:ومغط 


2 زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراءة نقدية؛ -ام//:ومغط 
6بببب ‏ ا م 30 اع 0 لحطام» .عا 00 طاعع1.12م/ 

3 زياد السلامين : نظرية (البتراء دمكة: : مدينة المسلمين الأولى) للمؤرّخ دان جيبسون: قراء ة نقدية حآم//:وم خط 
6 0 ام 30 اع 0 لحطام» .>[ 00 طاعع1.12م/ 
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منهج أقاموه على التحريف والأهواء والظنون. وهذا الذي أثبته في كتابي 
هذاء وتبين منه بطلان كل مزاعمهم بالأدلة العلمية الكثيرة والمتنوعة. 
والخقيفة أن هزلاء ليتوا اصتحاب تيح علمي في التحليل والنحد» بو إنما نهم 
عليهم تماما قوله تعالى:(يَأَلَ الكداف نه لينون )نكن بالباطل ونشو 

وقبل إنهاء هذا الفصيل ريما تتسا اك القارئ فيقول: لماذا شكك هؤلاء 
اهارن الخركون ودع جني مق ابقاء المسسلجة فى جو القر ان الكرب: 
أقول: بعدما تبين من نقضي لمزاعمهم أنه لم يكن عندهم ولا دليل واحد 
صحيح.ء وأنهم ليسوا بعلميين ولا نزهاء ولا حياديين » وإنما هم أهل 
تحريف وغش وكذب؛ فقد تبين لي إنهم فعلوا ذلك تعصبا وحقدا وتخوفا من 
الإسلام وأهله. فعندما عجزوا عن الرد بالعلم عندما تحداهم الإسلام بالقرآن 
الذي نقض مزاعم اليهود والنصارىء وتحداهم بإعجازه اللغويء» 
بالإسلام ويتحدونهم ويفرضون عليهم إرادتهم؛ فإنهم رؤوا أنه يجب تغيير 
منهج التعامل مع الإسلام انطلاقاً من الاعتراف به إلى عدم الاعتراف به 
بالتشكيك في وجوده التاريخي ونقضه من أساسه من جهة؛ وتشكيك 
المسلمين في الإسلام وقطعياته من جهة أخرى. وهذا المشروع الشيطاني لم 
يكن عملا فردياء وإنما هو عمل جماعي وبتشجيع من مؤسسات علمية 
وسياسية وإعلامية في الغرب وغيره . ومن يتابع ما يكتبه هؤلاءء وما 
ينشروته في مختلف وسائل: التواصل الاحتماعى يدرك :ذلك بسهولة: وليلغلة 
هؤلاء أن عملهم الشيطاني الذي قاموا به قد كان سببا مهما في الكشف عن 
الآقة الكتور :من الأدلنة العادية الكى اكتفكن هرا عمهم » وترقع من ليمت 
جانبا من تلك الكنوز العلمية من ناحية أخرى. 


وإنهاءً 0 الفصل جا الخامفد وا احير تتح هنه أن العصيدن الأول 

١‏ الكاقدة ور الإسلامية لتأخر تدوينها 4 ولا المصتادر قر 
الإ غرة المع ضيترة للنهد الأدوى لأن كتاها لم مكركو لأسيو صل ول 
22ج تيد ل 
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عن وجود القرآن الكريم» ومكة المكرمة؛ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم 
؛ والصحابة وفتوحاتهم من جهة أخرى. وتبين أيضا أن مزاعم المحرفين 
المشككين في تاريخ الإسلام وأصوله كلها باطلة؛ ولم يثبت منها ولا زعم 
واحد رغم كثرتها من ناحية؛ وأن كتابنا هذا قد نقض كل مزاعهم عندما هدم 
أصولها من ناحية أخرى 


ا 6 كد كد كاد 


ىا 


الخاتمه 


كشف نقدنا العلمي بالأدلة المادية لمزاعم المحرفين والمشككين في 

و شرن لكر رم ترم را بم لا لد له 
وسلم»والصحابة وفتوحاتهم في العهدين ن النبوي والراشدي وما 
بعدهما؛)كشف عن حقائق ومعطيات علمية كثيرة من جهة» وأثبت تهافت 

من ذلك أولا: أظهر نقضنا لتشكيك المحرفين في وجود القرآن الكريم 
فين الجهد التبري انل عمنهم عاطل ولبين له أي أسائن علمي صيحيم :بو انما 
وبالبرديات والمسكوكات وأقوال بعض النصارى المعاصرين لصدر 
العهديّن النبوي والراشدي وما بعدهما من جهة؛ تطابقت تلك الأدلة تماما مع 
ما دكرتة مصبادر نا الناز رحية عن القر إن الكر موزمن جنهاة دائقة: 


د 

يثبت وليس بصحيح.وقد تبين منه بأدلة قديمة كثيرة ومتنوعة من كتب 
اليهود والنتصارىء؛ ومن نقوش ونصوص التاريخ القديم» ومن القران 
الكريم أن-مكة المكرمة كانت معروفة قبل الإسلام ولها دكو في القاريخ 
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القديم» وكان لها وجود تاريخي حقيقي بالحجاز جنوب يثربء ولم تكن 
خبرا مكذوبا. 

ونفس الأمر فيما يتعلق بمكان وجود مكة المكرمة» فقد تبين قطعا بأدلة 
من العهد القديم وأدبياته ومن التاريخ القديم» والقرآن الكريم. وأدلة 
العهدين النبوي والراشدي » وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين 
لصدر الإسلام وما بعدهءان مكعة المكرمة كانت بالحجاز جنوب المدينة 
المنورة» ولم تكن في البتراء ولا قي ضواحيهاء ولا في جنوب الأردن» 
بل ويستحيل أن تكون بها لأنها كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر 
الإسلام من ناحية» وان زعم هؤلاء بوجودها في البتراء هو كذب قطعا 
من ناحية ثانية» وأن تلك الحقيقة هي نفسها التي ذكرتها مصادرنا 
المكتوبة من ناحية ثالثة. ْ ْ 
عليه وسلم » أن زعمهم هذا باطل جملة وتفصيلاء وفيه تحريف وخداع 
وإضكوان كعك 'الناظن: بوقة: انيت ذلك يأذلة غادية من الكذاي المفذس؛ 
والقرآن الكريم ومخطوطاته؛ ومن النقوش الصخرية» والمسكوكات 
والبرديات؛ وأخبار المؤرخين النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما 
بعده. وقد تبين من نصوص من الكتاب المقدس وآدبياته أن نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم كان معروفا ومذكورا قبل ميلاده ونبوته» فكان في 
قلوب أهل الكتاب وعقولهم قبل أن يظهر الإسلام. ثم جاءت الأدلة 
الأخرى وتطابقت مع تلك البشارات عندما أكدت ظهوره من جهة؛ ثم 
توافقت تلك الأدلة مع مصادرنا في ذكرها لنبينا من جهة أخرى. 


رابعاة أظور مكتها هذ أ التشكياة فى نوهو المسيكانة وفتوكاتية هنو 
زعم باطل قطعا ولا يقوله إلا جاهل أو صاحب هوى من جهة:؛ وان زعمهم 
ليس من العقل ولا العلم في شيئ »وإنما هو من الذاتية والتعصب للباطل من 
جهة ثانية.وقد أثبتنا ذلك بأدلة علمية كثيرة ومتنوعة بأدلة من العهد القديم 
المؤرخين النصارى المعاصرين لصدر الإسلام وما بعده »بأن وجود 
الصبحابة وفتريكاتهم فى :سيدا الإماام :هو يحقيقة مو كدة لا شك فيها ؛قتطايق 


خامسا: إن من أهم الحقائق التي أظهرها كتابنا هذا هي أن المصادر 
النصرانية المعاصرة للعهد النبوي وما بعده اتفقت مع ما ذكرته كتب 
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اليهود والنصارى قبل الإسلام عندما بشرت بالقرآن الكريم» وأثبتت وجود 
مكة المكرمة.» ووجود النبي محمد »؛ والصحابة وفتوحاتهم. فكتبهم القديمة » 
وكتبهم المعاصرة لصدر الإسلام أكدت تحقق البشارات التي بشر بها 
الكتاب المقدس وأدبياته . ثم اتفقت مصادرهم المبشرة والمعاصرة مع 
اللكود نو المخطرط كارو المسكر كاك والتكود بعلن هوف القو ان ومكية : 
والنبي و الفتكاية ووفتو حاتوى لم توافقيت كل تلك المكبادر مع مسادر فا 
التاريخية والحديثية عندما أثبتت وجود القرآن ومكة» والنبي وصحابته 
وفتوحاتهم . فمصادر أهل الكتاب هي في خدمة تاريخية الإسلام وأصوله 
المكونة له من جهة؛ ولا يُمكن أن تكون بديلا لمصادر تاريخ الإسلام 
والقرآن ومكة» والنبي وصحابته وفتوحاتهم من جهة أخرى. 


لها بدعوى تأخر تدوينهاء أنه زعم ليس بصحيح في معظمه. لأنه أثبتنا 
بعشرات الأدلة المادية أنها اتفقت بنتائجها مع ما ذكرته مصادرنا عن وجود 
القرآن الكريم؛. ومكة المكرمة,؛ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ء 
والصحابة وفتوحاتهم.وأن المصدر الأول والوحيد للسيرة النبوية هو القرآن 
الكريم؛ ولا يصح إلحاقه بالمصادر الإسلامية لتأخر تدوينها » ولا 
بالمصادر غير الإسلامية المعاصرة للعهد النبوي لأن كُتابها لم يكونوا 
شهود عيان» ولا كانوا على علم به أصلا. لكن رغم تأخر تدوين مصادرنا 
التاريخية والحديثية فأساسها العلمي صحيح. لأنها لم تظهر من فراغ؛ 
ولأنها موافقه في أصولها للقرآن الكريم؛» وتطابقت معها الأدلة المادية فيما 
ذكرته عن القرآن الكريم » ومكة المكرمة؛ والنبي محمد صلى الله عليه 
وسلم » والصحابة وفتوحاتهم .فتبين من كل ذلك أن الإسلام لم يظهر في 
ظلام» ولا توجد فيه مشكلة مصادر؛ وإنما العكس هو الصحيح؛ فقد ظهر 
الإسلام مضيئا في ضوء التاريخ»ومصادره كثيرة ومتنوعة أولها القرآن 
الكريم» ثم تليه المصادر المادية ثم المكتوبة . 


أخيرا - سابعا : توصلت من نقضي لمزاعم المحرفين في تشكيكهم في 
تاريخ الإسادم واصوله إلى نتائج قطعية مما يعني بطلان مزاعمهم قطعا 
من جهة» وانهم أقاموها على أهوائهم وظنونهم وأكاذيبهم وتحريفاتهم من 
جهة أخرى. منها مثلا فيما يتعلق بمكة المكرمة وخرافة البتراء: لا يُمكن أن 
تكون مكة في البتراء لانها كانت مدمرة ومهجورة عندما ظهر الإسلام, 
وإنما كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة. ولا يُمكن أن تكون مكة في 
البتراء لأن قريشا لم تكن تسكن فيها ولا في جنوب الأردن. ولا يمكن أن 


254 


تكون مكة في البتراء لأن أهلها عندما ظهر الإسلام كانوا نصارى ولم 
يكون وثنيين. ولا يُمكن أن تكون مكة في البتراء عندما ظهر الإسلام لآن 
الوثنية كانت قد انقرضت من البتراء منذ أكثر من قرن .لا يُمكن أن تظهر 
الدعوة الإسلامية في البتراءع» لأن البيزنطيين والغساسنة لن يسمحوا لها 
بالظهور ولا بالانتشارءولا خوض حروب في جنوب الأردن»فمكة المكرمة 
كانت بالحجاز وليس بالبتراء. ولا يُمكن أن تكون مكة في البتراء 
وضواحيهاء ولا في جنوب الأردن »لأن المنطقة الجغرافية والسياسية 
والدينية والاجتماعية التي ظهرت وتطورت فيها الدعوة الإسلامية 
وخاضت فيها حروبها ضد اليهود والعرب المشركين لا وجود لها في 
البتراء ولا في جنوب الأردن ؛فمكة كانت بالحجاز جنوب المدينة المنورة 
وليس في البتراء ولا في ضواحيها ولا في جنوب الأردن.تلك نتائج قطعية 
لا شك فيهاء تنقض مزاعم المحرفين من أساسها. هي كذلكء لأنهم أنكروا 
أمورا قطعية معروفة من الدين والتاريخ والآثار بالضرورة. 


تم الكتاب ولله الحمد أولا وأخيرا 


الأستاذ الدكتور: خالد كبير علال 
الجزائر: 17/صفر/1443ه/2021/09/24م 


عا عا عر عا عا 
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0- مخطوطة قرآنية من الق نر الول الهججري: 
-177171757.151210731// :م11 
22*93 

1- أحمد شاكر: ورقة نبات طرسونة المزايدة في صنعاء » يحتمل أن 
يشتريها جامع تركي خاصء المخطوطات القرآنية » 01 ديسمبر 2018 » 
ا 
551 55.6013/2015/10/19/101151:12 1 10ظ1 

2- محمد عبد الله الوائلي: الخط العربي في المصاحف العثمانية القديمة 
»المجلة العلمية لكلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا » العدد 
الرابع» 218 . 

3 أقدم شظايا مصحف ليدن يعود تاريخها إلى أكثر من قرن مما كان 
يُعتقد في السابق» 5://17/17717/.117151616161062.51 مط 

4- ياسين دتون : بعض الملاحظات على أقدم مخطوط للقرآن في المكتبة 
البريطانية » ترجمة حسام صبري » موقع : /)ع1511.0ة)//:ومااط . 

5- محمد المغذوي: نقتشان لصورة الإخلاص بالخط الحجازي» 
51-5 _ 211121711 0130/132011210116093ت. 175:11161] //:وماغخط 
3111201 21177519651 00511510067 ططق 77كان) 1]85005169067 

6- محمد المغذوي:نقش قرآني بالخط المدني, 

4 + ه111 المطام» . 17711 // زوم اط 
4 ء+ذ1) 

7 -محمد المغذوي: كتاب بخط الصحابي سلمة أبي سلمة رضي الله عنه. 
1115/17 6بب..1«1هض«+ض+«ه<«2<«ظ11 
7 غههظطظ2 

8- نزار الطرشان: البحث عن سورة الإسراء على جدران قبة الصخرة : 
دراسة في الآيبات القرآنية. المحلة الأردنية للفنون» مج 9 » عدد: 1» 


6 15-1 . 1 
9 -ابو المبشر: نقوش غير منقوطة (ايات القران) من عام 78 هجري . 


77641***#**2«1 5 كن اف اوه تاسمه .1 ]7711// قطالط 


121*000 العم قد 000 
109ظ9) 
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1- نسيم أبو عامود: نقش وقفية نوبا على صخرة بيت المقدس » 
(4750 125/11 عمط 
7 0و 

مطخط. 4/321619/ 1 2 1ه لأمماء//:وم اط 
1. 

2 موقعنوبااالرس مي الآثثر الباقهية: 
9014 انل انطراحلة 03 1111 شاف ف 214 1111| 

3 سعد بن محمد التويجري: نقوش إسلامية من المدينة المنورة » 
0110 /مام». 05111 // :نوماخط 

4- نقوش صخرية توثق ألقاب الصحابة » موقع : فريق الصحراءء جزيرة 
العوك:.. أ ره ها وثزائها:. تسسات و الات 
وصور »/ع2153112.01//:م111آ 

5 محمد المغذوي: نقوش إسلامية نادرة: كتاب لأمير المؤمنين عمر بن 
1171019131760+ 1«!«!'«<«<(ظ11 
13 * |ط 

06- إضافة جديدة لنقوش حسمى » موقع: فريق الصحراءعء جزيرة 
العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و رحلات وصورء 

/5 15313.01 //:مغخط . 

7- سويقة السيالة:آثار مجهولة ونقوش كوفية قيمة (الجزء الأول) » 
موقع : فريق الصحراء؛ جزيرة العرب....أرضها وتراثها...أبحاث و 
رحلات وصور»/2153112.015//:منغط 

8- جون هالدون: بيزنطة في حربء ترجمة وتعليق فتحي عبد العزيز 
محمد :دار ناشري للنشر الإلكتروني» الكويت » 20011 

209- حسين محمد ربيع: دراسات في تاريخ الدولة البيزنطية. دار النهضة 
العربية» القاهرة. 1983 م . 

0- الباز العريني: الدولة البيزنطية: 323 - 1081م » دار النهضة 


العربية» بيروت . 
1- رشيد المليكي: عُلبت الروم » واقع الاعجاز ... وحقيقة العجز » موقع 
حراس العقيدة . 


2 بردية إيصال دين فردي سنة 20 ه .موقع الوعي الإسلامي» 
-177170157.15121021//: 5م اط 
2219 
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3 أدولف جروهمان : محاضرات في أوراق البردي العربية» ترجمة 

توفيق إسكاروس . 

4- جاسر بن خليل أبو صفية: برديات قرة بن شريك العبسي » مركز 

المللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية, ط[ ؛ 2004 . 

5- عبد الله خورشيد قادر: الأصول الفنية لتصاوير المسكوكات 36- ميل 

واكس: دليل العملات الكتابية »العرب في الأرض المقدسة- القدس- » 

01 آ. 22ع11111.01:5/0012/025 2100115 .177135577 //:مطاغاط 

7- مجموعة مذهلة من العملات الإسلامية» للبيع في جنيف سويسرا » 24 

نوفمبر / 2014 . 

8- علي بن قود الغامدي : يوحنا الدمشقي : رائد العدوان الفكري على 

الإسلام » ط 1 » الكتاب الأول » 2015 . 

9- يوحنا النقيوسي: تاريخ مصر ليوحنا النقيوسي » حققه عمر صابر 

عبد الجليل » عيد للدراسات والبحوثء, القاهرة؛» 2003 . 

0- زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) 

للمؤرخ ذان حس٠*»سون:‏ قز اءة تلتسسسة: -آم//:وماغخط 

ا ا نا ]تلاوت .ع1 00طع21.126 

/56 

-41 -محمد اسماعيل النصرات: معان في العصر البيزنطي في 

ضوء الشواهد التاريخية والأثرية(636 -324م) ' 

2 كرم الرشيدي :نسخه نادرة من الكتاب المقدس تشهد لنبوة نبيا صلى 

الله |[|1|ز1ز1ز11 50 و ا سس سس سسآة 4 

6 ).5107771110 تع / الحطاح». ج01 11»ء. 17717717 //:نصاغخط . 

3 قنبلة بالوثائق المصورة : ارض الحجاز موطن النبي في التوراة » 

حا مطام. لدع1/510177111طا0ء. 01011120112 1ع12011202.6//:رماخط 

2485353# 

4- الأساير» : تتنودث_عط ]1 لدع /صدمء. تلتسكلت»//:ومئخط . 45- 

الكتقتاب السبائرت : أسرار موسسى» مقدذدمه المحقق» 
511 0/1/1114024 كساعن 1140245 سدع مات /عدم.ء انطع هه //:قماخط 

1.1 [0_0_لخر 

6- سيبيوس: تاريخ سيبيوسء الفصل : 30 . 

7- الطريق إلى فاران » في الكتابات الآرامية » 

7-24 مطام. 51101771120 /طا ا /لدطهح ».60252522 1وع1. 1717177 //نوم اط 

224 . 0115121-01112215/م'51120110501]21117.01:5/15 قط .1771771 / 
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83-- سعيد بن حسن الاسكندراني: مسالك النظر في نبوة خير البشرء حققه 
محمد عبد الله الشرقاويء مكتبة الزهراءء القاهرة . 

9- محمد بهجت قبيسي : مكة أقدم مدينة في التاريخ لاتزال الحياة مستمرة 
فيهاء مجلة دراسات في آثار الوطن العربى 

0- ديودوروس: مكتبة التاريخ 3 اه الثاني » الكتاب الثالث » 
اعت 1 ممه / 1 /1ع:011/11125ه. 1©1162350ا. م 10عطعم //:وماغخط 
702 021156) 

1- آمال محمد محمد الروبي: الرد على كتاب باتريشيا كرون: تجارة مكة 
وظهور الإسلام »ع ص: 30» 31 . 

2- أحمد الشامي: مكوراباء والذبيح ومكة» قناة البينة لمقارنة الأديان والرد 
على الشبهات ؛ 10605 م/لطهم5521ط21/طامع.عاهوطعع 12 12-وع//:ومخط 
. 29169 لطاع ]لطع ع 7701.01. 177177177 // :مط / 

3 سفر إشعيا ٠‏ /311ا/ع 06012.01 كلة2. 31//:وماغط . 

54- هيذر برينجل: مياه البتراء» مجلة الآثار » المجلد 62 » العدد 4 » يوليو 
/ أغسس لطس 2009 » المعهد الأثتري الأمريككليء؛ 
101ب---- 1ك ه2«هش«<[(ظ1 

5 البتراء موقع ترات عالمي» خطة الإدارة المتكامل » الأردق » 2019 . 
6- هاني محيسن النوافلة: جيوجلوجية اقليم البتراء » مجلة جامعة الحسين 
بن طلال للبحو ث » مجلة علميّة محكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث 
العلميّ والدّراسات العلياءالمجلد )4 ( العدد1 ( 2011م. 

7 البتراءء معبدالأسود المجنحة » سلطة اقليم البتراء 3 
11-1ع7026 355/71651730385 0112.5077.10/17م//:ذ5مطط . 

9 محمد النصرات : من الوثنية إلى المسيحية ملاحظات عامة حول 
التغييرات الدينية في البتراء (القرنين الأول والسادس الميلاديين)؛ 
11 _11221105/331491126 نام لاعط. علدع داع توعدع1. 17717713 //:وماغخط 
غ 02 _5عا721طع؟]1_ 72121 _015115]12101697) _2385221512_10 012 
ملذثظ أمع:) 5أ6-]2_15اع5_12_2ع10115_)22285ه11ع15_» 

46 سحت 2 س؟ت77؟©؟ٍ©؟] ؟©ٌ©]؟© ١6ل فزق‎ ١-9 
ع0_طمتاوعع_ 12 _ع0 _ع171121/11501/م11.1711106012.01//:ومخط‎ [ 
0027911-0-300 طلا 6_9 .[آ 206036915 _0خل.‎ 0 
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00 تللاسلاريةخ ملاسو جز لاإتتاا-ااسسسسر أ بع 
15111 _ك01112015[1 [/22112115 011/10 ع.101771. 1/7777 
لححتاحا. [2105/15]015 تكوععء لوماء/» . 

1- تاريخ الزلازل المدمرة التي تركت بصتها على بلاد الشام » المركز 
السسوري للطقس والمناخ »ء /جطام».50017371//:وماط .و 
17002 0 «<«<((ظ1 
2- البتنراءء. الكنيسةء سططة اقليم البتراءء 
1-[11ع26م7ع171617035أوع01153.5077.10/135م/الندماخط . 

3- فراس عوض ميخائيل البقاعين : دراسة لمسجد شيرة ومساجد أموية 
ممائلة في جنوب الأردن 2004٠‏ . 

4- رائد رزق محمد الشرع : مدينة أيلة وتخطيطها في الفترة الإسلامية؛ 
جامعة اليرموك؛» 1994: ص: 81 . 


9 


10 12تكخ/و1116211025/1112 7 2(«2!211<ظ1 
15.001 12<2]إ]2<2 ' و2 
-5/111001 5.01 157110 17715177//:وماغط 

لمطاط. 1 5/105-45335 01 ك/مهل؟ه للأموظ . 

6 من تعاليم يعنوب: المخطوطة  ]‏ الإسلام مين الحقيقة والاسطورة: 
-25//:ىماخط 


01.1200) 1 
523307 


7- روبرت جي هويلاند : رؤية الإسلام كما رآها الآخرون 
-1/00.11106115/566115-151210-25-011615-53577ام.ع5://100م1خط 
-615/1512-210[-11-2-511117657-3150-65721112141011-01-1111511210 
20 

8- مؤرخ خوزستان: غزو العرب المحمدين لبلاد فارس والرومء 
1.1---111]1116© .1 

9- جون بار بينكاي : ملخص تاريخ العالم »نهاية الكتاب الرابع عشر » 
0 ويموقببب باب سه بح  :‏ 
أكقط_ع25ك[معم_تكوط_ لطس [/ك 1ع 6/12 2.01ة1 !1 تااعا. 15تتكنما//:ماغخط 
لخططاط. 5مةنا_ 01_15 
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(0/- مشروع جامعة برون للأثر ؤ فى البتتراءء» 
125111/111 _ك15/[011120151 ع7 “تومع011/10»ء 0ط // :100 
[مطغط. 5 549/م صم 0111/1 

1- عيسى عبد الرحمن: النبي محمد في صحف البحر الميت وفي 
معتقلدات قلدمء اليه اود., حقيقة خفية»ء 
أ مام 10م - ع3 لططام» . اعد أطع 00 1ط. 17755 //:ماخط . 

2- مصحف جامعة توبنجن بألمانيا » -تصنا.طنا.ط10//:مناغط 

4 -م20151/112171165#عم0/ع0. عع مااع نا 

73 مصحف جامعة توبنجن بألمانيا » -تهنا.طنا.ط10//:ماغط 

4 -م20151/112171165#عم0/ع0. عع طااع نا 

4- محمد البيضاني: العثور على نقش حجري بالباحة من القرن الأول 
الهجريء تاريخ النشر : 25 أكتوبر 00:492020 4 25]] » 
1-47 ---- 7777 102ظ11 

.و 131-/717-1-02110010 لط 1721 /0م».5701111. 157177137 //:ومااط 

5 نقش زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب المتوفى سنة 120 هجري 
-ع5://0م11ط 


06 .12600 1) 74 
. 17 


6- نقوش إسلامية تنشر لأول مرة من المدينة المنورة» نوادر الآثار 
والنقوش » 

06- ز + ص1.1.2«١1ض«+«<«2<«ظ11‏ 
13 2 | 

-77 ميل واكس: دليل العملات الكتابية »العرب في الأرض المقدسة- 
القدس- ٠‏ 7[1مغط. 2522م كاه هطع :1117.01ت 5 قله . 1771317 //:صاغخط 
8- جزء من الغزوات العربية» كرونيكا مينورا » 
2120-1105-]112510611/ع51711.3//:مااط . 

9 توثيق فتح بلاد فارس من التاريخ الصغير» 6 // 111513 


1-41 .11211 
1-- مض 7363807 


0- باتريسيا كرون : ماذا نعرف عن التبي محمد » 
#مطغط. 15/1001201113 16111317 _ع5/15511 1.01 1022. /13717715//:ماخط 
101 
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9- علم الآثار وتأريخ الإسلام المبكر. 

7201101-10 105/51011106010 . 03.47 .]+ ط11 
10٠-10‏ 

0- باتريشيا كرون: تجارة مكة وظهور الإسلام » ترجمة: آمال محمد 
محمد الروبي»المجلس الأعلى للثقافة» القاهرة» 2005 » تعليق في الهامش 
للمترجمة. 

1-الحارث عبد الله عتيق الله : كيف نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان 
موجودا؟! » -ع0).»0172/2021/03/010م5ع 0.510]-21020ع 2 // :دماغخط 
لصضغط.55_ 2056 . 

2- دافيد كينغغْ: من البتراء إلى مك ةء 
60107/01212-621-10-2. 01151111111126 //:وماخط 

3- زياد السلامين : نظرية (البتراء- مكة: مدينة المسلمين الأولى) 
للسيؤزرخ أن سدسم سوه قراءة نقديكةةه. -1م//:وم خط 

0 0 ا نان 1ت و /لططوت .ع1 600ع21.126 
536 
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محتويات الكتاب 
المقدمة: 
الفصل الأول 
الأدلة العلمية على وجود القرآن الكريم في العهد النبوي وما بعده 
(13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


أولا: دليل من العهد القديم يُبشر بنزول القرآن الكريم 
ثانيا: الأدلة العلمية من المخطوطات القرآنية 
ثالثا: الأدلة العلمية من النقوش الصخرية 
رابعا : الأدلة العلمية من القرآن الكريم 
خامسا: الأدلة العلمية من البرديات والنقود وأقول غير المسلمين 
الفصل الثاني 
الأدلة العلمية على وجود مكة المكرمة بالحجاز قبل الإسلام وفي العهد 
النبوي وما بعده ( 13ق ه - 100ه/ 700-609 م ) 


أولا: الأدلة العلمية على وجود مكة قبل الإسلام وعند ظهوره: 
ثانيا: الأدلة العلمية بان مكة كانت بالحجاز وليس في البتراء: 


الفصل الثالث 
الأدلة العلمية على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كان موجودا في 
العهد النبوي 


ومعروفا ومذكورا بعد ذلك 
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أولا:أدلة من الكتاب المقدس بأن محمدا كان معروفا ومُنتظرا قبل الإسلام 
ثانيا : أدلة من القرآن بان محمدا كان موجودا في عصره 

ثالثا:أدلة من النقوش بأن محمدا كان معروفا ومذكورا في عصره 
رابعا:ادلة من النقود والبرديات بأن محمدا كان معروفا ومذكورا في 


عصره 
خامسا:النبي محمد في كتب النصارى المعاصرين للعهد النبوي وما بعده 
الفصل الرابع 
الأدلة العلمية على وجود الصحابة والفتوحات الإسلامية 
منذ العهد النبوي وما بعده 


ثانيا: الأدلة العلمية على حدوث الفتوحات الإسلامية : 
الفصل الخامس 
الرد على المشككين في المصادر الإسلامية والرافضين له 


أولا: نقض مزاعم المُشككين في المصادر الإسلامية والرافضين لها: 
ثانيا: نقض مزاعم متفرقات : 
الخاتمة : 

من مصادر الكتاب ومراجعه: 
مصنفات للمؤلف : 
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مصندفات للمؤلف: 

1- صفحات من تاريخ أهل السنة و الجماعة في بغداد . 

2-الداروينية في ميزان الإسلام والعلم . 

فسسة التسكي في مركط صر تو ايت وفك مطفيق طق اعوج 


والتعديل 
4- الثورة على سيدنا عثمان بن عفان - دراسة وفق منهج علم الجرح 
والتعديل- 


5- مدرسة الرواة الكذابين في رواية التاريخ الإسلامي و تدوينه . 

7- الأزمة العقيدية بين الأشاعرة و أهل الحديث . 

8- أخطاء المؤرخ عبد الرحمن ابن خلدون في كتابه المقدمة 

اركون | 

0-أباطيل و.خرافاك خؤل القرآن الكريمى النبي محمد عليه الصلاة و 
السلام- -دراسة نقدية لدحض أباطيل الجابري »و خرافات هشام جعيط- 
2- التعصب المذهبي في التاريخ الإسلامي- خلال العصر الإسلامي- 
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4- مقاومة أهل السنة للفلسفة اليونانية . 

5- وقفات مع أدعياء العقلانية - قراءة نقدية لفكر حسن حنفي » و نصر 
حامد أبي زيد » وهشام < جعيط » و أمثالهم- 

6 تناقطن الزوايَات متكي و انتيخية حول كارع مين الإسلام- مظاهره 
وآثاره.» أسبابه و منهج تحقيقه- 

17 كناك ريشظو د حكى اعدو لفل 

8- مخالفة الفلاسفة المسلمين لطبيعيات القرااك الكريم . 

9- منهج أهل الحديث في الرد على المتكلمين افيه و نيمات 

0- قضايا تاريخية وفكرية من تاريخنا الإسلامي . 

1- تهافت ابن رشد فى كتابه تهافت التهافت - مظاهره » آثاره » أسبابه- 
2- جناية المعتزلة على العقل و الشرع - مظاهرها ء آثارها » أسبابها - 
3 الحركة الحنبلية و أثرها في بغداد ( من القرن: 3 إلى الخامس 
الهجري) ' 

4- الحركة العلمية الحنبلية و أثرها في المشرق الإسلامي(ق: 6 إلى 7 
الهجري) 

5- نقض كتاب بسط التجربة النبوية للباحث الإيراني عبد الكريم سروش. 
6- نقض الروايات القائلة بتحريف القرآن الكريم الواردة في المصادر 
السنية- مظاهرها وآثارها 4 مصادرها و أسبابها- 

7- المرويات التاريخية عند المسلمين: أساليب النقد وظاهرة الوضع فيها- 
مبرة الآل والأصحابء الكويت» 1431ه/ 2010 . 

8 نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف- قراءة نقدية لأسانيد 
ومضامين الروايات المؤسسة للتصوف بكل مقوماته - 

209- التضليل والتحريف في كتاب إحياء علوم الدين الاح عافد الغزالي. 
30 نقد تجربة الشك واليقين عند أبي حامد الغزالي في كتابه المنقذ من 
الضلال . 

1- دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي القديم » دار قرطبة » وزارة 
الثقافة» الجزائر» 2013 . 

2- نقض الخرافات القائلة بتأثر القرآن الكريم بالكتاب المقدس والأفستا 
الزرادشتي. 

3 تحريف الزرادشتيين للديانة الزرادشتية في العصر الإسلامي . 

4- خرافة الوحي والنبوة والتوحيد في الديانة الزرادشتية . 

5- الكتاب المقدس ليس وحيا إلهيا . . 

6- معجزات القرآن من مقارنات الأديان . 


2067 


7- نقد العقل الملحد : كيف يستدل؟»؛ وبماذا يستدل؟» ولماذا يُلحد؟. 

8- لا تَرتدي .. ولا اعد !! 

9- نقض خرافة التطور العطبوي التوعة. 

0- دحضا للشبهات وانتصارا للإيمان والإسلام . 

1- مِحنثك مع هواكَ وشيطائكَ لا مع الله والقرآن . 

2- نقد فكر الدكتور عدنان إبراهيم, ... 

3- نقض شجرة التطور العضوي بالقران الكريم وعلم الحفريات . 

4- نقد الروايات الشيعية الواردة في المصادر الحديثية السنية. 

5- نقض الديانة الأحمدية القاديانية . 

6- فضائح التطوريين . 

47- تحقيق روايات حديثي النساء ناقصات عقل ودين" و" لن يفلح قوم 
ولوا أمرهم امرأة" 3 

8-- أوهام من مرويات السيرة النبوية: روايات حادثة غدير حم أنموذجا. 
50 أباطيل وأهواء في كتاب" الكتاب والقرآن " لمحمد شحرور. 

4 الديانة المافوية هي المُتأثرة بالإهلام و ليد الس 

3- روايات في مصادرنا تطعن في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هل 
حقا أن النبي تزوج بعائشة وهي صبية صغيرة ؟؟!! 

4- لا وجود لأخطاء تاريخية في القرآن الكريم . 

55 لبس في التزنا الكريد أخطاء “علمية » 

6 مقالات في نقض الديانة الزرادشتية . 

7- شواهد من الإعجاز التاريخي في القرآن الكريم في عصر ما بين 


بعدذه 
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